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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك العــدد الســادس 

مــن مجلــة القلــزم للدراســات التربويــة والنفســية واللغويــة والــذي يــأتى في إطــار الشراكــة 

العلميــة مــع جامعــة بخــت الرضــا )الســودان( وهــي الجامعــة الرائــدة في مجــال الدراســات 

التربويــة بمختلــف فروعهــا .

القارئ الكريم:

ــم إصــداره في  ــذي ت ــس ال ــدد الخام ــد نجــاح الع ــة بع ــن المجل ــدد م ــأتي  هــذا الع ي

شــهر ســبتمبر مــن هــذا العــام، وهــو أكــر شــمولاً وتنوعــاً مــن حيــث المواضيــع وطريقــة 

طرحهــا وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن 

في مجــال التربيــة وطــرق التدريــس واللغــات وكذلــك الدراســات النفســية منــراً للنــر في 

العــدد الســابع مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التربويــة والنفســية واللغويــة مــع 

خالــص الشــكر للجميــع.

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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استاذ اللغة الانجليزية المشارك
كلية التربية - جامعة الزعيم الازهري

كلية التربية - جامعة الخرطوم

صـــــديق جمــــعة  أحــمـــــد  د. 

مستخلص:
 شــهد الســودان خــال العــام الجــاري، الكثــر مــن الجــدل بشــأن المناهــج الدراســية، مــا أدى الي 

التدخــل الرســمي مــن قبــل الأجهــزة التنفيذيــة، ممثلــة في رئيــس الــوزراء الــذي أمــر بتكويــن لجنــة مــن 

المختصــن مــن علــاء وخــراء التربيــة لدراســة المناهــج المقترحــة والتــي أثــارت لغطــاً كبــراً مــن الجمهــور. 

ويعتــر المنهــج الــدراسي كخارطــة طريــق واضحــة المعــالم لــكل مــن المعلــم والــدارس عــى ســواء. والمنهــج 

بهــذا المفهــوم يعتــر أقــر الطــرق وأكثرهــا أمنــاً لتوصيــل المعلومــة للطالــب أو المتــدرب بأقل جهــد ممكن 

وبــأسر ع وســيلة وبتكلفــة معقولــة. وتصمــم المناهــج لتحقــق طموحــات الفــرد عــى المســتوي الشــخصي 

وأهــداف الدولــة واســراتجياتها عــى المســتوى العــام، بهــدف اعــداد مواطــن يمتلــك المعرفــة  والمهــارات 

اللازمــة التــي ستســهم في دفــع عجلــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الدولــة. وقــد قصــد المترجــان 

ــة،  ــات المتحــدة الامريكي ــان والولاي ــم هــذه التجــارب الانســانية مــن دول مختلفــة متقدمــة كالياب بتقدي

ــداً  ــون مفي ــدرسي ليك ــاب الم ــر الكت ــوداني وتطوي ــج الس ــراء المنه ــدول لاث ــذه ال ــارب ه ــن تج ــادة م للاف

ومعــاصراً، يلبــي حاجــة الانســان الســوداني في مجتمــع المعرفــة الحديــث، وليمكــن  مخرجــات التعليــم في 

مدارســنا وجامعاتنــا مــن المنافســة عــى مســتوي العــالم، في اقتصــاد مبنــي عــى المعرفــة التقنيــة العاليــة 

والمهــارات المتفــردة. هــذا المقــال يحــي المســرة التاريخيــة لتطــور الكتــاب المــدرسي في اليابــان وامريــكا؛ 

وهــا تجربتــان تســتحقان الدراســة والافــادة منهــا في ســياق الحالــة الســودانية التعلميــة الراهنــة. 

كلمات مفتاحية: منهج، كتاب مدرسي، معارف، مهارات،يابان، امريكا، تعليم،مخرجات تعليم

Abstract:
During the current year, Sudan witnessed a lot of controversy 

regarding the school curricula, which led to the official interven-
tion by the executive bodies, represented by the Prime Minister, 
who recommend the formation of a committee of specialists from 
scholars and education experts, to study the proposed curricula 
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that aroused a great deal of public confusion. Curriculum is a clear 
roadmap for both the teacher and the learner. So curriculum in this 
sense is considered the shortest and the safest way to deliver in-
formation to the students or trainees, with the least possible effort, 
with the fastest means and at a reasonable cost. Curricula are de-
signed to achieve the aspirations of the individual at the personal 
level and attain the goals and the agendas of the State as well, at 
the general level, aiming to preparing a citizen who possesses the 
necessary knowledge and skills that will contribute to advancing 
the social and economic development of the country. The transla-
tors intended to present these human experiences from such ad-
vanced countries, like Japan and the United States of America, to 
enrich the Sudanese curriculum and help to develop the textbook 
industry in Sudan. This will be useful to help meeting the contem-
porary needs of the Sudanese person in this modern knowledge 
society and qualify our graduates to compete at Global Standards. 
The world economy today is built on high technical knowledge 
and unique skills. This article tells the historical development of 
textbooks industry in Japan and America. They are two great expe-
riences that deserve to be studied in local context to shed light on 
the current Sudanese educational situation.

Curriculum, textbook, knowledge, skills, Japan, America, ed-
ucation, learning outcome

تاريخ تطوير واختيار الكتب المدرسية في اليابان والولايات المتحدة:
نظمــت الجمعيــة الدوليــة للمعلومــات التربويــة )ISEI(جولــة دراســية إلى اليابــان في خريــف عــام 

1990 لنــاشري الدراســات الاجتماعيــة في الولايــات المتحــدة، وهــي منظمــة يابانيــة غــر ربحيــة تأسســت 
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ــن  ــر م ــل ISEI الكث ــن عم ــان. يتضم ــن الياب ــة ع ــات دقيق ــرى بمعلوم ــدان الأخ ــد البل ــام 1958 لتزوي ع

مراجعــة الكتــب المدرســية الأجنبيــة مــن أجــل تغطيــة حديثــة لمــا يجــري في اليابــان. وقــد أرادت الجمعيــة 

أن يتعــرف نــاشرو الدراســات الاجتماعيــة في الولايــات المتحــدة عــى الكتــب المدرســية اليابانيــة وأن يختبروا 

ــت شركات  ــن س ــن ع ــية ممثل ــة الدراس ــاركين في الجول ــد المش ــن وف ــب. تضم ــن كث ــة ع ــة الياباني الثقاف

نــر تعليميــة كــرى، وشركتــن لخدمــات رســم الخرائــط، وممثــل لولايــة ميتشــجن، والجمعيــة الأمريكيــة 

للناشريــن، والمجلــس الوطنــي للدراســات الاجتماعيــة.

اجتمــع ثلاثــة عــر معلــاً ونــاشراً للدراســات الاجتماعيــة مــن الولايات المتحــدة في كاســوميكايكان 

)مبنــى شــاهق في قلــب طوكيــو مــع إطلالــة رائعــة عــى ميناء طوكيــو( لحضــور الجلســة الافتتاحيــة للجولة 

ــة  ــان وشــعبها، مدارســها وكتبهــا الابتدائي ــد عــن الياب ــام لمعرفــة المزي الدراســية التــي تســتغرق عــرة أي

والثانويــة. ومــن نتائــج البرنامــج، تمكــن المشــاركون أيضــاً في الاطــاع عــى طــرق اعتــاد الكتــب المدرســية 

في الولايــات المتحــدة مــن منظــور جديــد.

تعتــر الكتــب المدرســية بالنســبة لبعــض اليابانيــن ذات قيمــة تســاوي قيمــة الأرض نفســها،كما 

ــان  ــات، أوعــز المعلمــون في الياب ــن. وفي وقــت مــن الأوق ــال أحــد موظفــي ISEI  للمشــاركين الأمريكي ق

إلى طلابهــم بالتقــاط كتبهــم المدرســية أولاً عنــد الفــرار في حــالات الطــوارىء مــن مبنــى المدرســة بســبب 

ــن  ــن ب ــط م ــرد أداة فق ــس مج ــن لي ــبة للياباني ــدرسي بالنس ــاب الم ــزال. فالكت ــان أو زل ــق أو فيض حري

ــتخدام  ــى اس ــاني ع ــاسي الياب ــم الأس ــون التعلي ــن قان ــادة 21 م ــص الم ــم، اذ تن ــن أدوات التعل ــد م العدي

الكتــاب المــدرسي كمصــدر أســاسي للتعليــم في الفصــول الدراســية. ومــن الناحيــة العمليــة، يعتمــد معظــم 

المعلمــن في اليابــان عــى الكتــب المدرســية كأداة وحيــدة للتعليــم والتعلــم. ولطالمــا أعطــى الشــعب الياباني 

قيمــة عاليــة للكلمــة المكتوبــة. وتبجيلهــم الواضــح للكتــب المدرســية عــى وجــه الخصــوص مســتمد مــن 

تقليــد طويــل مــن التعلــم الــذي يرجــع تاريخــه إلى الكونفوشيوســية المبكــرة في القرنــن الثــاني والثالــث 

ــن في الصــن.  ــادة الروحي ــات الق ــرة لدراســة كتاب ــة كب ــت الكونفوشيوســية أهمي ــد أول ــاد. وق ــل المي قب

فخــال هــذه الفــرة، قــام المعلمــون بتثقيــف المســؤولين الحكوميــن المســتقبليين باســتخدام الكلاســيكيات 

ــك  ــب المدرســية في ذل ــة للكلاســيكيات، والكت ــة الدقيق ــد أصبحــت المعرف الكونفوشيوســية الخمســة. وق

الزمــن، دليــاً عــى اللياقــة الأخلاقيــة للفــرد والعلامــة الرئيســية عــى اســتحقاق الحكــم. والمواقــف اليابانية 

تجــاه الكتــب المدرســية لهــا ســوابق أكــر حداثــة، فقبيــل الحــرب العالميــة الثانيــة، اســتخدمت المــدارس 

ــت  ــة. وحمل ــة الياباني ــة الإمبراطوري ــا الحكوم ــا وأنتجته ــي كتبته ــة الت ــب المدرســية الوطني ــة الكت الياباني

الكتــب المدرســية الصــادرة عــن الحكومــة رســالة الإمبراطــور مبــاشرة إلى تلاميــذ المــدارس اليابانيــة، الذيــن 

تعلمــوا أن أفــكار الإمبراطــور مقدســة في جميــع الأمــور. ولكــن لم تعــد الحكومــة اليابانيــة تصــدر الكتــب 

المدرســية اليــوم، وبــدلاً مــن ذلــك تســمح وزارة التعليــم باســتخدام الكتــب المدرســية في جميــع المــدارس 

الابتدائيــة والثانويــة في اليابــان. ويتــم اعتــاد الكتــب المدرســية الابتدائيــة كل أربــع ســنوات. ونظــراً لأن 

مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات يتــم تدريســها في المــدارس الثانويــة اليابانيــة، تســمح الــوزارة باعتــاد 

الكتــب المدرســية الثانويــة كل عــام. ويقــوم نــاشرو الكتــب المدرســية والمديــرون بشــكل مســتقل، بتطويــر 
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الكتــب وإنتاجهــا مثــل شركــة طوكيــو شوســيكي المحــدودة، التــي زارهــا المشــاركون في الجولــة الدراســية 

مــن الولايــات المتحــدة- مــن مكتــب التحريــر ومصنــع الطباعــة التابعــن لهــا- ويقدمــون كتبهــم إلى وزارة 

التعليــم للتقييــم والترخيــص.

تطوير الكتاب المدرسي جديد في اليابان:
ــف  ــر تتأل ــة تحري ــاشر لجن ــار الن ــان باختي ــد في الياب ــدرسي جدي ــاب م ــج كت ــر برنام ــدأ تطوي يب

ــكل  ــة واحــدة ل ــاشر لجن ــا ينشــئ الن ــادة م ــن. وع ــن ومعلمــن في الفصــول وإداري ــن أســاتذة جامعي م

مــروع نــر. فعــى ســبيل المثــال تحتــوي سلســلة الدراســات الاجتماعيــة الابتدائيــة عــى لجنــة واحــدة 

وسلســلة الدراســات الاجتماعيــة )الإعداديــة(  عــى لجنــة أخــرى. وبعــد أن تحــدد اللجنــة المفاهيــم العامــة 

ــا لمســتوى الصــف أو المجــال، اعتــادًا عــى  للسلســلة، تنقســم اللجنــة عــادةً إلى مجموعــات أصغــر وفقً

المــادة الدراســية في الكتــب المدرســية الابتدائيــة. أمــا بالنســبة لمرحلــة )المدرســة الثانويــة( فيمكــن اختيــار 

العديــد مــن لجــان التحريــر المســتقلة لــكل مــادة دراســية لأن مجــالات المــواد في هــذا المســتوى تصبــح 

عاليــة التخصــص. ومــع ذلــك، فليــس كل أعضــاء اللجنــة مــن الكتــاب اذ يشــارك بعــض الأعضــاء مــن خــال 

فحــص المخطوطــات التــي كتبهــا آخــرون وتدقيــق النصــوص المكتملــة. أمــا بالنســبة للكتــب المدرســية في 

سلســلة الدراســات الاجتماعيــة بالمدرســة الابتدائيــة، فــإن الإجــراء المعتــاد هــو أن يقــوم معلمــو الفصــل 

بكتابــة المخطوطــات وأن يناقــش أعضــاء اللجنــة المخطوطــات في اجتماعــات منتظمــة وعــادة مــا يكتــب 

أســاتذة الجامعــات مخطوطــات الكتــب المدرســية الثانويــة، وتقــوم لجــان تلــك الكتــب بفحــص عملهــم. 

ويتــم تعيــن أفــراد مــن معلمــي الفصــل في لجنــة المدرســة الثانويــة لكتابــة أجــزاء مختــارة مــن الكتــاب 

المــدرسي مثــل التماريــن المصاحبــة للنــص الرئيــي. ويشــارك المســؤولون الذيــن يعملــون في لجــان التحريــر 

بشــكل رئيــي في مراجعــة وتصحيــح المخطوطــات.

اختيار الكتاب المدرسي:
يعــد اختيــار مؤلفــي الكتــب المدرســية المؤهلــن مــن أهــم الخطــوات في تطويــر الكتــب المدرســية، 

اذ يبحــث النــاشرون عــن الكتــاب في وقــت مبكــر مــن بدايــة المــروع. يحضر النــاشرون اجتماعــات منظمة 

بحثيــة مهنيــة مختلفــة للبحــث عــن مواهــب جديــدة. فقــد يطلــب النــاشرون مــن المؤلفــن المحتملــن 

كتابــة أجــزاء مــن كتيبــات أو نــرات لاختبــار قدراتهــم عــى الكتابــة، ولكــن نــادراً مــا يرســل المؤلفــون 

مخطوطــات أصليــة غــر مرغــوب فيهــا للناشريــن لتطويرهــا كجــزء مــن كتــاب مــدرسي. ولا يطلــب النــاشر 

مــن أعضــاء لجنــة التحريــر فقــط تقييــم المخطوطــات المقدمــة مــن قبــل كتـّـاب فرديــن؛ بــل يطلــب منهــم 

المســاهمة بأفــكار لتحســن العمل.ويختــار النــاشرون أســاتذة جامعيــن لمعرفتهــم الأكاديميــة في تخصــص 

معــن؛ ومــن ناحيــة أخــرى، فإنهــم يختــارون معلمــن مــن الفصــول الدراســية، بحكــم معرفتهــم التربويــة 

وكفاءتهــم في التدريــس أكــر مــن بحوثهــم المنشــورة.

ــن، ولا يوجــد أحــد  ــاً محترف ــان تســتخدم كُتاب ــب المدرســية في الياب ــاج الكت لا توجــد شركات لانت

ــد ترجــع  ــوى آخــر. وق ــة أو في أي مجــال محت ــب المدرســية في الدراســات الاجتماعي ــاً الكت ــف حصري يؤل

ــة  ــا لم تكــن تســمح الحكوم ــة، عندم ــة الثاني ــل الحــرب العالمي ــا قب ــة م نشــأة هــذه الممارســات الي حقب
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حينهــا للــركات الخاصــة بنــر الكتــب المدرســية الأصليــة. وحتــى اليــوم، يجــب أن يتقيــد مؤلفــو الكتــب 

المدرســية بمختلــف القيــود والنظــم، بينــا يتمتــع الكتــاب الآخــرون بقــدر أكــر مــن الحريــة.

بــدأت المــدارس اليابانيــة في أوائــل ثمانينيــات القــرن التاســع عــر في اســتخدام الكتــب المدرســية 

ــان لتحــل محــل ترجــات الكتــب المدرســية الغربيــة المســتخدمة ســابقًا.  المنتجــة بشــكل خــاص في الياب

حظــرت وزارة التعليــم اســتخدام الكتــب المدرســية غــر المناســبة وطلبــت مــن المــدارس الابتدائيــة الحصول 

ــام 1887،  ــول ع ــاره. وبحل ــدرسي تخت ــاب م ــى أي كت ــة ع ــة الحكومي ــلطات التعليمي ــة الس ــى موافق ع

كانــت الحكومــة قــد فرضــت نظــام الترخيــص، وهــي عمليــة رســمية لتقييــم الكتــب المدرســية وإعلانهــا 

مناســبة للاســتخدام في المــدارس اليابانيــة. قصــدت الحكومــة بذلــك أن تــؤدي المنافســة الحــرة بــن نــاشري 

الكتــب المدرســية إلى تحســن جــودة الكتــب المدرســية، لكــن لا يبــدو أن الأمــور تســر كــا ينبغــي. ففــي 

ــدني جــودة محتواهــا،  ــب المدرســية للنقــد بســبب ت غضــون عــر ســنوات، تعرضــت بعــض هــذه الكت

مــا مهــد الطريــق للكتــب المدرســية التــي تصدرهــا الحكومــة. ومــن العــام 1904 حتــى نهايــة الحــرب 

العالميــة الثانيــة في عــام 1945، كانــت وزارة التربيــة والتعليــم هــي المســؤول الوحيــد عــن تصميــم وتطويــر 

الكتــب المدرســية. اختــارت الــوزارة الــركات الخاصــة لطباعــة نســخ طبــق الأصــل مــن نمــاذج النســخ التــي 

أصدرتهــا، مــع تحديــد التفاصيــل مثــل حجــم النــوع، والكلــات التــي ســيتم طباعتهــا عــى ســطر واحــد، 

وطريقــة الطباعــة، والحــد الأقــى للســعر الــذي يمكــن أن يتقاضــاه النــاشر. وســمحت الــوزارة في النهايــة، 

لثــاث شركات محــددة مــن قبــل الحكومــة فقــط بطباعــة الكتــب المدرســية.

إجراءات فترة ما بعد الحرب:
ســمحت الدمقرطــة التــي بــدأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة للــركات الخاصــة بنــر الكتــب 

ــية  ــب المدرس ــع الكت ــص لجمي ــراءات للترخي ــم إج ــة والتعلي ــت وزارة التربي ــرى. وضع ــرة أخ ــية م المدرس

التــي ينشرهــا النــاشرون التجاريــون، عــى غــرار الإجــراء المتبــع قبــل فــرة الكتــب المدرســية التــي تصدرهــا 

ــة فحــص  ــة لعملي ــة والتعليــم اليــوم أن تخضــع الكتــب المدرســية المرتقب الحكومــة. وتطلــب وزارة التربي

صارمــة قبــل الموافقــة عليهــا.

تنظــم وزارة التربيــة والتعليــم دورة دراســية للمــدارس الابتدائيــة والثانويــة وعــى جميــع المعلمــن 

الالتــزام بهــا. يحتــوي مســار الدراســة عــى المعايــر الحكوميــة لمختلــف الموضوعــات والأنشــطة الخاصــة 

ــادئ  ــر والمب ــم المعاي ــدة. وتتس ــى ح ــف ع ــكل ص ــادات ل ــن إرش ــة ويتضم ــدارس العام ــم في الم بالتعلي

التوجيهيــة بالصرامــة بشــكل خــاص فيــا يتعلــق بالدراســات الاجتماعيــة:اذ ينبغــي ألا يشــتمل النــص عــى 

أكــر ولا أقــل بالقــدر المعــن مــن المحتــوى المحــدد؛ بالنســبة لموضوعــات مثــل الموســيقى والفــن ، ومــن 

ناحيــة أخــرى، فــإن الإرشــادات يحــب أن تكــون أكــر مرونــة. ويتــم مراجعــة مســار الدراســة كل عــر 

ــا؛ً  وقــد أصــدرت الــوزارة مراجعــات للمــدارس الابتدائيــة، عــى ســبيل المثــال، في 1968 و  ســنوات تقريب

1977 و 1989.

يتمثــل الــدور الأســاسي لــوزارة التربيــة والتعليــم فيــا يتعلــق بالكتــب المدرســية في الإشراف عــى 

ــوزارة أيضــاً عــى إصــاح أســعار الكتــب المدرســية )وهــي منخفضــة  نظــام الترخيــص، حيــث تعمــل ال
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تاريخ تطوير واختيار الكتب المدرسية في اليابان والولايات المتحدة

مقارنــة بأســعار الولايــات المتحــدة(، وتتضمــن إجــراءات عادلــة للتبنــي عــى المســتوى المحــي، وتتأكــد 

ــوزارة بالســيطرة  ــد الكتــب بشــكل صحيــح بعــد النــر. وبذلــك تحتفــظ ال ــام الناشريــن بتزوي مــن قي

ــدار  ــن إص ــن للناشري ــك يمك ــة، ولذل ــركات الخاص ــة لل ــر اليومي ــرارات الن ــتثناء ق ــى كل شيء باس ع

طبعــة جديــدة أو منقحــة فقــط عندمــا تقبــل الــوزارة الطلبــات. وكان هــذا يحــدث كل ثــاث ســنوات 

في ظــل النظــام القديــم. أمــا في النظــام الجديــد، الــذي بــدأ منــذ  عــام 1990 فتســمح الــوزارة للناشريــن 

ــج  ــر برام ــن بتطوي ــام الناشري ــاشر إلى قي ــذا أيضــاً بشــكل مب ــؤدي ه ــنوات. وي ــع س ــة كل أرب بالمراجع

جديــدة كل أربــع ســنوات.

يحتــاج النــاشرون إلى خمــس ســنوات تقريبــاً لإكــال كتــاب مــدرسي جديد تمامــاً. ويقضــون العامين 

الأولــن في اختيــار المؤلفــن واتخــاذ قــرار بشــأن المبــادئ الأساســية )عــى ســبيل المثــال، مناهــج التدريــس 

ــي سيســتخدمونها لتأســيس  ــة( الت ــوى، والرســوم التوضيحي ــراءة، ونطــاق المحت ــم، ومســتويات الق والتعل

ــتبيانات  ــداد اس ــره، وإع ــص وتطوي ــة الن ــي في كتاب ــت المتبق ــتغل الوق ــه. ويسُ ــل واتجاهات ــفة العم فلس

المســتخدمين المختلفــة، والتقــدم بطلــب للحصــول عــى إذن تصنيــع نمــاذج مــن الكتــب المدرســية. تقبــل 

الــوزارة طلبــات الترخيــص خــال أســبوع محــدد قبــل عامــن مــن وصــول الكتــاب المــدرسي إلى المــدارس. 

وتضــع شركات النــر بعنايــة جــداول إنتاجهــا قبــل هــذا التاريــخ المحــدد.

يســتغرق النــاشرون مــن ســتة أشــهر إلى عــام لتحديــد المبــادئ الأساســية لاســتخدامها في إصــدارات 

ــبب  ــة بس ــات الواقعي ــر المعلوم ــة أو تغي ــات الإحصائي ــة البيان ــة إلى مراجع ــت الحاج ــة. وإذا دع منقح

ــى  ــة ع ــرات طفيف ــراء تغي ــن الإذن بإج ــتمنح الناشري ــوزارة س ــإن ال ــي، ف ــع الاجتماع ــرات في الوض التغ

المحتــوى خــال الســنوات الأربــع التــي يكــون فيهــا الكتــاب المــدرسي قيــد الاســتخدام.

عملية التفويض:
للتقــدم بطلــب للحصــول عــى إذن، يقــدم النــاشر مســودات كتــب مدرســية تكــون شــاملة لجميــع 

الأغــراض العمليــة. تســمى نســخ المســودات هــذه  ب«الكتــب البيضــاء« لأن أغلفتهــا بيضــاء فارغــة  حيــث 

يحــذف العنــوان واســم النــاشر وأســاء المؤلفــن لضــان عمليــة مراجعــة عادلــة. يقــوم مجلــس ترخيــص 

ــدرسي  ــاب م ــم، بفحــص كل مســودة كت ــة والتعلي ــوزارة التربي ــو ذراع استشــاري ل ــدرسي، وه ــاب الم الكت

ــاء  ــن العل ــد م ــن العدي ــس م ــون المجل ــدارس. يتك ــتخدام في الم ــباً للاس ــا إذا كان مناس ــى م ــم ع للحك

والمعلمــن المتخصصــن في مجــالات المحتــوى التــي تغطيهــا الكتــب المدرســية ومديــري المــدارس وغيرهــم 

ــة. كــا  ــة والقانوني ــن التجاري ــون في المه ــن يعمل ــك الذي ــل أولئ ــم مث مــن الأشــخاص ذوي الخــرة والتعل

يعمــل في المجلــس عــدد كبــر مــن الموظفــن المتفرغــن في وزارة التربيــة والتعليــم. ويقــدر عــدد الأفــراد 

مــن داخــل الحكومــة وخارجهــا المشــاركين في عمليــة التفويــض بنحــو خمســة وثمانــن شــخصًا، عــى مــدى 

ســتة أشــهر.  يقــوم المجلــس بتقييــم الكتــب امتثــالاً لقانــون إنتــاج ودقــة المحتــوى. وبنــاءاً عــى توصيــة 

المجلــس، فــإن وزارة التربيــة والتعليــم قــد توافــق أو لا توافــق عــى كل مــن الكتــب المدرســية المقترحــة.

التقييم والفحص:
ــتحق  ــدرسي يس ــاب الم ــر في الكت ــكل عن ــاط ل ــم نق ــق خص ــن طري ــم غ ــة التقيي ــون عملي تتك
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د. أحمد جمعة صديق 

النقــص. ويتــم خصــم النقــاط بســبب الأخطــاء المطبعيــة أو الأوصــاف غــر الدقيقــة أو المفاهيــم الخاطئــة 

أو لعــدم اتبــاع اهــداف المقــرر الــدراسي. فــإذا تراكــم إجــالي النقــص فــوق مســتوى محــدد، فــإن المجلــس 

يرفــض الكتــاب المــدرسي. ومــن خــال تجــارب الناشريــن، فــإن عمليــة فحــص الدراســات الاجتماعيــة أكــر 

صرامــة مــن المــواد الأخــرى، ربمــا لأن دراســة الدراســات الاجتماعيــة يمكــن أن تؤثــر عــى الطريقــة التــي 

ينظــر بهــا الطــاب إلى المجتمــع اليابــاني الحــالي. ويتســم كل مــن مجلــس مــن مجالــس ترخيــص الكتــاب 

المــدرسي واختصاصيــي المحتــوى بحساســية شــديدة للأوصــاف التــي تعتــر مناهضــة للمؤسســات بشــكل 

طفيــف كالمشــكلات الاجتماعيــة مثــل التبايــن المتزايــد بــن ســكان اليابــان، وفشــل الســكان الأصغــر ســناً 

في الاشــراك في القيــم الاجتماعيــة المقبولــة للجيــل الأكــر ســناً.

أصبــح التعليــم متعــدد الثقافــات، وهــو مشــكلة حساســة في الولايــات المتحــدة ومتزايــدة أيضــاً 

في اليابــان. فقــد تــم انتقــاد رئيــس الــوزراء الســابق ناكاســوني قبــل عــدة ســنوات لقولــه أن اليابــان كانــت 

أمــة مكونــة مــن عــرق واحــد، وهــذا غــر صحيــح اذ يوجــد في اليابــان مجموعــة أقليــات، مثــل الكوريــن 

والآينــوس )الســكان الأصليــون مــن هوكايــدو( وجنــوب شرق آســيا وبعــض الصينيــن. وعــى الرغــم مــن 

وجــود فقــرات حــول هــذه الأقليــات في الكتــب المدرســية، الا أن كيفيــة التعامــل مــع المشــاكل العرقيــة 

ــن  ــن والكوري ــة للصيني ــاعر الوطني ــرح المش ــب ج ــة لتجن ــان. وفي محاول ــية في الياب ــة أساس ــت قضي ليس

وجنــوب شرق آســيا، ســعى الكتــاب إلى الصياغــة المناســبة لوصــف اعتــداءات اليابــان الإقليميــة الســابقة 

ضدهــم. فعــى ســبيل المثــال، اقترحــت وزارة التعليــم في عــام 1981 تغيــرات مختلفــة عــى كتــاب تاريــخ 

المدرســة الثانويــة. وأحــد هــذه التغيــرات عــى وجــه الخصــوص هــو اســتخدام الكلــات التــي دخلــت 

في وصــف احتــال الدولــة لــأراضي الأجنبيــة. نــص الكتــاب المــدرسي المعنــي في الأصــل عــى أن بريطانيــا 

ــا. وكانــت وزارة  ــان غــزت الصــن وكوري ــد وبورمــا )ميانمــار(، وأن الياب ــغ وغــزت الهن ــغ كون دخلــت هون

التعليــم حساســة تجــاه النزعــة العســكرية اليابانيــة في ثلاثينيــات القــرن المــاضي، حيــث زعمــت أنــه يجــب 

ــال  ــك احت ــا في ذل ــا لوصــف كل هــذه الحــالات، بم ــم إدخاله ــي ت ــة الت ــن اســتخدام الكلم عــى الناشري

اليابــان لمنشــوريا وكوريــا. عكســت الــوزارة قرارهــا في عــام 1982 في محاولــة لتحســن العلاقــات مــع الصــن 

وكوريــا. وتشــر جميــع الكتــب المدرســية اليابانيــة الآن إلى أن اليابــان غــزت هــذه البلــدان. 

ــنوات  ــل في الس ــرات أق ــراء تغي ــون بإج ــم مطالب ــو إنه ــؤلين في طوكي ــد المس ــيكي أح ــول شوس يق

الأخــرة عــا كان عليــه الحــال في الســابق. كــا قــال أحــد المســؤولين: »هنــاك مجــال أكــر للتســويات هــذه 

الأيــام« في كتــب العلــوم السياســية والاقتصــاد، اذ يجــب أن يكــون الكتــاب حريصــن عــى تقديــم أوصــاف 

متوازنــة لسياســات الحكومــة والأفــكار المتعارضــة لمجموعــات المواطنــن والنقابــات العماليــة.

الرفض:
ــة  ــات اللازم ــراء التصحيح ــاشر إج ــى الن ــب ع ــدرسي، يج ــاب م ــودة كت ــس مس ــض المجل إذا رف

وتقديــم طلــب لإعــادة الفحــص في غضــون خمســة وســبعين يومًــا. وحتــى إذا تمــت الموافقــة عــى كتــاب 

مــدرسي، فقــد يطلــب كبــر اختصــاصي المحتــوى تصحيحــات مــن الناشريــن. ويتــم اعتــاد الكتــاب المــدرسي 

رســمياً بعــد إجــراء الناشريــن التصحيحــات المناســبة. ويثقــل النظــام الناشريــن بإجــراءات معقــدة وبتكلفــة 
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ــه  ــن أن ــدر أحــد الناشري ــال. ويق ــى الاكت ــي أوشــكت ع ــية الت ــب المدرس ــاج مســودات الكت ــة لإنت عالي

يجــب طباعــة ثلاثمائــة نســخة مــن كتــاب شــبه مكتمــل، بتكلفــة عاليــة للوحــدة بشــكل عــام، لــكل كتــاب 

مقــدم للمراجعــة. ويســتغرق الإجــراء التــالي أكــر مــن عــام لإنجــازه مــروراً بالخطــوات التاليــة:

− طلب إرسال »غلاف أبيض”	

− الفحص الأساسي للمطبوعات الخاطئة	

− الموافقة / الرفض	

− إعادة التقديم في حالة الرفض	

− فحص من قبل مجلس ترخيص الكتاب المدرسي	

− الإخطار بالتصحيحات اللازمة	

ثم يقدم الناشر:

أ. مسودة منقحة  من اي كتاب مدرسي ب )غلاف أبيض( 

ب. قائمة التصحيحات

ج. الموافقات صفحة الغلاف والعنوان

الموافقة الرسمية من وزارة التربية والتعليم:

لا تحــدد وزارة التربيــة والتعليــم أي متطلبــات لــوزن وعتامــة الــورق أو مــواد التجليــد أو الشــكل - 

وكل القــرارات التــي تؤثــر عــى ســعر المنتــج النهــائي. وتتكــون جمعيــة الكتــاب المــدرسي مــن شركات نــر 

الكتــب المدرســية، وتتخــذ قراراتهــا بشــأن هــذه التفاصيــل بــرط موافقــة وزارة التربيــة والتعليــم.

وحتــى الآن، فقــد تــم الإعــان عــن القليــل مــن عمليــة التفويــض. ولكــن ابتــداءاً مــن عــام 1991، 

تــم توفــر مســودات الكتــب المدرســية وعينــة مــن الكتــب المدرســية للجمهــور مــن خــال معــرض يقــام 

كل عــام مــن يوليــو إلى ســبتمبر. ومــع ذلــك، لا يــزال الشــعب اليابــاني ليــس لــه صــوت مبــاشر في ترخيــص 

الكتــب المدرســية.

اختيار الكتاب المدرسي في الولايات المتحدة:

أدرك النــاشرون مــن الولايــات المتحــدة - خــال المناقشــات حــول الجولــة الدراســية - أوجه التشــابه 

بــن إجــراءات اعتــاد وزارة التعليــم اليابانيــة وتلــك الخاصــة بالــوكالات أو اللجــان الحكوميــة التــي توافــق 

ــان  ــوم وكالات أو لج ــدة؛ اذ تق ــات المتح ــا في الولاي ــا وتراجعه ــا وترفضه ــية وتغيره ــب المدرس ــى الكت ع

 southern tier states to الولايــة المعنيــة، وبشــكل رئيــي مــن الولايــات الجنوبيــة إلى غــرب صــن بيلــت



15مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

د. أحمد جمعة صديق 

the western Sun Belt، بمراجعــة الكتــب المدرســية والتوصيــة بعــدد محــدود مــن الكتــب لاســتخدامها 

في المــدارس العامــة. ويمكــن للمقاطعــات المحليــة بعــد ذلــك تحديــد كتبهــا مــن هــذه القوائــم المعتمــدة، 

وغالبــاً مــا تســدد الولايــة للمقاطعــات جــزءاً مــن ســعر الــراء. وعــى عكــس الناشريــن اليابانيــن، الذيــن 

ــوا  ــدة أن يوجه ــات المتح ــن في الولاي ــى الناشري ــب ع ــدًا، يج ــددة جي ــة مح ــوق وطني ــاُ لس ــون كتب ينتج

ــي مــع سياســات مراجعــة النصــوص. إن  ــات التبن ــل مــا يســمى بولاي ــم المدرســية نحــو عــدد قلي كتبه

مجــرد إدراجــك في إحــدى هــذه الحــالات أو جميعهــا قــد يســاعد في ربحيــة الكتــاب المــدرسي. 

ــا، عــى ســبيل المثــال، أكــر مــن 20 في المائــة مــن ســوق الكتــب  تمثــل كاليفورنيــا وتكســاس معً

ــوى  ــر حــالات التبنــي عــى محت ــاً مــا تؤث ــك، فغالب ــة. ونتيجــة لذل ــة والثانوي ــة الابتدائي المدرســية الوطني

ــة  ــات سياســية وأيديولوجي ــات المتحــدة. توجــد اختلاف ــع أنحــاء الولاي ــة في جمي ــب المدرســية المباع الكت

ــع  ــذي يتمت ــوى ال ــد المحت ــن تحدي ــي، مــا يجعــل مــن الصعــب عــى الناشري ــات التبن ــن ولاي خطــرة ب

بفرصــة أفضــل للموافقــة عليــه في معظــم الولايــات. ويمكــن العثــور عــى مثــال جيــد لاحتياجــات المناهــج 

ــاءاً عــى إطــار عمــل  ــا وتكســاس. وبن ــي كاليفورني ــة في ولايت ــات في الدراســات الاجتماعي ــة للولاي المتنوع

التاريــخ والعلــوم الاجتماعيــة لعــام 1988 )وزارة التعليــم بولايــة كاليفورنيــا(، تتطلــب كاليفورنيــا سلســلة 

ــة، تتوقــع تكســاس مــن  الكتــب  ــوى. وبالمقارن ــة نطــاق وتسلســل المحت ــة لتلبي ــة أولي دراســات اجتماعي

المدرســية تلبيــة نطــاق مترابــط ومختلــف كثــر. وقامــت تكســاس بمراجعــة مناهــج الدراســات الاجتماعيــة 

الخاصــة بهــا للمــواد التعليميــة التــي ســيتم بيعهــا في عــام 1996.

عملية اعتماد تكساس:

ــة  ــات التربوي ــإن الممارس ــة ، ف ــات الاجتماعي ــر للدراس ــج الكمبيوت ــعبية برام ــو زادت ش ــى ل حت

ــع. ــاق واس ــى نط ــتخدامها ع ــع اس ــد تمن ــا ق ــذه التكنولوجي ــاه ه ــن تج ــف المعلم ــة ومواق الحالي

بــرف النظــر عــن مــواد الفصــل الــدراسي ، عــادةً مــا يتــم إرفــاق دليــل المعلم بــكل كتــاب مدرسي 

يابــاني. كقاعــدة عامــة ، لا تهتــم وزارة التربيــة والتعليــم بالمــواد التعليميــة بخــاف الكتــب المدرســية. يجــوز 

لأي نــاشر يقــوم بإعــداد نســخة جديــدة أو منقحــة تزويــد الــوزارة بدليــل المعلــم للكتــاب المــدرسي عنــد 

الطلــب ، لكنــه لا يخضــع للتفتيــش. قبــل بضــع ســنوات ، خالــف البرلمــان اليابــاني هــذه القاعــدة عندمــا 

ــر مــن المراجــع  ــوى عــى الكث ــه احت ــة لأن ــة للمــدارس الثانوي ــل مــدرس الدراســات الاجتماعي انتقــد دلي

المناهضــة للمؤسســة. وزارة التربيــة والتعليــم وجهــت إنــذارا للنــاشر مــن خــال جمعيــة الكتــاب المــدرسي.
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Even if computer software for social studies were to increase 
in popularity, current pedagogical practices and teacher attitudes 
toward such technology might preclude its widespread use.Apart 
from classroom material, a teacher’s manual usually accompanies 
each Japanese textbook. As a rule, the Ministry of Education is not 
concerned with teaching materials beyond textbooks. Any pub-
lisher that is preparing a new or revised edition may supply the 
ministry with the teacher’s manual for the textbook on request, 
but it is not subject to inspection. A few years ago, the Diet (Japa-
nese parliament) broke this rule when it criticized a social studies 
teacher’s manual for upper secondary schools because it contained 
too many antiestablishment references. The Ministry of Education 
sent a warning to the publisher through the Textbook Association.
وبمجــرد أن يقــرر النــاشر إنتــاج كتــب مدرســية لحالــة مســتهدفة معينــة، يجــب أن تمــر مــن خــال 

عمليــة تبنــي الولايــة لتلــك الكتــب ولا توجــد عمليتــا اعتــاد متماثلتــن تمامــاً ، ولكــن قــد تكــون طريقــة 

تكســاس هــي الأكــر شــهرة في اعتــاد الكتــاب المــدرسي.

تتبــع إجــراءات اعتــاد الكتــب المدرســية في تكســاس جــدولاً زمنيــاً صارمــاً. يبــدأ بإعــان الولايــة، 

أو دعــوة الناشريــن لتقديــم الكتــب المدرســية. يصــف الإعــان المحتــوى المطلــوب والمكونــات والمتطلبــات 

ــب  ــم كت ــن تقدي ــوز للناشري ــان، يج ــة للإع ــدار الولاي ــن إص ــهراً م ــن ش ــة وعشري ــد خمس ــرى. وبع الأخ

مكتملــة إلى وكالــة تكســاس التعليميــة. يقــدم النــاشرون كتبــاً دراســية لمواضيــع مختلفــة في دورات 

منتظمــة، عــادةً مــرة كل ســت ســنوات. وبعــد شــهرين مــن التقديــم ، يقــدم النــاشرون كتبهــم رســمياً إلى 

لجــان موضــوع الكتــاب المــدرسي بالولايــة. يتمتــع مواطنــو الولايــة بفرصــة تقييــم الكتــب والتعبــر عــن 

ــاً. عــى عكــس النظــام اليابــاني، وتشــجع معظــم الولايــات مشــاركة المواطنــن. تعليقاتهــم شــفهياً وخطي

ينظــر مفــوض التعليــم في تكســاس واللجــان في تعليقــات المواطنين بالإضافــة إلى تقييماتهــم الخاصة 

عندمــا يقــررون الكتــب التــي يوصــون باعتمادهــا. وقــد يطلــب أعضــاء لجــان الولايــة للكتــب المدرســية 

مــن الناشريــن إجــراء تغيــرات وتصحيحــات وحــذف معينــة عــى كتبهــم كــرط لاعتمادهــا.
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د. أحمد جمعة صديق 

تقــدم لجنــة محتويــات موضوعــات الكتــاب المــدرسي للولايــة توصيــات لصالــح أو ضــد اعتــاد كتاب 

بنــاءً عــى مــدى تطابــق الكتــاب مــع المواصفــات الــواردة في الإعــان. وفي جلســة اســتماع عامــة أمــام مجلــس 

ــب المدرســية  ــح القائمــة الرســمية للكت ــم لصال ــس التعلي ــام، يصــوت مجل ــف الع ــة في خري ــم بالولاي التعلي

المعتمــدة، ثــم يتــم بعــد ذلــك اخطــار المناطــق التعليميــة بالقائمــة التــي قــد تختــار منهــا كتبهــم المدرســية.

اهتمام واسع بجودة الكتب المدرسية:

ــا بعــض أوجــه  ــد يكــون له ــب المدرســية ق ــار الكت ــة تكســاس لاختي وعــى الرغــم مــن أن عملي

التشــابه العامــة مــع النظــام اليابــاني، إلا أن الكتــب المدرســية التــي توافــق عليهــا تكســاس تختلــف تمامــاً 

ــة. يصــف أســتاذ التاريــخ ياســوشي توريومــي مــن جامعــة طوكيــو معظــم الكتــب  عــن نظيراتهــا الياباني

المدرســية اليابانيــة بأنهــا مملــة للغايــة. وقــال توريومــي مستشــار ISEI: “ليــس لهــذه الكتــب الكثــر مــن 

النكهــة«. واضــاف: »بالنســبة لي، تقــدم الكتــب المدرســية الأمريكيــة قصــة مرويــة بشــكل جيــد. اقــرأ أي 

كتــاب مــدرسي يابــاني وكل مــا تحصــل عليــه هــو حقائــق - لا شيء ســوى حقائــق مملــة”.

ــاع.  ــذا الانطب ــة في ه ــة والياباني ــية الأمريكي ــب المدرس ــن الكت ــة ب ــات المادي ــاهم الاختلاف تس

معظــم الكتــب المدرســية الأمريكيــة الموجــودة حاليــاً في الســوق ملونــة بالكامــل بينــا تطُبــع الكتــب 

ــوان  ــة بالأل ــوم التوضيحي ــاً الرس ــتخدم أحيان ــانٍ وتس ــون ث ــع ل ــود م ــون الأس ــة بالل ــية الياباني المدرس

الكاملــة )عــادةً مــا يتــم توجيههــا ]لصقهــا[ بشــكل منفصــل(. فكتــب تاريــخ الصــف الثامــن النموذجــي 

في الولايــات المتحــدة مقيــد، ويتضمــن حــوالي ألــف صفحــة، ويــزن مــا يقــرب مــن أربعــة أرطــال، عــى 

النقيــض مــن ذلــك، تحتــوي معظــم الكتــب المدرســية اليابانيــة عــى بضــع مئــات مــن الصفحــات فقــط 

وهــي مغلفــة بغــاف ورقــي. يمكــن أن يتناســب الكتــاب المــدرسي اليابــاني بســهولة مــع جيــب معطــف 

جيــد الحجــم. وربمــا يكــون أحــد أســباب الاختــاف الشاســع في حجــم الكتــب المدرســية هــو أن معظــم 

ــرة ذات  ــب الصغ ــان الكت ــذا ف ــة – ول ــب الضخم ــن للكت ــاحة تخزي ــر إلى مس ــة تفتق ــازل الياباني المن

الأغلفــة الورقيــة مفضلــة بشــكل عــام.

الكتب المدرسية والمواد المساعدة:

ــن  ــا، لك ــكل منه ــدة إلى 30.00 دولارًا ل ــات المتح ــية في الولاي ــب المدرس ــة الكت ــل تكلف ــد تص ق

ــا )3.25 دولارًا بســعر  متوســط ​​تكلفــة الكتــب المدرســية اليابانيــة للمــدارس الإعداديــة أقــل مــن 425 ينً

الــرف الأخــر(. وقــد صرح مستشــار التعليــم في ISEI ماســايوكي أومــاي مــن جامعــة شــيزوكا: »هــذا هــو 

المبلــغ نفســه تقريبــاً الــذي ســيدفعه المــرء مقابــل وعــاء مــن المعكرونــة أو مجلــة أســبوعية«. وأشــار أوماي 
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ــك الســعر  ــب المدرســية، بمــا في ذل ــاج الكت ــات إنت ــة تنظــم مواصف ــم الياباني ــة والتعلي إلى أن وزارة التربي

والحجــم. أمــا في الولايــات المتحــدة، ومــن ناحيــة أخــرى، يحــدد الســوق الســعر وتنظــم الرابطــة الوطنيــة 

لمديــري الكتــب المدرســية مواصفــات الإنتــاج.

المــواد المســاعدة الأكــر شــيوعاً في اليابــان للكتــب المدرســية للدراســات الاجتماعيــة الثانويــة هــي 

ــخ.  ــا والتاري ــة للجغرافي ــات إحصائي ــوي عــى بيان ــي تحت ــم الت ــس والتقوي ــل الأطال ــة مث ــب المرجعي الكت

ونظــراً لأن وزارة التعليــم تتطلــب أن تكــون الكتــب المدرســية اليابانيــة رقيقــة ومضغوطــة، يجــب اختيــار 

المحتــوى بعنايــة. توفــر المــواد المرجعيــة بيانــات إضافيــة تتعلــق بــكل موضــوع وتمــأ الفــراغ الــذي قــد 

يوجــد في الكتــب المدرســية. ولا تحظــى كتــب النشــاط بشــعبية كبــرة في الدراســات الاجتماعية، عــى الرغم 

مــن توفــر بعضهــا ويســتخدمها المعلمــون فقــط في مــواد معينــة. يعتمــد طــاب المــدارس الثانويــة بشــكل 

عــام عــى الكتــب المرجعيــة الضخمــة التــي لا تشــكل جــزءاً مــن موادهــم المدرســية للتحضــر لامتحانــات 

ــم  ــي ت ــو الت ــن مقاطــع الفيدي ــة م ــة متنوع ــا مجموع ــات. ويســتخدم مدرســو الجغرافي ــول بالجامع القب

تطويرهــا لفصولهــم. ومــن المرجــح أن يــزداد هــذا الاتجــاه نحــو المــواد غــر المطبوعــة في المســتقبل.

ــا بشــكل منهجــي في المــدارس  ــر منه ــر، فســيتم إدخــال عــدد كب ــا بالنســبة لأجهــزة الكمبيوت أم

الابتدائيــة والثانويــة في عــام 1993. وقــد ركــز تطويــر برامــج الكمبيوتــر للمــدارس اليابانيــة حتــى الآن عــى 

الرياضيــات والعلــوم؛ ويتوفــر عــدد قليــل مــن البرامــج للدراســات الاجتماعيــة. وحتــى لــو زادت شــعبية 

ــاه  ــن تج ــف المعلم ــة ومواق ــة الحالي ــإن الممارســات التربوي ــة، ف ــر للدراســات الاجتماعي ــج الكمبيوت برام

ــا قــد تمنــع اســتخدامها عــى نطــاق واســع.وبغض النظــر عــن مــواد الفصــل الــدراسي،  هــذه التكنولوجي

فعــادةً مــا يتــم إرفــاق دليــل المعلــم بــكل كتــاب مــدرسي يابــاني. وكقاعــدة عامــة، لا تهتــم وزارة التربيــة 

والتعليــم بالمــواد التعليميــة بخــاف الكتــب المدرســية. ويجــوز لأي نــاشر يقــوم بإعــداد نســخة جديــدة أو 

منقحــة تزويــد الــوزارة بدليــل المعلــم للكتــاب المــدرسي عنــد الطلــب، لكنــه لا يخضــع للتفتيــش. وقبــل 

بضــع ســنوات، خالــف البرلمــان اليابــاني هــذه القاعــدة عندمــا انتقــد دليــل معلــم الدراســات الاجتماعيــة 

ــه احتــوى عــى الكثــر مــن المراجــع المناهضــة للمؤسســة فوجهــت وزارة التربيــة  للمــدارس الثانويــة لأن

والتعليــم إنــذاراً للنــاشر مــن خــال جمعيــة الكتــاب المــدرسي.

في الولايــات المتحــدة، يجــب عــى نــاشري الكتــب المدرســية إنتــاج مــواد مســاعدة متقنــة. فهــم 

ــوع  ــم للموض ــس والتعل ــن التدري ــواد ستحس ــذه الم ــاس أن ه ــى أس ــويق ع ــراتيجيات التس ــون اس يضع

ــدرك  ــة. ي ــة بالمقارن ــان متواضع ــاعدة في الياب ــواد المس ــر الم ــدرسي. وتعت ــاب الم ــة الكت ــود في أغلف الموج
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د. أحمد جمعة صديق 

ــم المدرســية  ــات المتحــدة الحاجــة إلى تحســن كتبه ــم في الولاي ــون ونظرائه ــاشرون الياباني المعلمــون والن

ــم.  ــب المدرســية الخاصــة به ــاد الكت ــات اعت وعملي

تحــدث ماســاو تيراســاكي، مستشــار ISEI وعميــد قســم التعليــم في جامعــة طوكيــو، عــن هــذه 

المســألة قائــاً: يجــب أن يكــون تلاميــذ المــدارس هــم المســتخدمين الحقيقيــن للكتــب المدرســية، وليــس 

ــو  ــذا ه ــب وه ــذه الكت ــتخدمون له ــم المس ــن ه ــة( أن المعلم ــة )الياباني ــد الحكوم ــن. وتعتق المعلم

ــداول  ــر، اذ تســمح الحكومــة الآن بت ــدأ التغي ــه ولكــن قــد ب الســبب في أن الكتــب عــى مــا هــي علي

كتبــاً أكــر حجــاً )مــع صفحــات أكــر(. وســيكون التأثــر البــري مهــاً للكتــب في المســتقبل. ويجــب 

ــال  ــا؛ فالأطف ــق وحده ــى الحقائ ــز ع ــاوز التركي ــم وتتج ــال في التعل ــية الأطف ــب المدرس ــرك الكت أن تُ

ــر  ــق المحــدودة بالصــورة الأك ــط هــذه الحقائ ــداً برب ــوا أب ــن يهتم ــق فقــط ل ــن يتعلمــون الحقائ الذي

ــه.  ــذي يعيشــون في للعــالم ال

كتاب المقال:

دونالــد ب. لانكيفيتــش- في القســم الخــاص بعمليــة تطويــر الكتــب المدرســية اليابانيــة  كل مــن، 

مديــر الدراســات الاجتماعيــة الابتدائيــة، قســم المدرســة، Inc ،Harcourt Brace Jovanovich، أورلانــدو، 

فلوريــدا.  

ســتان كريســتودلوس - مســاهم رئيــي في هــذه الورقــة وحــر جولــة دراســية لنــاشري الدراســات 

الاجتماعيــة ISEI ؛ وعمــل ســابقاً في شركــة Silver Burdett & Ginn Publishing Company، وهــو الآن 

مستشــار تحريــري للدراســات الاجتماعيــة في ليدجــوود، نيــو جــرسي. 

ــا  ــدد القضاي ــية وح ــة ISEI الدراس ــاركة في جول ــيق والمش ــاهم في التنس ــولي س ــالفاتور ج. نات س

ــة  ــارك في جول ــي والمش ــم الاجتماع ــرر التعلي ــال؛ مح ــذا المق ــي أدت إلى  ظهوره ــية الت الرئيس

دراسية في ISEI،  أعد تقريراً عن المؤتمر للمجموعة ونسق نشر هذه المخطوطة.
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1.	 Donald Lankiewicz, Stan Christodlous, and Salvatore J. Natoli gratefully acknowl-

edge the support and assistance of ISEI in organizing the social studies textbook 

conference and study tour to Japan in October 1990. They also acknowledge the 

important contributions of Masaru Tani and Masami Hasuko (for their detailed ex-

planations of the textbook publishing process in Japan) and the Tokyo Shoseki Co., 

Ltd. (for photographs, hospitality, and assistance in preparing this manuscript).2(1) 

The I Ching or Book of Changes, a book of divination with folklorist and philo-

sophical additions; 

2.	 the Shu Ching, a collection of official documents; 

3.	 the Shih Ching, temple, court, and folk songs; 

4.	 the Li Ching, a book of rituals with an accompanying record containing anecdotes; 

and  the Ch’un Ch’iu, an annal consisting of topical entries of the major events from 

722 to 481 b.c.e. in the city-state of Lu, where Confucius (K’ung Fu-tzu) was born.3As 

of 1992, members of the council include: six for Japanese history, five for world histo-

ry, three for geography, and seven for politics and economics. Their names are made 

public. Because it is impossible for council members to examine every textbook in 

detail, senior specialists for textbook examination, who are full-time officers at the 

ministry, and many other part-time examiners check the manuscripts beforehand 

to see if they conform to the course of study. They then present any problems they 

discover to the council for consideration. Although these senior specialists have no 

authority to approve or disapprove a book, they do influence council decisions.4See 

“’Enter’ not ‘Invade’: The Ministry and Text Selection,” Education Week (20 February 

1985): 24.

The article is an electronic copy available at:

 https://ssrn.com/abstract=3174536__

Social Education 57(2), 1993, pp. ?-75- 1993 National Council for the 

Social Studies.

https://ssrn.com/abstract=3174536__
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عناصر بناء الجملة العربية 
)دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

باحث 

أستاذ - مشارك - جامعة المدينة العالمية  
ماليزيا

خــري محمــد  أحمــد  يوســف  أ. 

ــاب ــح الب د. محمــد صــاح  أحمــد فت

مستخلص:

تهــدف الدراســة للتعــرف عــى عنــاصر بنــاء الجملــة العربيــة وتوضيــح تعريفهــا ، وتنبــع أهميتهــا 

ــت  ــا. أتبع ــل تكونه ــع مراح ــاة وتتب ــور النح ــاح وجمه ــن الاصط ــة ماب ــوار الجمل ــر أغ ــعيها لس ــن س م

الدراســة المنهــج الــردي التحليــي بغيــة الوصــو إلى نتاائــج والتــي مــن أهمهــا :أختــاف النحــاة في تعريــف 

الجملــة ،  تقســيم الجملــة إلي مفيــدة ويرادفهــا الــكلام، وغــر مفيــدة وترادفهــا الكلمــة.

Abstract: 
The study aims to identify the elements of Arabic syntax and 

clarify  its  definition  ,and  its  importance  stems  from  its  quest  to 
probe the depths of the sentence between the terminology and the 
grammarians ’audience and follow the stages of its formation .The 
study  followed  the analytical  narrative  method  in  order  to  reach 
results ,the most important of which are :the grammarians differ in 
the definition of the sentence ,dividing the sentence into useful and 
synonymous with speech ,and unhelpful and synonymous with the 
word.

مقدمة:

الجملــة في اللغــة: تــدور حــول ضــم الــيء بعضــه إلى بعــض، »وجمعــه بعــد تفــرق« )1(، ومنــه: 

أجمــل الحســاب: جمعهــا، ومنــه الجمالــة: الحبــل الغليــظ؛ لأنــه جمــع بعضــه إلى بعــض حتــى قــوي، ومنــه 

جملــة القــول: إذا جمــع الــكلام بعضــه إلى بعــض فلخــص، ومنــه بائــع الجملــة: إذا ضــمّ البضاعــة بعضهــا 

عــة لا متفرِّقــة )2(، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ لوَلَۡنزُِّلعََلَۡهِٱلۡقُــرءَۡانُ إلى بعــض فباعهــا متجمِّ

حِــدَةٗۚ﴾«)3(، وقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: »هــذا كتــابٌ مــن ربِّ العالمــنَ فيــهِ أســاءُ أهَــلِ الجنَّــةِ وأســاء  جُملۡـَـةٗ وَٰ

آبائهِــم وقبائلِهــم ثــمَّ أجُمِــل عــى آخرهــم فــا يــزادُ فيهــم ولا ينقــصُ منْهــم أبــدً«)4(.
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

أمــا اصطلاحًــا: فالنحــاة يختلفــون في تعريــف الجملــة تبعًــا لاختلافهــم بتصورهــا، فمــن يــرى أن 

ــه معنــى مفيــد  الجملــة بجميــع صورهــا مرادفــة للــكلام، فيعرفهــا: »مــا تركــب مــن كلمتــن أو أكــر ول

ــة تســاوي  ــراب -  أن الجمل ــد الإع ــه: شرح قواع ــا في كتاب ــرى النحــوي الكافيجــي)6( -ك مســتقل« )5(، وي

الــكلام عنــد بعــض العــرب)7(، ونقّــد عليــه، وأشــار الســيوطي)8( في همــع الهوامــع: إلى أن مجموعــة مــن 

النحــاة نحــت نحــو جعــل الجملــة والــكلام مترادفــن، وهــو ظاهــر قــول الزمخــري في المفصــل؛ لأنــه قــال: 

»الــكلام هــو المركــب مــن كلمتــن أســندت إحداهــا إلى الأخــرى... ويســمى الجملــة«)9(، لكــنَّ الســيوطي 

ضعــف هــذا المذهــب)10(.

وأمــا جمهــور النحــاة فــرون أن الجملــة ليســت مترادفــة للــكلام في جميــع صورهــا، ولا في جميــع 

ــه أو لم  ــم علي ــكوت المتكل ــن س ــى يحس ــاد معن ــواء أف ــب، س ــول المرك ــا: الق ــون بأنه ــتعمالاتها، فيعرف اس

ــى. يفدمعن

ــة أم لم  ــدة التام ــك الفائ ــادت تل ــول المركــب، ســواء أف ــة( الق ــال الكافيجــي: »هــي )الجمل ق

ــده« )11(. تف

قــال الــرضى )12(: »فــكل كلام جملــة، ولا ينعكــس« )13(؛ لأن كل جملــة ليســت كلامــا مفيــدا. ويؤيــد 

ــه كثــر مــن  ــم ب ــة( ليســا بمترادفــن كــا يتوهَّ ــكلام والجمل ــة الــرضى فيقــول: »إنهــا )ال ابــن هشــام رؤي

النــاس«، ثــم قــال: »والصــواب أنهــا – الجملــة – أعــمُّ منــه؛ )مــن الــكلام( إذ شرطــه الإفــادة بخلافهــا« )14(.

ــكلام(؛ إذ  ــه )ال ــمُّ من ــة( أع ــا )الجمل ــه: »والصــواب أنه ــا الجــال الســيوطي بقول ــم معه ويتناغ

شرطــه الإفــادة بخلافهــا« )15(، والجملــة ليــس شرطهــا الإفــادة؛ لأنهــا قــد تكــون مفيــدة وغــر مفيــدة، وهــو 

بيــت القصيــد، كــا ســنوضح بالأمثلــة.

  فمثــا يقــول الشــاعر »محمــد الأمــن« وهــو يعــزي لمقتــل »الشــيخ أحمــد ياســن« في قصيــدة 

رثائيــة طويلــة مــن بحــر المتقــارب المجــزوء:

لقد كان ـ رغم الإعاقة رغم المصاب الذي يعتريه

       شعورًا يدب بهذا المدى وصيحة حق تجلجل فيه )16(.

فالشــاعر يوقفنــا عــى حقيقــة يجــب ألَّ تغيــب عــن أذهاننــا: وهــي أن قــوة الشــخص وتأثــره لا 

تقــاس بضعفــه الظاهــر، بــل، ولا بصحتــه وكــال جســده؛ فالشــيخ »أحمــد ياســن« رغــم أنــه كان معاقــا 

إلا أنــه كان يتمتــع بهمــة عاليــة تتقــاصر دونهــا الأصحــاء. 

ــة مــن فعــل  ــا، مــع أنهــا مكون ــه« في قــول الشــاعر لا يمكــن أن تكــون كلامً ــة »يعتري فــإن الجمل

وفاعلــه ومفعولــه؛ لأنهــا جملــة وقعــت صلــة للموصــول؛ فــا يتــم بهــا الــكلام؛ ولأن حاجــة اســم الموصــول 

للصلــة كحاجــة المضــاف بالمضــاف إليــه؛ ولذلــك لا يصــح تقديــم الصلــة ولا معمولهــا عــى الموصــول؛ لأنهــا 

بمثابــة الجــزء المكمــل لهــا؛ وعــى هــذا ليســت كل جملــة كلامــا.

ــدة  ــد الرحمــن العــي« وهــو يمــدح الرســول صلى الله عليه وسلم في قصي ــة في قــول الشــاعر »عب ــك الجمل وكذل

ــا: ــة نســجها في بحــر المتقــارب المحــذوف عروضــا المقصــور ضرب ــة طويل مدحي

صلاةً سلامًا يدومان في        مرور الزَّمان لخيرِ الأنامِ )17(.
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أ. يوسف أحمد محمد خيري - د. عمر صلاح أحمد فتح الباب

فالجملــة »يدومــان« مــن الفعــل وفاعلــه وقعــت صفــة للصــاة والســام؛ لأنهــا نكرتــان، والجمــل 

ــة  ــادة؛ وعــى هــذا: فالقاعــدة: كل جمل وشــبهها بعــد النكــرات صفــات؛ لهــذا فقــدت الاســتقلالية والإف

ــدم  ــا كلام لع ــول: إنه ــن أن نق ــت، لا يمك ــال، أو النع ــدأ، أو الح ــراً للمبت ــول، أو خ ــة للموص ــت صل وقع

إفادتهــا، ولكــن نطلــق عليهــا بأنهــا جملــة؛ فاختلفــا.

وعــى هــذا لم يأخــذ النحــاة –قديمًــا– الجملــة كأســاس لتفريــع أنــواع فــروع اللغــة، ولم يجعلوهــا 

ــب  ــه قط ــكلام؛ لجعل ــى ال ــم ع ــلَّ اهتماماته ــوا جُ ــم صب ــا، ولكنه ــون منه ــي ينطلق ــية الت ــة الأساس البني

الرَّحــى لدراســة ســائر أقســام اللغــة؛ ولاكتشــاف مــا يعترضهــا مِــن العــوارض، والســبب بســيط وهــو: أنهــم 

وجــدوا أن الجملــة أعــمّ مــن الــكلام؛ لاشــتمالها الجملــة المفيــدة والجملــة غــر المفيــدة، أمــا الــكلام فهــو 

أخــص -عندهــم- مــن الجملــة؛ والجملــة أعــم مــن الــكلام؛ لأن الــكلام لا يشــمل إلا الجملــة المفيــدة، فــكل 

كلام جملــة؛ وليســت كل جملــة كلامًــا.

ــه، ولا  ــه كلام، فيقــال: القــرآن كلام الل ومــن الفــروق الظاهــرة بينهــا: أنَّ القــرآن يطلــق عــى أن

يطلــق عليــه الجملــة، فــا يقــال: القــرآن جملــة اللــه! )18(.

ولهــذا تجــد النحــاة وهــم يلهجــون بـــجملة الــرط، وجملــة الجــواب، وجملــة الصلــة، وكل ذلــك 

ليــس مفيــدًا، فليــس بــكلام )19( وإذا ضربنــا لذلــك مثــاً بقــول الشــاعر )20( في قصيــدة رجزيــة وهــو يفتخــر 

بالنــر وهــو يهجــو العــدو:

المقَابــرِ أهَْــلِ  خَــرِ  مِــن  )21(.أمَْوَاتنُــا  المعَــاشِر  أهَــلِ  خَــر  مِــن  أحَْياؤُنــا 

نجد أن جملة »أمواتنُا مِن خَير..« مكونة بمبتدأ وخبره، وهي مشتركة بين الجملة المفيدة والكلام؛ فيصح أن 

يطلق عليها بأنها كلام، كما يصَلح أن يطُلق عليها بأنها جملة مفيدة. 

ــن بحــر الرجــز المشــطور،  ــت، وهــي مِ ــي بي ــن مائت ــة أكــر مِ ــدة طويل ــال الشــاعر )22( في قصي ق

ــال  ــار الاحت ــة أوض ــن رؤي ــون ع ــن يتعام ــرِّض للذي ــتعمار ويعُ ــوا إلى الاس ــن ركن ــض الذي ــا بع ــد فيه ينق

بأنهــم عميــان لا يرجــى منهــم رؤيــة الشــمس في رابعــة النهــار ناهيــك عــن رؤيتهــم المحتــل ومخططاتــه 

المســتقبلية الخفيــة كضــوء الســها. وكذلــك مــن لم يعــرف مصالحــه لا يعــرف مضراتــه؛ لأنــه شــبه المصالــح 

والمنافــع بالعليــل الــذي يهــب مــن المــرق، بينــا شــبّه الأوضــار والمشــاكل التــي يتركهــا المســتعمر بالريــح 

الحارقــة التــي تهــب مــن الصحــراء:

حــى الضُّ شَــمسَ  يـَـر  لـَـم   مَــن 

)23( الصبــا  ريــحَ  يشَُــمَّ  لم  مَــن 

عَشَــا قـَـد  مَــا   )24( ــها  السُّ  ضَــوءَ 

.)26( )25(شمـــــا  ــموم  بالسَّ مَـــا 

الجملة »لم ير شمس الضحى« وجملة »لم يشم ريح الصبا« فلا يصلحان أن تسُمّيا كلامًا؛ لأنهما جملة غير 

مستقلةّ، كسائر جمل الصلة.

قال الشاعر وهو يعبّ عن تذمره وحَنَقه على الظلم في قصيدة أرجوزة رجزا تاما )27(:

هوْ كَاللَّظىَ لفَْحاتهُـــــا إنْ لَمَـَـــســتْ

               مِن أصَلبِ الأجسامِ شيئــــــًا يلَتهــبُ )28(.

الضمــر )هــو( يعــود عــى الســخط والغضــب الــذي تحدثــه في الأبيــات الســابقة؛ فيُشــبه غضــبَ 
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

ــعب العــارم بحمــم النــار التــي تــأكل الأخــر واليابــس، واللــن والصلــب. الشَّ

هنــا كــا تــرى أن جملــة )لامســتْ.. شــيئاً( لا يطلــق عليهــا بأنهــا كلام، مــع أنهــا مكونــة مــن فعــل 

ــا؛ لأن »إن«  ــكوت عليه ــن الس ــة يحس ــدة تام ــادة فائ ــتقلالية والإف ــا الاس ــه؛ لفقدانه ــول ب ــل ومفع وفاع

الشرطيــة ســلبتها الإفــادة التامــة؛ لانتظــار الســامع جــواب الــرط.

ولهــذا جعــل النحــاة الــكلام والكلــم قاعــدةَ الانطــاقِ لتأصيــل قواعــد اللغــة؛ لأنــه جنــس قريــب، 

ــد الراســخين في  ــب عن ــدة معي ــاس البعي ــة والأخــذ بالأجن ــاس القريب ــرك الأجن ــد، وت ــس بعي ــة جن والجمل

العلــم )29(.

ولهــذا تجــد ســيبويه )30( اســتهل في كتابــه -الكتــاب- الكلــم بــدل الجملــة )31(؛ لأن الجملــة حســب 

اصطــاح المعاصريــن لم تتبلــور ولم تســتخدم في زمانــه.

وعــى منــوال ســيبويه ســار الذيــن جــاءوا مــن بعــده مــن النحــاة، ســواء كانــوا بصريــن أو كوفيــن، 

فمثــاً هــذا هــو المــرد )32( في كتابــه »المقتضــب« يجعــل الــكلام حجــر الزاويــة وقاعدتــه الأساســية؛لتناول 

الظاهــرة اللغويــة، ويقعّــد في بدايــة كتابــه بــأن الــكلام لا يمكــن أن يخــرج عــن الثلاثيــات: إمــا اســم أوفعــل 

أوحــرف جــاء لمعنــى )33(. وعــى هــذا المنهــج درج عليــه النحــاة فيــا بعــد، وعــى هــذا المســلك ســلك فيــه 

ــل أصــول  اللغويــون، حتــى جــاء الإمــام أبــو بكــر ابــن الــرّاج )34( في نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، فأصَّ

النحــو وقــرَّب البعيــد منــه، ولمَّ شــعثه، وبــوّب مســائله تبويبــا علميــا في كتابــه »الأصــول في النحــو« حتــى 

قيل:مــا زال علــم النحــو مجنونـًـا حتــى ربطــه ابــن الــرّاج بأصولــه )35(. ومــع هــذا ســار عــى نهــج ســابقيه، 

فبــدأ كتابــه »الــكلام يألــف مــن ثلاثــة أشــياء اســم وفعــل وحــرف« )36(. ويــرى أن الجملــة المفيــدة - التــي 

ــذي هــو خــر  ــكلام، وأن »الاســم ال صــارت محــط نظــر النحــاة فيــا بعــد - هــي التــي تطلــق عليهــا ال

ح أن الجمــل تنقســم  المبتــدأ هــو الــذي: يســتفيده الســامع ويصــر بــه المبتــدأ كلامًــا« )37(، ومــع هــذا صرَّ

إلى جمــل مفيــدة وغــر مفيــدة، وأن الجملــة المفيــدة عــى قســمين: إمــا جملــة فعليــة )إمــا فعــل وفاعــل(، 

وإمــا جملــة اســمية )مبتــدأ وخــر( )38(، ويعتــر المبتــدأ وحــده جملــة والخــر بمفــرده جملــة، وأن »المبتــدأ 

والخــر.. جملتــان لا يســتغني بعضهــا عــن بعــض« )39( ولا يســتقيم ذلــك إلا إذا اعتبرنــا أن الجملــة عنــده 

قــد تكــون مفيــدة وقــد تكــون غــر مفيــدة.

ثــم جــاء الإمــام النحــوي أبــو الفتــح عثــان ابــن جنــي)40( فلهــج بالجمــل المفيــدة، وأكــر الدندنــة 

حولهــا بخــاف النحــاة الذيــن ســبقوه، إلا أنــه يفــرق بــن الجملــة المفيــدة وغــر المفيــدة، وآيــة ذلــك قولــه: 

»أمــا الــكلام فــكل لفــظ مســتقل بنفســه مفيــد لمعنــاه، وهــو الــذي يســميه النحويــون الجمــل نحــو: زيــد 

ــو كلام«)41(، ويمــي في  ــاه فه ــه ثمــرة معن ــت من ــكل لفــظ اســتقل بنفســه، وجني ــد... ف ــام زي أخــوك، وق

الــكلام فيقــول: »ولمــا أراك فيــه أن الــكلام هــو الجمــل المســتقلة بأنفســها الغانيــة عــن غيرها«)42(،»وهــذه 

ــاج إلى متمــم له«)43(،»ومــا يؤنســك  ــا برأســه غــر محت صــورة الجمــل، وهــو مــا كان مــن الألفــاظ قائمً

بــأن الــكلام إنمــا هــو للجمــل التوائــم دون الآحــاد«)44(، وقــد أوضحنــا »أن الــكلام إنمــا هــو في لغــة العــرب 

عبــارة عــن الألفــاظ القائمــة برؤوســها المســتغنية عــن غيرهــا، وهــي التــي يســميها أهــل هــذه الصناعــة 

الجمــل..«)45(.
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أ. يوسف أحمد محمد خيري - د. عمر صلاح أحمد فتح الباب

وأنــت تــرى أن »ابــن جنــي« لم يســتعمل الجملــة كــا اســتعملها بعــض المتأخريــن مــن النحــاة 

بأنهــا »تركيــب يحتــوي عــى عنصريــن مســند ومســند إليــه ســواء أفــادت معنــى أم لم تفــد« )46(.

أمــا جــار اللــه الزمخــري )47( فقــد جعــل الجملــة المفيــدة مرادفــة للــكلام، وإن توهــم بعــض أنــه 

جعــل مطلــق الجملــة مرادفــة للــكلام.

ــأتى إلا في  ــن أســندت إحداهــا إلى الأخــرى، وذاك لا يت ــن كلمت ــده: »هــو المركــب م ــكلام عن وال

اســمين كقولــك: زيــد أخــوك، وبــر صاحبــك، أو في فعــل واســم نحــو قولــك: ضرب زيــد، وانطلــق بكــر، 

ــدة،  ــة المفي ــة المعهــودة، وهــي الجمل ــام هــي الجمل ــف وال ــة بالأل ــة المعرف ــة)48(« الجمل وتســمى الجمل

والــذي يؤيــد مــا قلنــا: هــو الأمثلــة التــي ضربهــا للجملــة؛ لكونهــا مفيــدة، وهــو المعنــي بقولــه: »أســندت 

إحداهــا الأخــرى«، والاســناد يســاوي هنــا المفيــد، وهــذا هــو الــذي فهــم منــه ابــن يعيــش)49( في تعريــف 

الجملــة والــكلام عنــد الزمخــري، فقــال: »اعلــم أن الــكلام عنــد النحويــن عبــارة عــن كل لفــظ مســتقل 

ــن  ــب م ــاب –الزمخــري– المرك ــى صاحــب الكت ــة.... وهــذا معن ــاه، ويســمى الجمل ــد لمعن بنفســه مفي

كلمتــن أســندت إحداهــا إلى الأخــرى« )50(. وقــال المحقــق النحــوي الشــيخ »محمــد الخــري«: »والتركيب 

المفيــدة ترجــع إلى جملتــن: فعليــة ..... واســمية« )51(.

ومــا ســقناه مــن القواعــد والأقــوال يبــن لــك: أن الأصــوب تقســيم الجملــة إلي مفيــدة ويرادفهــا 

الــكلام، وغــر مفيــدة وترادفهــا الكلمــة، وبــن الــكلام والجملــة عمــوم وخصــوص مطلــق، فــكل كلام جملــة، 

وليســت كل جملــة كلامًــا، وعليــه نظــراً لأهميــة الجملــة المفيــدة، ودورهــا لبنــاء الــكلام أســهب الشــعراء 

الصوماليــون المعــاصرون باســتخدام الجملــة المفيــدة بشــقيها الفعليّــة والاســمية، وأعنــي: بالجملــة الفعليــة 

نــة مــن ركنــي الفعــل والفاعــل ومــا يقــوم مقامــه مــن نائــب  تلــك الجملــة المفيــدة المبتدئــة بالفعــل المكوَّ

الفاعــل، بــرف النظــر عــن الملحقــات التــي تســبقها أو تلحقهــا)52(. 

أولً: الجملة الفعلية:
والأصــل أن تــدل الجملــة الفعليــة عــى التجــدد والاســتمرار: تجــدد في المــاضي، وتجــدد في الحــاضر 

ــة  ــة فعلي ــا أن تكــون جمل ــور: إم ــد الجمه ــة أقســام عن وتجــدد في المســتقبل )53(، وهــي تنقســم إلى ثلاث

مضارعــة أو ماضويــة أو أمرويــة، وذهــب جمهــور النحــاة إلى أن الأفعــال الثلاثــة كلهــا أصــول، وأنــه ليــس 

هنــاك فعــل ترتبــت عليــه ســائر الأفعــال كالأزمنــة الثلاثــة مــن حيــث الوضــع )54(.

وأمــا مــن حيــث الوجــود فــا شــك أن الحــاضر )المضــارع( هــو أول الأفعــال؛ لأن المســتقبل كان 

ــا، فلــم يبــق إلا الحــاضر؛ ولهــذا قــال ابــن هشــام: »الزمــن المســتقبل ســابق  ــا، والمــاضي كان منصرمً عدمً

عــى الزمــن المــاضي، عكــس مــا يتوهمــه المبتــدؤون«، ثــم علــل بذلــك بقولــه: »ألا تــرى أنــك تقــول: إن 

جئتنــي غــدًا أكرمتــك« فــإن انقــى الغــد ولم يجــئ قلــت: »لــو جئتنــي أمــس أكرمتــك« )55(.

 وقــد ذهــب آخــرون: إلى أن الأصــل في الأفعــال هــو المــاضي؛ لأنــه أســبق الأمثلــة لاعتــال المضــارع 

والأمــر باعتلالــه؛ ولأن المضــارع هــو المــاضي مــع الزائــد، والأمــر منــه بعــد طرحهــا )56(، يعنــي: أن المــاضي 

أقــل حروفـًـا مــن المضــارع، فمثــاً: كان أصــل فعــل »ذهــب« ثــم زيــد عليــه حــرف المضارعــة »يذهــب« تم 

طرحــت في الأمــر، فصــار »اذهــب«، هــذا يمكــن مــن حيــث التخيــل، لا مــن حيــث الواقــع.
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

فأمــا الأول »المضــارع« )57( فهــو: مــا تضمــن »مــن أحــداث الأســاء« والزمــن »الكائــن ولم ينقطــع« 

ــدل عــى الحــدث الجــاري المســتمر،  ــه أن ي ــرى أن الفعــل المضــارع أصل ــي أن ســيبويه ي )58(، وهــذا يعن

كقــول الشــاعر محمــد الأمــن في قصيــدة مــن بحــر الهــزج التــام، وهــو يرفــض نصائــح أصدقائــه لــرف 

النظــر عــن بلــده، وتعويضــه ببلــدان أخــرى:

ويـلـقـاني رفـــاق الـعـمـــر مـن ذاقــــــوا

             ظلام َالليل حين الليل يسحرْني )59(.

ــرد  ــن؛ لأن تج ــن القرائ ــا ع ــال؛ لتجرده ــا للح ــان تمحض ــحر« مضارع ــى ويس ــان »يلق فالفع

ــل  ــل الفع ــد ـ يمحضــه للحــال )60(، وفاع ــن المســتقبل ـ كالتســويف ـ والمســتقبل ـ كغ ــن قرائ المضــارع ع

الأول هــو »الرفــاق« وفاعــل الفعــل الثــاني هــو »ضمــر مســتتر جــوازاً يعــود عــى الليــل«، وبهــا تكتمــل 

ــة. ــة الفعلي الجمل

وهذا معنى قولهم: »المضارع للحال إذا تجرد من القرائن« )61(.

ــارب؛  ــر المتق ــار بح ــاف، واخت ــة الزف ــن في ليل ــات احترق ــي لبن ــو يب ــاعر وه ــول الش ــك ق وكذل

ــف )62(: ــارة العواط ــبته لإث لمناس

يغَُنِــيَن.. يرَقصُْنَ مِــلْءَ الــزَّوَايْــَا.

                يـُــقَـــدِمْنَ أغَْلَ العَطاَياَ.. هَدَاياَ

فصََـــارتَْ رمََادًْا وبعَضْ شَظاَياَ.

           ولمَْ يبَْـــقَ مِــنْــهُنَّ غَــيُر الحكَايــا)63(.

فالجمــل )يتغنــن( و)يرقصــن( و)يقدمــن( المكونــة مــن أفعــال مضارعــة يتغنــى، يرقــص، يقــدم، 

ــة  ــارة أخــرى يتغنــى + ن النســوة= جمل تــدل عــى الحــال، وفواعلهــن التــي هــي نــون النســوة، أو بعب

ــون النســوة يكــون  ــه ن ــة. وذهــب جمهــور النحــاة إلى أن الفعــل المضــارع إذا اتصلــت ب ــة مضارعي فعلي

ــا عــى الســكون في محــل الرفــع، ونــون النســوة في محــل الرفــع فاعــل )64(؛ لأن المضــارع إذا اتصلــت  مبنيًّ

بــه نــون النســوة فقََــدَ خصوصيــة مضارعــة الاســم؛ إذ النــون مــن خصائــص الفعــل؛ ولأنــه حُمــل المضــارع 

ــقَ  ــمْ يبَْ المتصــل بنــون النســوة عــى المــاضي فاشــركا في البنــاء، مثــل: أكلــن ويأكلــن )65(، وأمــا قولــه: »ولَ

مِنْهُــنَّ غَــرُ الحكَايــا« فهــي جملــة فعليــة »يبقــى« فعــل مضــارع معتــل الآخــر دخلــت عليــه »لم« الجازمــة، 

فحــذف منــه حــرف العلــة، وترُكــت علاتــه وهــي الفتحــة، و»غــر« هــو الفاعــل. 

أما إذا لم يتجرد المضارع عن القرائن: 

أ ــة في 	- ــدة طويل ــن قصي ــد الأم ــاعر محم ــول الش ــال، كق ــا للح ــون متعينً ــا أن يك فإم

بحــر الوافــر وهــو يجيــب بمــن عذلــه بتوقفــه عــن إنشــاد الشــعر، وتعليــق الأحــداث 

الجارية: ومِــــن مـحــــل تشـح بــــه سمـــاء

تسح الآن بالمطر الهتون )66(.

والفعــل المضــارع »تســح« متعــن للحــال لقرينــة الظــرف »الآن« المتعلــق بالفعــل؛ فالفعــل مقيد 

.)67( به 



27مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

أ. يوسف أحمد محمد خيري - د. عمر صلاح أحمد فتح الباب

وكذلك قول الشاعر وهو يمدح مدينة »براوه« )68(: )البسيط(

لن أذكر اليـوم أسـماء فقد عظمت

ا فأحصيها )69(. وما استطعت لها عدًّ

ــه )70(،  ــول ب ــوم« المعم ــرف »الي ــه بالظ ــا؛ لاقتران ــال هن ــن للح ــر« متع ــارع »أذك ــل المض والفع

ــا«. ــره »أن ــا تقدي ــتتر وجوبً ــر مس ــو ضم ــة ه ــه الجمل ــل ب ــذي تكتم ــل ال والفاع

وكقــول الشــاعر »محمــد الأمــن« في قصيدتــه التــي يعــر بهــا عــن فرحتــه لأول مولــود رزق بــه: 

)البسيط(

لأراه يـــــــمـــلأ بـــــــيـــتـــــــنـــا صــــخــــبـًا على

              لعب يطـارحهـا الهوى فـي العـيد )71(.

فالفعــل المضــارع »لأراه« متعــن للحــاضر؛ لوجــود قرينــة موجبــة لذلــك، وهــي الــام 

.)72( للابتــداء 

ولكــن قــد توجــد قرينــة في الســياق تمحــض المضــارع المقــرون بــام الابتــداء للاســتقبال، كقولــه 

ــوم القيامــة  ــونَ﴾ )73(؛ لأن وقــوع الحكــم ي ــكَ ليََحۡكُمُبيَۡنهَُمۡيوَمَۡٱلۡقِيَٰمَةِفِيمَكَانوُافِْيهِيَخۡتلَِفُ تعــالى: ﴿وَإنَِّ رَبَّ

جعــل الفعــل المضــارع متمحضًــا للاســتقبال.

ب وإمــا أن يكــون متعينًــا للمســتقبل، وذلــك إذا اقترنــت بــه أدوات تــدل عــى المســتقبل، 	-

ــاعر)74(: كقول الش

غدًا سترون.. وإنَّ غدًا قريب قريب.. على ناظريه )75(.

وهــذه الجملــة الفعليــة المضارعــة مضارعهــا متعــن للمســتقبل لســببين: الســبب الأول: لدخــول 

حــرف التنفيــس عليــه وهــو »الســن«؛ لأنــه ســمي تنفسًــا« لتخليــص المضــارع مــن الزمــن الضيــق - وهــو 

ــل ابــن هشــام أن يقــال: حــرف الاســتقبال بــدل  الحــال - إلى زمــن الواســع وهــو الاســتقبال« )76(، وقــد فضَّ

حــرف التنفيــس؛ لوضــوح الأول )77(.

والســبب الثــاني هــو معمــول الفعــل وهــو الظــرف »غــدًا« الــذي هــو للاســتقبال؛ لأن »رأى« إذا 

كانــت بصريــة -كــا هــو الشــأن هنــا- تتعــدى إلى مفعــول واحــد )78( ومفعولهــا تقــدم عليهــا، والضمــر 

المتصــل بالفعــل »ســرون« هــو الفاعــل والنــون علامــة الرفــع، إذن هــي جملــة فعليــة. 

ومنه قول الشاعر محمد الأمين وهو يحذر الأمة من التفرق والشتات: 

ومـــــن عـــبـــيـــرهـــم الأنــــفـــاس نـــافـــحـــــة

                 لـعـلـنا أن نـداوى الـنــفــس بـالـنـشق )79(.

 ) الفعــل المضــارع )نــداوي( يتعــن معنــاه للمســتقبل؛ لأن الجملــة الفعليــة وقعــت خــراً لـ)لعــلَّ

الدالــة عــى الترجــي، والرجــاء لا يكــون إلا أمــراً متوقعًــا في المســتقبل. 

ت ــه 	- ــت ب ــك إذا اتصل ــاضي؛ وذل ــن الم ــى الزم ــارع دالًّ ع ــل المض ــون الفع ــا أن يك  وإم

»إذ« الظرفيــة، أو »لم« أو »لمــا« اللــذان يقلبــان معنــى المضــارع إلى المــي« )80(، وذلــك 

ــة  ــكان العاصم ــد س ــو يرش ــل وه ــر الطوي ــن بح ــه م ــاعر )81( في قصيدت ــول الش كق
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

ــو«: ــم »مقديش وينصحه

ولم يــنـــصـبــوا للِـحـــقِّ عـــدلً مـــؤامـــر

        ولم يسمعوا من رشدهم فيهتـدوا )82(.

قــول الشــاعر: »ينصبــوا« و»يســمعوا« هــا جملتــان فعليتــان فعلهــا مضــارع صحيــح الآخر من 

الأمثلــة الخمســة، وفاعلهــا ضمــران متصــان، وهاتــان الجملتــان دلتــا عــى الحــال لــولا دخــول حــرف 

الجــزم والقلــب »لم« عليهــا؛ فتحــول المعنــى إلى المــاضي؛ إذن دلالتــه عــى الزمــن المــاضي عــرضي لا أصالــة؛ 

إذ لم تحصــل للفعــل تحــول لفظــي؛ ولأن »المحافظــة عــى المعنــى أولى مــن المحافظــة عــى اللفــظ« )83(.

ومثــل ذلــك قــول الشــاعر »عبــد اللــه الشــيخ عــي« في قصيــدة لــه مــن بحــر الطويــل، وهــو 

يحــذر مــن إراقــة دمــاء المســلمين:

ســوى مســلم  هــو  مــن  الــدم  يحــل  لا  ألا   .)84( ويســمعوا  يعــون  لــو  ثــاث  خصــال 

فالفعلان »يعون« و»يسمعون« فعلان مضارعان من أفعال الخمسة لفظيًّا، ولكنهما معنويًّا كفعلين 

ماضيين؛ لوقوعهما بعد »لو« المؤثرة دلاليًّا على الفعل المضارع إذا وليها )85(.

والشــاعر حــذف حــرف الإعراب«النــون« مــن فعــل »يســمعون«؛ لــرورة الشــعر؛ وإلا حــرف 

»لــو« هــو حــرف شرط غــر جــازم، وجــواب الــرط محــذوف.

ــا  ــك مبنيًّ ــة ـ يكــون كذل ــة الماضي ــوم ـ كالأمثل ــا للمعل ــة مبنيًّ ــة الفعلي وكــا يكــون المســند للجمل

للمجهــول، والمســند إليــه يكــون نائــب فاعــل، كقــول الشــاعر وهــو يحــذر مــن مغبَّــة الاختــاف )86(: )الطويــل(

وَتنََاحُــر فرُقـَـة  مِــن  بِنَــا  مَــا   كَفَــى 

يـُـؤولُ الكتــابِ  آيــاتُ   يحُــرفّ 

وقـَـارتي بِــادِي  فِ  مَــا  عِــرةًَ   خُــذُوا 

بلَاقِــع يـَـارُ  وَالدِّ يبََــابٌ   قِفَــارٌ 

وتجُْمَــعُ فيهــم  الحَــرب  نــارُ  تؤُجــج 

يسُْــمَعُ للبَعــض  القَــومِ  بعَــضِ   وتكَفِــر 
ــعُ يتُوَسَّ رأيِــه  مِــن  يشُــتهَي   بمــا 
وتلَمَْــعُ فِيْنَــا  ــمْراءُ  السَّ كَانـَـت   وقـَـد 
تشُْــجَعُ ضَُوسٌ  حَــربٌ  طحََنَــتْ   وَقـَـد 
.)87( مُــوْزعٌَ  وَزَيـْـتٌ  جَــزلٌْ  حَطـَـبٌ  لهَُــم 

فالجمل: )يسُمع، يحُرفّ آياتُ، يؤول، يشُتهى، يتُوسع، تشُجع، تؤجج نار، وتجُمع حطب( مؤلفة من أفعال 
مضارعة مبنيةّ للمجهول )88(، ونوّاب عن فواعلها تكون أحياناً أسماء ظاهرة، ووتكون طورًا ضمائر مستترة، 

كالأمثلة الماضية؛ لأن النائب عن الفاعل صار عمدة بعد أن كان فضلة )89(.
وأما الثاني: »الماضي« فهو ما دل على أحداث الأسماء وبنُِيت لما مضى« )90( يعنى الفعل الماضي 

هو: ما دل على حدث مقرون بالزمن الماضي )91(، وذلك كقول الشاعر وهو يعبر عن تجلدّه وصبره للشدائد 
وقد صاغه ذلك في بحر رمل مجزوء )92(:

جـون      أوَدَعُـوني في السُّ

 أشَْنَـقـونـي وأخْـنَـقُــوني

       حــَــــرَّمُـوا هَمْــَس الـجَفُون

 حَطَّمُــوا رأسِ وَعَـظـْمِي

عُـــوْا حَـبلَْ الـوَتـِـيِن )93(.           قـَطّـَ
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والجمل )أودعوا، اشنقوا، أخنقوا، حرموا، حطمّوا، قطعوا( كلها أفعال ماضوية، مبنية على الضم في محل 

النصب؛ لاتصاله بواو الجماعة، والضمائر المتصلة )الواوات( فواعل، )94( إذن فهي جُمل فعلية ماضوية.

ودلالتــه عــى الزمــن المــاضي لفظـًـا ومعنــى هــو الأصــل إذا عــرى عــن قرينــة، ولكــن قــد تكــون 

هنــاك قرينــة معنويــة أو لفظيــة تخرجــه عــن هــذا الأصــل.

أ وذلك مثل قول الشاعر قصيدة في بحر الكامل، وهو يدعو لمولده الجديد)95(:	-

 بوركـت يا ولدي.. ونجـم سـعـودي

 ورعـاك ربـك.. بـالـهـدى والجــود )96(.

والفعلان »بورك« و »رعا« فعلان ماضيان لفظاً، أحدهما مبني للمجهول والآخر للمعلوم، ولكن ينصرفان 

إلى المستقبل دلاليًّا للقرينة المعنوية؛ لأنهما فعلا دعاء يقتضيان طلبًا، والطلب لا يكون لشيء منصرم )97(، 

والمسند إليه في الأولى: هو الضمير المتصل »التاء« والفاعل في الثاني اسم ظاهر »الرب«.

ب وكقول الشاعر وهو يصور شعور مولده الجديد )98(: )البسيط(	-

ـم مـوسـقت بـسماته  وإذا تـَبـسَّ

           فوق الشفاه.. كـنـقـرة في العـود )99(.

وهذه الجملة »تبسم« هي جملة فعلية ماضوية لفظاً، ولكن دلالتها للمستقبل؛ لأنها أضيفت بـ »إذا« 

الظرفية المستقبلية المتضمنة معنى الشرط )100(.

وكذلك قوله وهو يذكر حبه الجامع لبلده: )بحر الوافر(

 وإنْ شــرَّقتُ أو غَــربــت فِــي سَفــري

 فـــإنَّ طـُيوُفــَهـــا دومـــًا تــلاحـــقـنــي )101(.

فعل الشرط »شرقت« وما عطف عليه »غربت« وإن كان ماضيًا في اللفظ، إلّ أنه يؤدي معنىً مستقبلً؛ 

لأن »جميع أدوات الشرط الجازمة تجعل الزمن الماضي.. مستقبلً خالصًا« )102(.

وجملــة )فصــارت رمــادًا( مكونــة مــن فعــل صــار الــذي هــو فعــل ناقــص واســمه المســتتر )هــي( 

وخــره )رمــادا( وعــى هــذا فهــي جملــة فعليــة )103(.

وأمــا الثالــث: »الأمــر« وهــو فعــل »دل لمــا يكــون ولم يقــع« )104(، وقيــل: »فعــل دل عــى الطلــب 

ــان  ــن يختلف ــتقبلي لك ــدث مس ــى ح ــة ع ــركان الدلال ــارع يش ــر والمض ــة« )105(، والأم ــاء المخاطب ــل ي وقب

صيغــة الأداء بــه، فالأمــر يــؤدي بــه مــن حيــث طلــب الفعــل في المســتقبل، والمضــارع مــن حيــث إخبــار 

الوقــوع في المســتقبل.

واختلــف النحــاة في جملــة فعــل الأمــر وجــودًا وإعرابًــا، وقــد دأب جمهــور النحــاة إلى تقســيم 

الأفعــال إلى ثلاثــة أقســام: -كــا مــر- وجعلــوا الأمــر قســيمً للــاضي والمضــارع، إلا أن الكوفيــن يســقطون 

الأمــر كفعــل مســتقل، بــل يجعلونــه جــزءًا مــن المضــارع المجــزوم بــام الأمــر )106(، فقــول الشــاعر وهــو 

يســتعرض ســبب عزوفــه عــن الشــعر )107(: )الرمــل(

 وامتطي صهـوة الفـضا في رواء

             ليرف السـنى بكـل انـسـيـاب



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 30

عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

 مزقي الأفق بالأهـازيـج تـــتـرى

              واملئي الجو بـالأغـاني العـذاب )108(.

وعند الكوفيين الأفعال الأمر »وامتطي« مزقي »املئي« كان أصلهما »لتمتطي« لتمزقي »لتملئ« ثم 

حذفت منهما لام الأمر طلبًا للتخفيف، ثم أسقطت حرف المضارعة تبعًا للام )109(، وأجيب بأن هذا التعليل 

عليل؛ لأن الحذف خلاف الأصل، وهو ادعاء بلا دليل )110(.

عليهــا يقيمــوا  لم  مــا  بينات أصـــــــــحابها أدعــــــــــــياءُ )111(.والدعــاوى 

ــر  ــا ك ــعار مه ــك الأش ــن حب ــازل ع ــدم التن ــه ع ــوصي ب ــه، وي ــى أزر زميل ــد ع ــو يش ــاعر وه ــال الش ق

العاذلــون والمثبطــون )112(: )الهــزج(

 وأرســل شــعـرك الزَّاهي قـــواف

             بـبـحـر الـحـب تـخـترق الـعـبـابــا

 ولا تـأبـه لمـن يــَلحـاك جــهــــــلً

          وصـف فــيـه الـروادفَ والكـعـابـا

 ولا تـشَْـك المـشـيبَ فلسـتَ شــيخًا

           فـبـالإحـسـاس قـد فـقـت الشـبـابـــًا

 ولا تـهـجـر وقـلبــك فـيــه شـــوق

           فـلا هـنـدا ســـَـلـوتَ ولا ربــابــــًا )113(.

فالأفعال »أرسل، وَصِف« أفعال للأمر مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب عند جمهور النحاة، أما 

الكوفيون فيرون أنها معربة؛ لأنها منقطعة من الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر )114(.

وقــد يكــون المســند والمســند إليــه منفصلــن أو متصلــن، أمــا في حــال الانفصــال: فيكــون المســند 

إليــه اســاً ظاهــراً أو ضمــراً مســتتراً أو بــارزاً كقــول الشــاعر )115( وهــو يذكــر مســاوئ الاحتــال: )الرجــز(

 قد عَاث فينا فسادًا مَن ســيمنَعُه

         وقد غُللنا بقيـد الذل والـهون

 كأننا نتَقّي بـــالصـمتِ بطَــشتـَه

            ونحن تعِدادُنا فوق الملايــــــــين

 الكفر والغدر والإرهاب يعُلـنـُه

          ويستغل هوى بعض الـشـياطـين

     كبارنا هربوا عنا ويـخـذلنـَا

       لدى المعارك نصابـوا النياشين

 ويستبد فلا نشـكو ويهـلكـنَا

       ونستـغـيثُ فلا يـَحـنو لمسكـين

 يجرع الغِرَّ كأس الذل حنظلةً
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أ. يوسف أحمد محمد خيري - د. عمر صلاح أحمد فتح الباب

      فيَكرعون مرارات الأسى الدون )116(.

ــك،  ــكو، يهل ــن، ويســتغل، يســتبد، نشـ ــي، يعُلـ ــيمنَعُ، نتَقّ ــاث، ســ ــال »عَ ــا إلى الأفع وإذا نظرن

ــال  ــاً أفع ــوازاً، فمث ــا أو ج ــا وجوبً ــتترة إم ــر مس ــا ضمائ ــا أن فواعله ــرع« وجدن ــنو، يج ــتغيث، يـحـ نس

»عــاث، ســيمنع، يعلــن، يســتغل، يعلــن، يســتغل، يســتبد، يحنــو، يجــرع« فاعــل هــذه الأفعــال ضمائرهــا 

متصلــة مســتترة جــوازاً تقديرهــا »هــو« مبنــي عــى الفتــح في محــل الرفــع، وأمــا الأفعــال »نتقــي، نشــكو، 

نســتغيث« ففاعلهــا ضمــر متصــل مســتتر وجوبـًـا تقديــره »نحــن« مبنــي عــى الضــم في محــل الرفــع )117(.

ــة، ففعــل  ــارزة متصل ــر ب ــوا، يكَرعــون« فواعلهــا ونوابهــا هــي ضمائ ــا، هرب وأمــا أفعــال: »غُللن

»غُللنــا« هــو فعــل مغــر الصيغــة؛ ولذلــك صــار المســند إليــه ضمــراً متصــاً نائبًــا عــن الفاعــل مبنــي عــى 

الســكون في محــل الرفــع، وأمــا فعــل »هربــوا« فهــو فعــل مــاض أســند إليــه بضمــر »الــواو« مبنــي عــى 

الســكون في محــل الرفــع؛ لذلــك بنــي الفعــل عــى الضــم لاتصالــه بــواو الجماعــة، والألــف هــي الفارقــة، 

وأمــا فعــل »يكرعــون« فهــو فعــل مضــارع مــن الأمثلــة الخمســة، أســند إليــه بضمــر متصــل مبنــي عــى 

الســكون في محــل الرفــع فاعــل، و»النــون« علامــة الرفــع للفعــل.

ــر الســالم،  ــون« وهــو جمــع المذك ــه اســاً ظاهــراً »نصاب ــد أســند إلي ــا فعــل »يخــذل« فق وأم

ــدة. ــى القاع ــا ع ــة جريً ــل الإضاف ــوض لأج ــون الع ــت ن ــراب، وحذف ــواو أوَْجُ الإع وال

ــة، )118(  ــة فعلي ــا جمل ــرج عــن كونه ــي لا تخُ ــال فه ــي تســبق الأفع ــا الحــروف الســوابق الت أم

ــزج( ــة: )بحــر اله ــة المنكوب ــي عــى العاصم ــال الشــاعر )119( وهــو يب ــاً، ق فمث

انهيــارٍ بعَــد  الشــذى  بقَِــي   وهَــل 

»مَقديشــو«)120(أجيبي البحــر  عــروس 

دَهَــاكِ قــد  مــا  ى  الــرَّ أبــى   وقــد 

.)121( عَــراَكِ  مــا  لســاني  أعيــا  فقــد 

فقــد ســبقت عــى الأفعــال الماضويــة )بقــي، أبــى، دهــا، أعيــا( الحــروف التاليــة عــى التــوالي، 

)هــل( التــي أضفــت عــى الجملــة معنــى جديــدًا وهــو الاســتفهام، )122(، ومــع هــذا احتفظــت الجملــة على 

خصوصيتهــا بأنهــا »جملــة فعليــة«، وكذلــك الأمــر بالنســبة للفعــل )أبــى( إذ قــد ســبقه حرفــان وهــا 

ــى  ــة معن ــادت في الجمل ــواو فقــد أف ــا ال ــا، أم ــى حديثً ــة معن ــن في الجمل ــواو، وقــد« وكل منهــا ضمّ »ال

ــة  ــا جمل ــد، وأم ــق والتوكي ــى التحقي ــة معن ــت في الجمل ــد« فقــد شّرب ــا »ق ــا واو الحــال، وأم الحــال؛ لأنه

»أعيــا لســاني« فقــد ســبقت منهــا »الفــاء« التــي أفــادت العطــف، و»قــد« التــي أفــادت التحقيــق، ومــع 

هــذا كلــه اســتبقت الجملــة خصوصيتهــا بأنهــا »جملــة فعليــة«.

قــال الشــاعر وهــو يعــر عــن سروره وفرحــه لمــا نجــاه اللــه مــن ورطــة الحــروب الأهليــة )123(: 

)الهــزج(

أرضًــا فارقــتُ  إذ  سُاىْ  )124(.حمــدتُ  التهابــا  تلَتهــبُ  النّــرانُ  بهــا 

وكما ترى سبق على فعل »سرى«»إذ« الظرفية التي جعلت الجملة الفعلية مضاف إليه، ومع هذا 

احتفظت جملة »فارقتُ« خصوصيتها بأنها جملة فعلية، وهذا معنى قولنا: بأن حروف السوابق لا تؤثر 

الجملة من حيث كونهُا جملة، أما اللواحق فهي لا تخرج عن الجملة كونها جملة، ولذلك نحو قول الشاعر 

مدللً عشيقته )125(: )الرمل(
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

 أسعفيني برؤاها إنها اليوم أحلى من حوار المقلِ

           صورة أبدعها رب الورى في إطار من دوالي الخُصل )126(.

فالشــاعر ألحــق بآخــر فعــل الأمــر »أســعف« بملحقــن: الأول: »النــون المكســورة« التــي للوقايــة 

ــر  ــي ضم ــي ه ــاء« الت ــا«)127( و»الي ــاد أيضً ــون الع ــمى ن ــره، »وتس ــر آخ ــل أن يك ــي الفع ــث تق بحي

المتكلــم، وهــي هنــا في محــل نصــب مفعــول بــه.

قال الشاعر )128( وهو يستعرض معجزات الرسول )البسيط(:

ورأى دنــا  لمــا  جَهلهــم  أبــو  يغَُــاوَلَّ  أن  كَادَ  وَهَــولً  نــارٍ  خَنــدَقَ 

مَــأتَْ قــد  لــأرضِ  أجْنِحَــةٍ  قفََــاوخَفــقَ  أنــه  لا  لــو  الأمــاكُ  وَتلِــك 

معجــزة ألــوف  وقرآنــه  نبــاكيــف  وهــم  بأدنــاه  تحــدى  حيــث 

كمعجزاتهــم تنَفـــري  لا  ــت وبانَــت كالصبحــى بجــا)129(. كالبحـــر  جُمِعــت وصَحَّ

ــأ، جمــع، صــح،  ــال »م ــث في آخــر الأفع ــي للتأني ــاء« الت ــا تلاحــظ، فالشــاعر ألحــق »الت  وك

وبــان«، كــا أنــه زاد »الألــف« التــي تكــون للإطــاق في آخــر الفعلــن »غــل، وقفــل«، وهــذه اللواحــق لا 

تؤثــر كــون الجملــة »فعليــة« كــا لم تؤثــر بهــا الســوابق.

وكذلــك لا تتأثــر الجملــة بالتقديــم والتأخــر، وإنمــا الاعتبــار هــو الرتبــة الأصليــة، )130(؛ لأن الرتــب 

في اللغــة محفوظــة، فمثــاً قــول الشــاعر في خــال رده عــى خصمــه )131(: )الرجــز مشــطور(
أبدأ في نظمي بسم الله خلقًا أرحما )132(

فقولــه: »خلقًــا أرحــا« قــدم الاســم المنصــوب »خلقًــا« عــى الفعــل والفاعــل، ومــع هــذا نحكــم 

عــى الجملــة بأنهــا فعليــة، وأن رتبــة المفعــول بــه الأصليــة بعــد الفعــل والفاعــل.

ومــا يجــدر بــه الإشــارة إلى أن ركنــي الجملــة الفعليــة لا يكونــان إلا مفرديــن، فليــس هنــاك 

فعــل يكــون جملــة بذاتــه بالاتفــاق، ولا فاعــل يكــون جملــة بذاتــه عــى الصحيــح، وإذا انضــم أحدهــا إلى 

نــان معًــا الجملــة الفعليــة، فمثــاً قــول الشــاعر )133(: )بحــر الرمــل( الآخــر وســبق الفعــل يكوِّ

 ذكريات طوفت بي بـين بـين

           وسالت من دموع المقـلتـــين

 وأهاجت ما بقلبي مـن هوى

               لحبيب في ضـلوع الجانبـين )134(.

ــة، وهــو المســند؛ إذ لا يكــون  ــي الجمل ــرد وهــو أحــد ركن فالفعــل »طــوف، ســال، هــاج« مف

ــة )هــي( مفــردة، وهــي أحــد  ــا ضمــر لمفــردة غائب ــي هــي هن ــك الفواعــل الت الفعــل إلا مســندًا، وكذل

ــة. ــة الفعلي ــت الجمل ــا تكون ــه، وبمجموعه ــي هــي المســند إلي ــة الت ــي الجمل ركن

قال الشاعر وهو ينقد الصالحية )135(: )الرجز(

فمَا يضَر قمراً تشََعْشَعا        نبَْحُ كلابٍ عَاقِراَت وَعْوَعا )136(.

ــة  ــة جمل ــزال الجمل ــذا لا ت ــع ه ــة، وم ــا« النافي ــاء« و »م ــن »الف ــبق بحرف ــر« سُ ــل »ي ففع
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فعليــة، مكونــة مــن المســند »الفعــل« والمســند إليــه »الفاعــل«. وكل مــن المســند والمســند إليــه مفــردان؛ 

ــا عنــه« )137(. ومــن ثــم قــال جمهــور النحــاة: »الجملــة لا تكــون فاعــاً ولا نائبً

ــاً  ــا فاع ــة لكونه ــل صالح ــوت جم ــا؛ لثب ــدة اعتراضً ــذه القاع ــى ه ــن أوردوا ع ــن الكوفي  ولك

ــت  ــا ثبت ــة، وم ــا اللغ ــس واضعً ــل ولي ــوي ناق ــة. والنح ــة عام ــعر، وفي اللغ ــم، وفي الش ــرآن الكري في الق

ــىٰ حِــنٖ﴾ )138(، فجملــة  ــم مِّنۢبعَۡدِمَارَأوَُاٱْلۡأيٓتَِٰليََسۡجُنُنَّهۥُحَتَّ ــدَا لهَُ ــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ بَ فيــه جمليــه الفاعــل قول

ــم﴾)139(،  ــالى: ﴿أفَلَمَۡيهَۡدِلهَُمۡكَمۡأهَلۡكَۡناَقبَلۡهَُ ــه تع ــه قول ــدا«، ومن ــل »ب ــع فاع ــل الرف ــهُ« في مح »ليَسۡجُنُنَّ

َ لكَُمكَۡۡففََعَلۡناَبِهِــمۡ﴾)140(، وجملــة  فجملــة »كـَـمۡ أهَلۡكَۡنـَـا« في محــل الرفــع فاعــل، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَتبََــنَّ

ــع فاعــل. ــا« واقعــة في موضــع الرف » كَۡفَ فعََلۡنَ

ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ وَإذَِا قِيــلَ لهَُملَۡتفُۡسِــدُوافِْيٱلۡأرَضِۡ ﴾)141( فجملــة ﴿تفُۡسِــدُواْ﴾ في محــل 

ــاب أولى،  ــة؛ فالأصــل: وهــو الفاعــل مــن ب الرفــع نائــب فاعــل، وإذا صــح أن يكــون نائــب الفاعــل جمل

ومنــه قــول الشــاعر: )الطويــل(

بشرطــة يســر  إلا  راعنــي  )142(.ومــا  بكــر  يفــش  قينــا  بــه  وعهــدي 

وجملــة )راعنــي( مكونــة مــن فعــل )راع( ونــون الوقايــة، واليــاء التــي هــي مفعــول بــه، وجملــة 

يســر في محــل الرفــع فاعــل.

ومنه قول الشاعر: )الطويل(

لــوا تحمَّ يــوم  البَــنِْ  حَــذَارَ  )143(.جَزعــتُ  يجَْــزَعُ  بثينــة-  -يــا  لمثــي  وحُــقَّ 

قول الشاعر: )حق( هو فعل مبني للمجهول، وجملة »يجزع« في محل الرفع نائب فاعل.

وقــد لاحــظ جمهــور: أن جُــلَّ الجمــل التــي يتوهــم ظاهــراً أنهــا فاعــل أو نائبــه بأنهــا جملــة 

فعليــة، وفعلهــا مضــارع، وفعــل المضــارع يحــذف منــه )أن( المصدريــة، وهــو كثــر في اللغــة نظــاً ونــراً، 

ومنــه قــول الشــاعر:

الوغــى أحــر  الزاجــري  أيهــذا  مخلــدي)144(.ألا  أنــت  هــل  اللــذات  أشــهد  وأن 

أي أن أحــر الوغــى، ومنــه قولهــم: »مــره يحفرهــا« يعنــي: أن يحفرهــا، ومنــه قولهــم: »خــذ 

اللــص قبــل يأخــذك« أي: قبــل أن يأخــذك، ومنــه المثــل الســائر: »تســمع بالمعيــدي خــر مــن أن تــراه« )145(، 

أي: أن تســمع، وعــى هــذا، تــؤول »أن« ومــا دخلــت مصــدرًا مفــردًا يكــون فاعــاً أو نائــب فاعــل، ولكــن 

ثبتــت كذلــك جمــل غــر مضارعــة وقعــت فاعــاً أو نائــب فاعــل كــا ذكرنــا ســابقًا أمثلــة لذلــك، وقــد 

أجــاز ابــن هشــام وثعلــب نحــو »يعجبنــي قــام زيــد« وذهــب الفــراء وجماعــة: إلى أن الفعــل إذا كان قلبيًّــا 

ووجــد معلِــق عــن العمــل نحــو: ظهــر لي أقــام زيــد؟«)146( صــح وقــوع الفعــل فاعــاً.

 قلــت: القاعــدة الذهبيــة التــي تفطــن لهــا بعــض النحــاة، وهــي تحــل جميــع هــذه الإشــكالات، 

وهــي: »أن هنــاك ســبك بــا ســابك«، فقولهــم: »يعجبنــي قــام فــان« يعنــي: قيامــه، وقولهــم: »ظهــر لي 

أقــام زيــد؟« يعنــي: أظهــر لي قيــام زيــد؟ وقولــه تعــالى: ﴿أفَلَمَۡيهَۡدِلهَُمۡكَمۡأهَلۡكَۡناَقبَلۡهَُــم﴾)147( كــم هلاكنــا 

لهــم)148(.



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 34

عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

ثانيًا: الجملة الاسمية:
ــا أو تقديريًّــا، وهــي تتميــز  وأمــا الجملــة الاســمية فهــي الجملــة المفيــدة المصــدرة بالاســم تصــدرًا حقيقيًّ

بالثبــوت والاســتقرار )149(، وهــي تتكــون مــن ركنــن أساســن: المبتــدأ، والخــر أو مــا يقــوم مقامــه. 

أمــا الركــن الأول: وهــو المبتــدأ فهــو عمــدة وركــن مــن أركان اللغــة، لا يســتغنى عنــه، ورتبتــه 

محفوظــة، ســواء تقــدم أو تأخــر، وهــو أصــل المرفوعــات )150(.

وقد عرفه النحاة: بأنه »اسم مرفوع ذو خبر، أو وصف استغنى بمرفوع« )151(.

قولنــا: »اســم مرفــوع« أخــرج الفعــل المضــارع، وقولنــا: »ذو خــر« أخرجنــا جميــع المرفوعــات 

ســوى المبتــدأ، قولنــا: »أو وصــف اســتغنى بمرفــوع« إشــارة إلى أن المبتــدأ ينقســم إلى قســمين: قســم لــه 

خــر، وقســم لــه فاعــل أو نائــب فاعــل يغنــي عــن الخــر. 

ــدأ مــن اســم ظاهــر،  ــاف المبت ــد تتبــع شــعر شــعرائنا يظهــر أنهــم اســتوعبوا جميــع أطي  وعن

ــف،  ــة، وبأل ــوع بضم ــؤول، ومرف ــدر م ــة، ومص ــاء الخمس ــر، وأس ــتفهام، وضم ــول، واس ــارة، وموص وإش

ــذا:  ــواو؛ وله وب

ــول الشــاعر وهــو  ــدأ، كق ــة الاســمية اســاً ظاهــراً يكــون مبت ــد يســتهل الشــاعر بالجمل 1- ق

ــزج( ــر اله ــه )152(: ) بح ــذا أريجــه في نوم ــه، ويستنشــق ش ــم بوطن يحل

 بلادُ العـــرب أوطــاني وقـــد صــدقــتُ
 لــكني هــــوى الصــومـال يـَـلفـحنــــي

            وإن شــرقتُ أو غــربــتُ فــي سفــري

 فـــإنَّ طــيوفـَـهـــا دومـــا تــلاحـــقـنــي

           وإحســاس الرجــوع إلــيه فـي نبضــي

وفــي حـلـمــي إذا مــا نمــت يـؤنسـنــي )153(.

ــون  ــاد، إحســاس« يك ــة الاســمية اســاً ظاهــراً »ب ر في الجمل ــات صــدَّ فالشــاعر في هــذه الأبي

ــة بالاســم الظاهــر. ــة الاســمية مبتدئ ــة الظاهــرة؛ وعــى هــذا تكــون الجمل ــا بالضم ــدأ مرفوعً مبت

ــن  ــد الأم ــاعر محم ــول الش ــارة، كق ــم إش ــة باس ــة الابتدائي ــاعر بالجمل ــتهل الش ــد يس 2- وق

ــل( ــر الكام ــي: )بح ــه الأص ــه، ووطن ــقط رأس ــع لمس ــه الجام ــدي حب ــو يب ــادي، وه اله

 هذي المرائي والـمـنـاظـر كـلهـــا

 بقبيحها وجميلهـــــــــا وطني أنا

 ستقول ذلك مــــــــوطن متعفن

        وأنا أحب المـــــــــوطن المتعفنا

 فأنا العشيق وذا هواي ومــــــوطني

       قــــتــــــل الحبيب حبيبه متفننا )154(.

ــرد  ــات أســاء الإشــارة )ذا( للمف ــإنَّ الشــاعر اســتطاع أن يجمــع في هــذه الأبي كــا تلاحــظ، ف

ــه: »هــذي المــرائي...« اســم الإشــارة )ذي( للمفــردة المؤنثــة  المذكــر، و )ذي( للمفــردة المؤنثــة، فمثــاً قول
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مبنــي عــى الســكون في محــل الرفــع مبتــدأ. و)وطنــي( خــر المبتــدأ مرفــوع بضمــة مقــدرة عــى آخــره 

منــع مــن ظهورهــا اشــتغال المحــل بحركــة المناســبة، وهــو مضــاف ويــاء المتكلــم مضــاف إليــه مبنــي عــى 

الســكون في محــل الجــر.

ــب،  ــا إلى القري ــة، فيُشــار به ــر أو للمؤنث ــواء كان للمذك ــارة س ــن اســم الإش ــا« ع وتحــذف »ه

ــا: كقــول الشــاعر هن

»فأنا العشيق وذا هواي ومــــــوطني«.

قولــه »ذا هــواي« حــذف منــه حــرف التنبيــه، وقــد تلحــق »هــا« التنبيــه باســم الإشــارة، كقولــه: 

ــرائي«. »هذي الم

ــول  ــطة، كق ــة المتوس ــارة إلى المرحل ــون الإش ــارة؛ فتك ــاء الإش ــاب بأس ــق كاف الخط ــد تلح وق

الشــاعر في قصيــدة ســاها »صنــم« القبيلــة، يــذم فيهــا القبليــة ونعراتهــا الجاهليــة )155(: )بحــر الخبــب(

 ذاك شاب يتغنى..

 ذو طموح.. يتمنى )156(.

وقــد تقــرن لام البعــد وكاف الخطــاب باســم الإشــارة، فتفيــد بعُــد المشــار إليــه، كقــول الشــاعر 

»محمــد الأمــن«: )الهــزج(

ستقول ذلك موطن متعفن        وأنا أحب الموطن المتعفنا )157(. 

ــه  ــاء لتنبي ــك أن بينهــا تضــادًّا؛ لأن اله ــوا بذل ــه مــع لام البعــد، وعلل ولا تجمــع »هــاء« التنبي

ــان )158(. ــك لا يجتمع ــد؛ ولذل ــب البعي ــه الغائ ــام لتنبي ــب الحــاضر، وال القري

ــد  ــد عب ــاعر »محم ــول الش ــك كق ــم الموصــول )159(؛ وذل ــة باس ــة الابتدائي ــح الشــاعر الجمل ــد يفتت 3- وق

ــه«: )بحــر الرجــز المشــطور( الل

هاء ما قد عَشَمَ )160(. مَنْ لم ير شمسَ الضحى    ضوء َالسُّ

قولــه: )مَــنْ( هــو اســم موصــول بمعنــى الــذي مبنــي عــى الســكون في محــل الرفــع مبتــدأ )161(، 

»ولا تكــون إلا لــذوات مــن يعقــل« )162( وقــد يســتعمل لغــر العاقــل لأســباب)163(، وجملــة )عشــم( في محــل 

الرفــع خــر المبتــدأ. وجملــة )لم يــر شــمس الضحــى( لا محــل لهــا صلــة لاســم الموصــول، والضمــر المســتتر 

جــوازاً في )يــرى( الــذي هــو الفاعــل هــو الرابــط.

ــن:  ــد الأم ــول الشــاعر محم ــة باســم الاســتفهام، كق ــة الابتدائي ــح الشــاعر الجمل ــد يفتت 3- وق

ــل( )الرم

 ما لعينيك ترى ما لا يـُـــرى

        ما لقلبك يحُيي ما اندثـــــر؟ )164(.

)مــا( هنــا اســتفهامية في محــل الرفــع مبتــدأ، وأكــر مــا تســتعمل لغــر العــالم، وقــد تســتعمل 

لعــالم لنكتــة )165(، وشــبه الجملــة )لعينيــك( خــر المبتــدأ أو متعلــق بخــر المبتــدأ )166(، وجملــة )تــرى مــا 
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

لا يــرى( في محــل النصــب حــال مــن العينــن جريـًـا عــى قاعــدة »الجمــل وشــبههما بعــد المعــارف أحــوال 

ــرى( صلــة لاســم الموصــول لا محــل لهــا مــن الإعــراب، لأنــه لا  وبعــد النكــرات صفــات« )167(، وجملــة )يُ

يمكــن تأويلهــا بمفــرد.

ويعــرب عجــز البيــت مثــل صــدره، ومــا تجــدر الإشــارة إليــه: أن الشــاعر جمــع في هــذا البيــت 

أربــع مــاءات، اثنــان: اســتفهاميان في محــل الرفــع مبتــدأ. واثنــان: موصــولان في محــل النصــب مفعــولان.

ومن الاستفتاح باسم الاستفهام قول الشاعر »محمد الأمين محمد الهادي« وهو يتحدث عن 

الهموم والظروف الصعبة التي واجهته في حياته: )بحر الهزج(

وماذا قد دَهَا قمري؟

ولا تدريبأن غيابها عني

أزاح الضوء عن بصري )168(.

قولــه: »مــاذا قــد دهــا قمري«»مــا« اســم اســتفهام مبنــي عــى الســكون في محــل الرفــع مبتــدأ، 

و»ذا« اســم موصــول مبنــي عــى الســكون في محــل الرفــع خــر المبتــدأ، وجملــة »دهــا قمــري« لا محــل 

لهاصلــة لاســم الموصــول، وهــذا عــى مذهــب التفكيــك.

 أمــا: مذهــب مــن يــرى أن »مــاذا« كلمةواحــدة فيعربــون »مــاذا« اســم اســتفهام مبتــدأ مبنــي 

عــى الســكون في محــل الرفــع، وجملــة »دهاقمــري« في محــل الرفــع خــر المبتــدأ )169(.

4- وقــد يســتهل الشــاعر الجملــة الابتدائيــة باســم مــن الأســاء الخمســة، كقــول الشــاعر »محمــد عبــد 

اللــه« في قصيــدة طويلــة يمــدح بهــا الخليفــة العثــاني: )بحــر الرجــز المشــطور(
وذو يسار سَحا        وفي المساء روَّح )170(

وجملــة »ذو يســار سرح« هــي جملــة ابتدائيــة اســتهل بهــا الشــاعر اســاً مــن الأســاء الخمســة 

أو الســتة إن أضفنــا »هَــنُ« إليهــا، والصحيــح: أن »هــن« منهــا إذا أشــبعت ولم تقــر )171(، وهــذا الاســم هو 

ــا إلى يســار، وهــو مرفــوع بالــواو نيابــة عــن الضمــة، ونقــل الســيوطي  »ذو« بمعنــى الصاحــب )172( مضافً

عــن ســيبويه، والفــارسي، وجمهــور النحــاة مــن البصريــن، وابــن مالــك، وابــن حيــان، وابــن هشــام: إلى أن 

الأســاء الخمســة معربــة بحــركات مقــدرة في الحــروف. وهنــاك آراء أخــرى كثــرة أوصلهــا بعضهــم إلى اثني 

عــر مذهبـًـا )173(.

ولكــن ترجــح لــدي أن هــذه الأســاء كغيرهــا مــن الأســاء المفــردة معربــة بالحــركات الظاهــرة 

حَ«»ذو« اســم مــن أســاء الســتة  لا بالحــروف، ولا بالحــركات المقــدرة، فمثــاً قــول الشــاعر: »ذو يســار سََ

مرفــوع بالضمــة الظاهــرة لأنــه اســم مفــرد، والــواو حــرف للإشــباع مبنــي عــى الســكون لا محــل لــه مــن 

حَ« فعــل مــاض مبنــي  الإعــراب، و»ذو« مضــاف، و»يســار« مضــاف إليــه مجــرور بالكــرة الظاهــرة، و»سََ

عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر جــوازاً تقديــره »هــو«، والجملــة مــن الفعــل والفاعــل في محــل الرفــع 

خــر المبتــدأ، وهــذا الإعــراب هــو الأســهل وبعيــد عــن التكلــف؛ ولأن الإعــراب بالحــركات الظاهــرة هــو 

الأصــل فــا يجنــح إلى الحــروف إلا عنــد الــرورة؛ ولأن الحــركات الظاهــرة تحصــل بهــا فائــدة الإعــراب 

ومقتــى العامــل؛ فــا ينبغــي الركــون إلى مقــدر متنــازع عليــه لجعلــه إعرابـًـا، وكذلــك لا يمكــن أن يكــون 



37مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

أ. يوسف أحمد محمد خيري - د. عمر صلاح أحمد فتح الباب

حــرف مــن جــزء الكلمــة حــرف إعــراب في نفــس الوقــت.

5- وقــد تســتهل الجملــة الاســمية بضمــر )174( منفصــل، مثــل قــول الشــاعر وهــو يمــدح الرســول صلى الله عليه وسلم )175(: 

لبسيط( )ا

الصمــد مصطفــى  الأمــن  الصــدوق   فهــو 

البشــر المبلــغ  النذيــر  البشــر  وهــو 

افعتــا ومــا  قــط  كذبـًـا  افــرى   فــا 

.)176( اختتــا  ومــا  المــولى  أمــر  مــا  والجــن 

كــا تــرى فــإن الشــاعر ضمــن في هــذه الأبيــات جملتــن اســميتين »فهــو الصــدوق، وهــو البشــر« فــكل 

ــا عــى الفتــح في محــل الرفــع، وخــره هــو  منهــا اســتهل بضمــر للغائــب »هــو« )177( يكــون مبتــدأ مبنيًّ

)الصــدوق، البشــر( مرفــوع بالضمــة الظاهــرة، إذًا الجملــة الاســمية قــد يســتفتح بهــا بضمــر، ولا يكــون 

إلا منفصــاً )178(.ويجــوز إســكان الهــاء إذا وقعــت بعــد الفــاء والــواو، فيقــال: »فهْــوَ« وَ»هْــو« كــا يجــوز 

ضمهــا، وهــذا الحكــم يــري إذا وقعــت »هــي« أو هــو« بعــد همــزة للاســتفهام، كقــول الشــاعر »محمــد 

الأمــن« في قصيــدة يعــر بهــا عــا دار بــن المتعاشــن مــن عــدم الجــرأة بإظهــار الحــب: )بحــر الرمــل(

أهْي حرب منهما من غير فتك      لست تصغي من حواليها رنينا )179(.

يصــح أن يقُــال: أهَْــي، أو أهَِــي. وكذلــك بعــد ثــمَّ كقولــه تعــالى: ﴿ثـُـمَّ هُــوَ يوَمَۡٱلۡقِيَٰمَــةِ﴾)180(، أو 

ــذَا لهَُــوَ ٱلۡبلَؤَٰٓاُٱْلۡمُبِــنُ﴾)181(. الــام كقولــه تعــالى: ﴿هَٰ

6-ولــو قــدم الشــاعر الخــر وأخــر المبتــدأ فــا تخــرج الجملــة عــن كونهــا جملــة ابتدائيــة؛ لأن رتبــة المســند 

ــال )183(:  ــوت الأطف ــن لم ــو حزي ــول الشــاعر وه ــك كق ــال )182(؛ وذل ــى كل ح ــة ع ــدأ( محفوظ ــه )المبت إلي

)متقــارب(

 فأَيَنَْ البَاَءةُ أيَنْ الطفُُولةُ؟

      وأيَنَ العَذارَى.. بنََاتُ البُتولة؟

 وأيَنَ الجَمَلُ.؟ وأيَنَ الجَمِيلةَُ؟ )184(.

فهــذه الجمــل مكونــة مــن خــر مقــدم )أيــن(؛ لأن اســم الاســتفهام لــه الصــدارة )185(، والمبتــدأ 

مؤخــر عنــه )الــراءة، الطفولــة، العــذارى، الجــال، الجميلــة( إذن فهــي جملــة اســمية.

7-والحــروف الســابقة لا تخــرج الجملــة الاســمية عــن كونهــا جملــة ابتدائيــة )186(،كقــول الشــاعر »محمــد 

الأمــن الهــادي« وهــو يــرثي الشــيخ أحمــد ياســن )187( الــذي اغتالتــه اليهــود: )الوافــر(

اليَتِيْــــم شُــعُورَ  أدَْرِي  أنَـَـا   نعََــمْ 

المصَُــاب جَــاَْلَ  أدري  أنَـَـا  نعََــمْ 

النّبِيْــهِ الحَبِيـْـبِ  فقَْــدِ   وحُرقْــةَ 

.)188( بِتِيــهِ  أبَـَـاكَ  فقََــدْتَ  مَــا  إذَِا 

ــم....  ــدأ، و)أدري شــعور اليتي ــع مبت ــي عــى الســكون في محــل الرف ــا( ضمــر منفصــل مبن )أن

ــه. وهــي: في محــل الرفــع خــر المبتــدأ؛  جــال المصائــب( جملــة مكونــة مــن فعــل رأى وفاعلــه ومفعول

فتكــون الجملــة الكــرى )189( جملــة اســمية لاســتهلالها بالمبتــدأ، وقــد ســبقها حــرف »نعــم« وهــو في الأصــل 

حــرف تصديــق ووعــد وإعــام، ولكنــه إذا جــاء في صــدر الــكلام كهنــا فهــو حــرف توكيــد. )190( ومــع هــذا 
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

لم يؤثــر في الجملــة الاســمية.

ــارو«:  ــل )191( »كَلمَنَج ــوق جب ــه ف ــل صــورة محبوبت ــن وهــو يتخي ــد الأم ــال الشــاعر، محم ق

ــل( )الرم

 وَهَل أنـا إلا مُسـتهامٌ بحـبـــــها؟

فيَـَا وَيـح دَائِ مَن ترَاه طبَِيـــبي )192(.

قــول الشــاعر: »أنــا مســتهام« هــي جملــة اســمية مكونــة مــن »أنــا« مبتــدأ و»مســتهام« خــر 

للمبتــدأ، و»إلا« أدوات حــر، وقــد ســبقت عــى الجملــة الاســمية كلمــة »هــل« التــي للاســتفهام، ومــع 

هــذا لم تؤثــر الجملــة مــن جهــة كونهــا جملــة اســمية، وإن أثــرت فيهــا مــن جهــة الدلالــة والمعنــى.

وقــد تدخــل النواســخ الحرفيــة عــى الجملــة الاســمية، ومــع هــذا تحتفــظ بخاصيتهــا أنهــا جملــة 

اســمية. قــال الشــاعر، وهــو يتجــاذب أطــراف الحديــث مــع واقعــة بــدر )193(: )الوافــر(

 فأعد لي ما ينطوي منــــه إنـّـي

    أرقب النَّصر مِن حــديــثِك يسـري

 قال لي البدر إن بدرًا حيــــاة

     تــوقظ الدهر من سبات وسـكر

 إن بــــدرًا بطولة لا هـــــراء

        وحديث ما بــــين طــي ونــــشر

 رددته السنون عــــام لعـــــــام

      وروته العــصور عـــصر لعــــصر

 إنه البــــشر من وراء غيــــــــوم

       قد تجلى فــلم يكن غـــير نصـــــر

  إن بدرًا لحن الخلود لحـــر

 يبتغي العـــز بين بيض وسمـــر )194(.

فالجمل الابتدائية »أنا أرقب، بدر حياة، بدر بطولة، هو البشر، بدر لحن« دخل عليها حرف النسخ »إنّ« 

الذي من أثره أنه ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لكنه لا يخُرج الجملة كونها جملة اسمية.

أمــا الجملــة الاســمية التــي ســبقتها كان وأخواتهــا، فقــد اختلــف النحــاة فيهــا، فســلكوا في ذلــك 

 : مسلكين

المســلك الأول: الكوفيــون يــرون أن الاســم المرفــوع بعــد »كان« وأخواتهــا هــو فاعلهــا لا اســمها، 

وأن الاســم المنصــوب بعــده أو الجملــة هــو حــال لا خبرهــا، وهــذه الجملــة عندهــم جملــة »فعليــة«.

وأمــا المســلك الثــاني: فالبصريــون يذهبــون إلى أن الاســم المرفــوع بعــد »كان« هــو اســمها الــذي 

كان أصلــه مبتــدأ، فنســخت رفعــه، فأحدثــت لــه رفعًــا جديــدًا، وأمــا الاســم المنصــوب بعــده أو الجملــة 

فهــو خبرهــا؛ وعــى هــذا تكــون الجملــة جملــة »فعليــة«)195(، فمثــاً قــول الشــاعر)196( وهــو يتحــدث عــن 

الرســول صلى الله عليه وسلم في صغــره: )البســيط(
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اختُمِــا ه  جــدُّ إذ  ــه  عمِّ لــدى   كان 

شــبعوا بــه  شــيئاً  اســتطعموا  إذا   كانــوا 

هــو وكان  يـَـروُوا  لم  ثــم  يشــبعوا  لم 

اكتفــا حبابــه  وآثــره   آوى 

أكلا غيبتــه  أو  بفــرده   وإن 

.)197( كحــا  مطيبًــا  مدهنًــا  يصبــح 

هــذه الأبيــات اشــتملت عــى فعلــن ناقصــن وهــا »كان، وأصبــح« أمــا كان فقــد رفعــت 

ضمائــر متصلــة ومنفصلــة، وبــارزة ومســتترة، فهــي اســمها لــدى البصريــن، وفاعلهــا عنــد الكوفيــن. وأمــا 

ــا« فهــي في محــل النصــب. إمــا: عــى  »الظــرف«: »لــدى« وجملــة »اســتطعموا«، وجملــة »يصبــح مدهنً

أنهــا خــر كان عنــد البصريــن، وإمــا: عــى أنهــا حــال لــدى الكوفيــن. وقــد نــر المذهــب الأخــر الدكتــور 

ــد النحــو« )198(. ــه »تجدي شــوقي ضيــف في كتاب

المبتــدأ لا يكــون إلا مفــردًا؛ لأن المفــرد: هــو الــذي تظهــر عليــه الإعــراب، ولا يكــون جملــة فعليــة 

ولا جملــة اســمية )199(؛ لأنهــا بعيــدة عــن الإعــراب وأثرهــا؛ ولا شــبه جملــة )200(؛ ولهــذا مــا جــاء عــى هيئــة 

ــة فهــو مــؤول عــى مفــرد؛ لإحــال المفــرد محلهــا، )201(، وذلــك مثــل قــول الشــاعر عبــد الرحمــن  الجمل

صــوفي وهــو يذكــر معجــزات الرســول صلى الله عليه وسلم: )البســيط(

لــه المعجــزات  بذكــر  يصَْفِــيَ   وَأنَ 

بــه باليقــن  ضمــري  يحَْــيَ  وأنْ 

صقــا والريــب  الزيــغ  عــن   قلبــي 

.)202( كمــا  إذ  المنــر  القمــر  تحليــة 

وكــا تلاحــظ فــإن الجملتــن الفعليّتــن )يصفــي قلبــي، ويحــي ضمــري( قــد تلتــا أن المصدريــة؛ 

لذلــك تــؤول »أن« ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر )203(، وهــذا المصــدر يكــون مبتــدأ، وعليــه يكــون 

ــة القمــر  ــو ضمــري تحلي ــر المعجــزات للرســول صلى الله عليه وسلم، وحل ــن بذك ــغ كائ ــي عــن الزي ــاء قلب ــل: صف التأوي

المنــر كائــن باليقــن بالرســول صلى الله عليه وسلم.

وكل مبتــدأ لا بــد لــه مــن خــر تتــم بــه الجملــة، إلا إذا كان وصفًــا اعتمــد عــى نفــي أو اســتفهام 

فإنــه يرفــع فاعــا أو نائبــه إذا كان الوصــف اســم مفعــول )204(؛ لأن الوصــف يشــبه الفعــل فيرفــع فاعــاً أو 

النائــب عنــه؛ ليســد مســد الخــر؛ ولهــذا لا يجمــع هــذا الوصــف، ولا يثنــى، ولا يصغــر، ولا يوصــف )205(.
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

أقسام الخبر:
أولً: أن يكون اسمً مفردًا )206(:

قال الشاعر »محمد عبد الله حسن« وهو يتحدث عن أهل الفسق والمعاصي: )الرجز(

 وسَارِقٌ هَذَا وهَــذَا فِ المكَّاسِ خَصِمَ
 وناَهِبٌ هذا وهو فِ الرِّقاَبِ قصََمَ
رٌ جَـهَـنَّــمَ  هَذا نََّامٌ مُفْتٌِ مُسَــعِّ

 ومُفتٍَ هَذَا الكَذُوْبُ دَائِاَ طلَقٌْ للِعَْمَ
 وَجَائرٌِ هَذَا الفَتىَ وَالجَوْرُ طبَْعُ الحُكَمَ )207(.

فالأخبار )سارق، ناهب، نمام، مفتر، جائر، طبع( كلها أخبار لمعنى المبتدأ )208( ومفردة نكرة لمبتدآت معرفة؛ 

لأنه إذا اجتمعت معرفة ونكرة؛ فالمعرفة هي المبتدأ، والنكرة هي الخبر؛ ولأن الأصل تعريف المبتدأ؛ لأنه 

المسند إليه ولا يكون المسند إليه إلا معلومًا ضرورة؛ لأن الإسناد إلى المجهول لا يفيد)209(، ثم هذه الأخبار 

المفردة ـ ما عدا الأخير ـ ترفع ضميراً مستتراً يكون فاعلً؛ لأنها مشتقات)210( تعمل عمل الفعل)211(، وقد 

يرفع نائبًا عن فاعل إذا كان الخبر اسم مفعول، وهذا الضمير يعود على المبتدأ.

ولكــن هــذا الضمــر المرفــوع قــد يظهــره الشــاعر أحيانًــا؛ لوضــع موضعــه اســاً ظاهــراً، كقــول 

الشــاعر )212( وهــو يتــألم لترنــح المســجد الأقــى تحــت احتــال اليهــود: )بحــر البســيط(

 في القـدس والمسـجـدُ الأقـصى مهـددة

 جدرانـُه بـانجراف الصخـر في الـنـفـق

 مسـرى الرسـول الـذي ذكـراه تـبهـجنا

 فـيه ارتقى سلم الــمـعـراج ثـم رقـى

 وقـبـلـة الـرسـل إذ صـلوا لـربـهـم

 ومـرتجى كـلُ مـشـبـوبِ الـفـؤاد نقى )213(.

قوله: )والمسـجـدُ الأقـصى مهـددة جدرانـُه( المسجد هو المبتدأ وهو مضاف، والأقصى مضاف إليه، مهددة 

هو خبر المبتدأ، وهو اسم مفعول رفع اسمً ظاهراً )جدرانه( وهو نائب عن فاعل، وهو مضاف والضمير 

مضاف إليه. وكذا قوله: )ومـرتجى كـلُ مـشـبـوبِ الـفـؤاد نقى(؛ لأن خبر المبتدأ محذوف تقديره »وهو 

مرتجى«، والخبر هنا هو اسم مفعول يرفع نائبًا عن الفاعل )كل( وهو مضاف ومشوب مضاف إليه؛ وعلى 

هذا الوصف الذي يقع خبراً قد يرفع ضميراً وقد يرفع اسمً ظاهراً وهو من هذه الحيثية يتناغم مع الفعل؛ 

لأن المشتقات )214( تعمل عمل فعلها )215(. ثم إذا كان الخبر اسمً جامدًا غير مشتق )216( لا يحمل ضميراً على 

الصحيح )217(.

 وذلك كقول الشاعر في تأبينه لفتيات احترقن )218(: )متقارب(

 هي النار -يا صحب- لم تستجدّ
 أخوها لهيبٌ.. أبوها لظى.

وما هي سوى نسل تلك الحرائقْ!!    وتلحس كل الذي شيدته بناة الحضارة )219(.
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والأخبــار »النــار، لهيــب، لظــى، ســوى« كلهــا أخبــار جامــدة غــر مشــتقة لا تحمــل ضمــراً؛ لأنهــا 

ليست بمعنى الفعل.	

ثانيًا: وقد يكون الخبر جملة فعلية: 

نحو، قول الشاعر وهو يحذر عن الحروب الأهلية )220(: )بحر الطويل(

حامــل والــكل  الحــرب  في  انغمســوا  )221(.قــد  توُضــع  والمصاحــف  رشــاش  ســاح 

ــة  ــوع بالضم ــدأ مرف ــف مبت ــال، والمصاح ــواو واو الح ــع( ال ــف توض ــة )والمصاح ــه: فالجمل قول

ــو«،  ــره »ه ــوازاً تقدي ــتتر ج ــر مس ــل ضم ــب الفاع ــة ونائ ــر الصيغ ــارع مغ ــل مض ــع فع ــرة، توض الظاه

ــرد، وإذا  ــع المف ــت موق ــا وقع ــدأ؛ لأنه ــر للمبت ــع خ ــل الرف ــه في مح ــب فاعل ــل ونائ ــن الفع ــة م والجمل

وقعــت الجملــة خــراً لا بــد لرابــط يربــط بــن المبتــدأ وجملــة الخــر؛ لأن الأصــل في الجمــل الاســتقلال، 

والرابــط هنــا هــو الضمــر »هــو« يعــود عــى المبتــدأ )222(. والضمــر هــو الأصــل في بــاب الربــط؛ ولذلــك 

يربــط بــن الجملــة والمبتــدأ إذا كان ظاهــراً أو مســتتراً )223(، »والروابــط الأخــرى تنــوب عــن الضمــر« )224(.

ثالثاً: وقد يكون الخبر جملة اسمية: 

كقول الشاعر »عبد الرحمن علي« وهو يبكي لقتل شيخه: )الطويل(

بِـَـا جَــرَى  فِيْهِــم  اللــهِ  قضََــاءُ  قضََاهَــا وغَــرُْ اللــهِ طـُـراً هُــوَ الفَــانِ )225(ولكَِــن 

والجملة الاسمية المكونة من مبتدأ )هو( والخبر )الفاني( المرفوع بالضمة المقدرة خبر للمبتدأ الأول )غير(، 

والرابط هو الضمير المستتر في المشتق )226(.

رابعًا: وقد يكون الخبر شبه جملة: 

كالجار والمجرور أو الظرف )227(، كقول الشاعر معبًرا عن حبه الذي يكَِنُّه لبلده )228(: )الهزج(

 وإنِ شَــرقّتُْ أوَْ غَــرَبـْـتُ فِــيْ سَفْــِري

 فـــَإِنَّ طـُـيُوْفـَـهَـــا دَوْمــًا تـُـلَحِْـــقُـنِــي

        وإحِْسَـــاسُْ الرُّجُــوْعِ إلِـَـيْهِ فِـيْ نبَْضِــيْ
   وفِــيْ حُـلـْمِــي إذَِا مَــاْ نمـِْـتُ يـُؤنسُِــنِــي )229(

الجــار والمجــرور )في نبــي( في محــل الرفــع خــر المبتــدأ الــذي هو)إحســاس( عــى رأي، وذهــب 

جمهــور النحــاة: إلى أن شــبه الجملــة ـ ســواء كان جــارًّا ومجــرورًا أو ظرفـًـا ـ يتعلــق بالخــر المحــذوف الــذي 

هــو كــون عــام: إمــا اســم فاعــل كمســتقر مثــاً، أو: فعــل كاســتقر؛ وعــى مذهــب الجمهــور لا يخــرج الخبر 

كونــه مفــردًا أو جملــة؛ لأننــا إن قدرنــا اســم فاعــل فالخــر مفــرد، وإن قدرنــا فعــاً فالخــر جملــة )230(.

وقال الشاعر »محمد الأمين«وهو يقارن بين نار الحزن ونار الطبيعية الحارقة: )متقارب(

مْعُ يبَْدُُ مَا فِ الحَشَا.. هَل الدَّ

وناَرُ الحَشَا فوَْقَ ناَرِ الحَراَئقِِ؟ )231(.

وظــروف المــكان )فــوق( في محــل الرفــع خــر للمبتــدأ )نــار(، أو متعلــق عــى الخــر المحــذوف 

)كائــن(. 



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 42

عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

وقال أيضًا وهو يتَِيه طرباً لأول مولود رُزق به:) الكامل(

لَ تعَْجَـبُـوْا ياَ نـَـاسُ مِن فرَحَِي بِه

أحَْلَ الكُـرُوْمِ أوََائْـِلُ العُــنْـقُــوْدِ )232(.

قوله: )أوائل( جمع أول وهو ظرف زمان وقع خبراً للمبتدأ )أحلى( )233(.

الخاتمة:
مــا ســبق يتضــح بــأن الجملــة لهــا عنــاصر تقــوم عليهــاو الأصــوب تقســيم الجملــة إلي مفيــدة 

ويرادفهــا الــكلام، وغــر مفيــدة وترادفهــا الكلمــة، وبــن الــكلام والجملــة عمــوم وخصــوص مطلــق، فــكل 

كلام جملــة، وليســت كل جملــة كلامًــا، وعليــه نظــراً لأهميــة الجملــة المفيــدة.

النتائج:

من النتائج التي خلصت لها الدراسة:

الجملة أعمّ من الكلام.−−

الجملة المفيدة  التي صارت محط نظر النحاة هي التي تطلق عليها الكلام.−−

ــة −− ــون جمل ــل يك ــاك فع ــس هن ــن، فلي ــان إلا مفردي ــة لا يكون ــة الفعلي ــي الجمل ركن

بذاتــه بالاتفــاق، ولا فاعــل يكــون جملــة بذاتــه عــى الصحيــح، وإذا انضــم أحدهــا 

ــة الفعليــة ــا الجمل ــان معً ن إلى الآخــر وســبق الفعــل يكوِّ
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المصادر والمراجع:
(((  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط3، ص1.1266

((( انظر: ابن منظور، لسان العرب، كلمة جمل.2

(((3 القرآن، الفرقان، الآية 32.

(((4 )الترمــذي، محمــد بــن عيــى، ســنن الترمــذي، بــاب مــا جــاء أن اللــه كتــب كتابــا لأهــل الجنــة وأهــل 

النــار )رقــم 2141( ، حســن غريــب صحيــح.

(((5 عباس، النحو الوافي،ط3، ج1، ص16.

(((6  محمــد بــن ســليمان بــن ســعد بــن مســعود الرومــي الحنفــي محيــي الديــن، أبــو عبــد اللــه الكافِيَجي 

ــار العلــاء بالمعقــولات. رومــي الأصــل. اشــتهر بمــر،  788-879هـــ = 1386- 1474م( هــو مــن كب

ولازمــه الســيوطي 14 ســنة. وعــرف بالكافيجــي؛ لكــرة اشــتغاله بالكافيــة في النحــو(.

(((7 انظر الكافيجي، شرح قواعد الإعراب،د.ط. ص13.

(((8  عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي نســبة إلى أســيوط مدينــة في صعيــد مــر. عــالم 

موســوعي في الحديــث والتفســر واللغــة والتاريــخ والأدب والفقــه وغيرهــا مــن العلــوم )849-911ه( 

)1445- 1505م(.

(((9  الزمخشري، المفصل في علم العربية، ط2، ج١، ص٤.

((1(1  انظر السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج1، ص37.

((1(1 الكفافيجي، شرح قواعد الإعراب، د.طص14.

((1(1 ــاذ  ــة، مــن أهــل أســرا ب ــاذي، نجــم الديــن: عــالم بالعربي محمــد بــن الحســن الــرضي الأســر ب

)مــن أعــال طبرســتان-نحو 686هـــ = 000- نحــو 1287م(.

((1(1  الرضى، شرح الكافية، د.ط. ج1، ص33.

((1(1  ابن هشام، مغنى اللبيب، د.ط. ج2، ص431.

((1(1 السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج1، ص56.

((1(1  الصوملي، الشعر والشعراء،د.ط. ص39.

((1(1 العلي، جلاء العينين، د.ط. ص79.

((1(1  الكافيجي، شرح قواعد الإعراب،د.ط. ص14.

((1(1 انظر ابنهشام، مغني اللبيب، ج2، ص431.

((2( هو الشاعر محمد عبد الله، من الطبقة الأولى.2

((2(  أوجامع، تاريخ الدراويش، ط1، ص2.63

((2(  محمد عبد الله، من الطبقة الأولى.2

((2( ))وهي ريح لطيفة تأتي من المشرق.2
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((2(  هو كوكبٌ صَغيٌر خَفيُّ الضوء في بناتِ نعش الكبرى أو الصغرى. 2

((2(  وهي ريح حارة جافة في الصحاري2

((2(  أوجامع، تاريخ الدراويش، ط1، ص٢١٤.2

((2(  هو محمد الأمين الهادي، من الطبقة الثالثة.2

((2( الصوملي، الشعر والشعراء من الصومال، د.ط. ص2.34

((2(  انظر ابن هشام، انظر: قطر الندى وبل الصدى، د.ط.ج1، ص١٢.2

((3(3  هــو إمــام النحــاة أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر الملقــب بســيبويه )رائحــة التفــاح( ولــد 

في 140هـــ في قريــة البيضــاء إحــدى قرى شــراز، وتــوفي 180هـ.

((3(3  الكتاب، ج1، ص1.

((3(3  هــو أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــر المعــروف بالمــرد الأزدي، ولــد ســنة )210( هـــ في 

.ـ البــرة، وتــوفي في بغــداد عام285هــ

((3(3 انظر:المبردة، المقتضب، د.ط.ج1، ص141.

((3(3 محمــد بــن الــري بــن ســهل أبــو بكــر المعــروف بابــن الــراج البغــدادي النحــوي، مــات شــابًّا في 

ذي الحجــة ســنة 316هـــ، هــذا الــذي ذكــره الســيوطي »في بغيــة الوعــاة«، ج1، ص110.وأمــا صاحــب 

وج‏.‏ »كشــف الظنــون« فقــد نــص عــى أنــه مــات 361هـ.ونســبوه إلى عمــل الــرُّ

((3(3 ياقوت الحموي، معجم الأدباء،ط1،ج1، ص198. 

((3(3  ابن سراج، الأصول في النحو، ط1، ص36. 

((3(3 المرجع السابق، ص62.

((3(3 المرجع السابق، ص60.

((3(3 المرجع السابق، ص59.

((4(4  هــو العــالم النحــوي الكبــر: أبــو الفتــح عثــان المشــهور بابــن جنــي، ولــد بالموصــل عــام 322هـ، 

تــوفي في بغــداد ســنة 392هـــ، وهــو رومــي الأصل.

((4(4  ابنجني، الخصائص،ط1،ج 1، ص8.

((4(4 المرجع السابق.

((4(4 المرجع السابق، ج1، ص9.

((4(4 المرجع السابق، ج١، ص12.

((4(4 ابنجني، الخصائص،ط1،ج١، ص12.

((4(4  محمد حماسة، بناء الجملة العربية، د.ط. ص٥٣

((4(4 هــو أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــري نســبة إلى زمخــر: مــن ضواحــي خــوارزم، 

.ـ ،ـ وتــوفي في ســنة 538ه ولــد في عــام 467هــ

((4(4  الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ط2، ج1، ص23.

((4(4  هــو موفــق الديــن أبــو البقــاء يعيــش بــن عــي بــن يعيــش بــن أبي السرايــا الأســدي الموصــي، 
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ولــد بحلــب في عــام 553هـــ، وتــوفي 643هـــ في حلــب.

((5(5  ابنيعيش، شرح المفصل، د.ط. ج1، ص20.

((5(5  الخضري، حاشية الخضري، د.ط. ج1، ص88.

((5(5 انظر ابن هشام، مغني اللبيب،ط2، ج2، ص433.

((5(5 انظر أبو موسى،خصائص التراكيب،ط4، ص٣٠٠.

((5(5  السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج1، ص26.

((5(5  ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص284.

((5(5 السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج1، ص26.

((5(5  من الضراعة، وهي المشابهة؛ لأنه يشبه الأسماء. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص958.

((5(5 سيبويه، كتاب، ط3،ج1، ص12.

((5(5  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص6.

((6(6 ابن مالك، شرح التسهيل، ط1، ج1، ص21.

((6(6 انظر السيوطي، همع الهوامع، ط2،ج1، ص19

((6(6 محمد الأمين محمد الهادي، منالطبقة الثالثة. 

((6(6  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص 37.

((6(6  وذهــب بعــض النحــاة كابــن دُرسُــتويه، والســهيلي، وابــن طلحــة: أن الفعــل المضــارع إذا اتصلــت 

ــول الشــاعر:  ــون ق ــاً: يعرب ــه، مث ــر؛ طــردًا عــى أصل ــراب تقدي ــا إع ــون النســوة يكــون معربً ــه ن ب

)يغنــن( فعــل مضــارع مرفــوع بضمــة مقــدرة عــل آخــره منــع مــن ظهورهــا الشــبه )تشــبيه يغنــن 

بـــ يغنــون(، وهــذا الخــاف الــذي أوردنــاه يخالــف مــا ذكــر ابــن مالــك في »شرح التســهيل« بأنــه لا 

يوجــد خــاف بــن النحــاة ببنــاء الفعــل المضــارع إذا بــاشرت بــه نــون الإنــاث.

((6(6  ابــن عقيــل،شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك،د.ط. ج1، ص42.الســيوطي،همع الهوامــع، 

ج1، ص55.

((6(6  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص56.

((6(6  ابن مالك، شرح التسهيل، ط1، ج1، ص21.

((6(6  محمد الأمين الهادي.

((6(6  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص42.

((7(7 السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج1 ص19.

((7(7  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص18.

((7(7  ابن مالك، شرح التسهيل، ط1، ج1، ص21.

((7(7  القرآن الكريم، سورة النحل، جزء من آية 124.

((7(7  محمد الأمين الهادي.
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((7(7  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص39.

((7(7 ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، ط1، ج1 ص158. الســيوطي، همــع الهوامــع، 

ج1 ص21.

((7(7 المرجع السابق.

((7(7 ــع  ــيوطي، هم ــك، د.ط. ج1، ص413. الس ــن مال ــة ب ــى ألفي ــل ع ــن عقي ــل، شرح اب ــن عقي اب

الهوامــع، ح2، ص217.

((7(7  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص68.

((8(8 ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، د.ط. ج2، ص335.

((8(8 عبد الرحمن صوفي.

((8(8 الحسني، أدب وأدباء، ط1، ص66.

((8(8  السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج1، ص22.

((8(8  شينو، تحذير العقلاء، ط1، ص1.

((8(8  ابن مالك، شرح التسهيل، ط1، ج1، ص27.

((8(8  عبدالله بنالشيخعليجوهر، منالطبقةالثالثة.

((8(8  شينو، تحذير العقلاء، ط1، ص٢.

((8(8 والأفضــل أن يعــر بالمبنــي لمــا لم يســم فاعلــه؛ لأن نائــب الفاعــل قــد يكــون معروفًــا؛ ولكنــه لم 

يذُكــر لعلــة دلاليــة. 

((8(8 الأهدل، الكواكب الدرية،ط1، ج1، ص157.

((9(9 سيبويه، الكتاب،ط3، ج1، ص12.

((9(9  الفاكهي، كشف النقاب،د.ط. ص5.

((9(9  محمد الأمين الهادي.

((9(9  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص24.

((9(9 ــى عــى الضــم، وذهبــت  ــه واو الجماعــة يبن ــت ب ــح عــى أن الفعــل المــاضي إذا اتصل  والصحي

طائفــة مــن النحــاة: إلى أنــه مبنــي عــى فتــح مقــدر عــى آخــره منــع مــن ظهورهــا كراهيــة تتــوالى 

أربــع حــركات فيــا هــو كالكلمــة الواحــدة.

((9(9 محمد الأمين.

((9(9 الصوملي، الشعر والشعراء،د.ط. ص15.

((9(9 انظر عباس، النحو الوافي، د.ط. ج1، ص54.

((9(9  محمد الأمين.

((9(9 الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص.15

((10(1  ابن هشام، مغني اللبيب، ط1، ج1، ص108.

((10(1  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص7.
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((10(1  عباس، النحو الوافي، د.ط. ج1، ص54.

((10(1 ــاة  ــب النح ــة، وإن ذه ــة فعلي ــي جمل ــة ه ــال الناقص ــتهلة بالأفع ــة المس ــح أن الجمل والصحي

ــراب، ط1، ص٣٣. ــد الإع ــاب إلى قواع ــل الط ــر: موص ــك. انظ ــاف ذل خ

((10(1 سيبويه، الكتاب، ج1، ص12.

((10(1  الفاكهي، كشف النقاب، د.ط.ص6.

((10(1  السيوطي، همع الهوامع، ج1، ص15.

((10(1  محمد الأمين محمد الهادي.

((10(1 الصوملي،الشعر والشعراء،د.ط ص54.

((10(1 ابن سراج، الأصول في النحو، ط1، ج1، ص51.

((11(1 الفضلي، دراسات في الفعل، ط1، ص54.

((11(1  البوصيري، ديوانه،د.ط. ص،21.

((11(1 محمد الأمين الهادي.

((11(1  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص82.

((11(1  السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج1، ص27.

((11(1  محمد الأمين الهادي.

((11(1 الصوملي، الشعر والشعراء،د.ط. ص9.

((11(1  الخضري، حاشية الخضري، د.ط. ج1، ص57.

((11(1  ابن هشام، مغني اللبيب، د.ط. ج2، ص433.

((11(1  محمد الأمين الهادي.

((12(1  مقديشو هي: عاصمة الدولة الصومالية.

((12(1  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص27.

((12(1 وحــروف المعــاني لا تــدل عــى معناهــا في نفســها، وإنمــا تــدل عــى معناهــا في مدخولهــا. انظــر: 

كشــف النقــاب، ص6.

((12(1  محمد الأمين الهادي.

((12(1 الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص69.

((12(1  محمد الأمين الهادي.

((12(1 الصوملي، الشعر والشعراء،د.ط. ص69.

((12(1  ابن هشام، مغني اللبيب،د.ط. ج2، ص397.

((12(1  عبد الرحمن الصوفي.

((12(1 القطبي، المجموعة، د.ط. ص94.

((13(1 ابن هشام، مغني اللبيب، د.ط. ج2، ص472.

((13(1  محمد عبد الله حسن.
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

((13(1 أو جامع، تاريخ الدراويش،ط1، ص212.

((13(1  محمد الأمين الهادي.

((13(1 الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص58.

((13(1  عبد الله القطبي.

((13(1  القطبي، المجموعة القلنقولية، د.ط. ص155.

((13(1 ابن هشام، معني اللبيب، د.ط. ج2، ص462.

((13(1 القرآن، سورة يوسف، الآية 35.

((13(1  القرآن، سورة طه، الآية 128.

((14(1 القرآن، سورة إبراهيم، الآية 45.

((14(1  القرآن، سورة البقرة، الآية 11.

((14(1  قــال في الخزانــة: لم أعــر عــى قائلــه، ولا عــى تتمــة الســيوطي، ولا العينــي، وهــو مذكــور في 

نــوادر ابــن الأعــرابي قــال: “أنشــدني الدبــري لرجــلٍ مــن بنــي أســدٍ، يقــال لــه: معاويــة بــن خليــل 

النــري، في إبراهيــم ذي الشــقر، وكان إبراهيــم أطــرده عــن بــاده، فأقــام في رمــل بنــي حســل، فقــال 

يهجــو “إبراهيــم” يلقــب فروخًــا، وربمــا قالــوا: فروجًــا، وهــو إبراهيــم بــن حــوران: الطويــل

بنتــه حــوران  بــن  فــروخ  جــزوريعــرض  للمشــرين  عرضــت  كــا 

رغبــةً تعــرض  فهــي  قريــشٌ  فتــدورفأمــا  حولهــا  المــوالي  وأمــا 

بشرطــةٍ يســر  إلا  راعنــا  بكــرومــا  يفــش  قينًــا  بــه  وعهــدي 

داره وخــرب  فروخًــا  اللــه  حمــر”لحــا  خــزي  حــوران  بنــي  وأخــزى 

((14(1  البيــت لجيــل بــن معمــر العــذارى، انظــر: شرح الرضــا عــى الكافيــة، ج4، ص880. صناعــة سر 

الإعــراب ج1، ص295.

((14(1  هو من معلقة طرفة بن عبد البكري.

((14(1 ــل  ــال: كان أص ــه ق ــي أن ــن الضب ــنده ع ــل بس ــال، ج1، ص. 215. نق ــرة الأمث ــكري، جمه  العس

قولهــم هــذا: »أن رجــاً مــن بنــي تميــم يقــال لــه: ضمــرة كان يغــر عــى ثغــور النعــان بــن منــذر، 

حتــى أعيــل صــر النعــان كتــب إليــه: أن ادخــل في طاعتــي ولــك مائــة مــن الإبــل، فقبلهــا وأتــاه، فلما 

نظــر إليــه ازدراه، وكان ضمــرة ذميــاً، فقــال: »تســمع بالمعيــدي خــر مــن أن تــراه«، فقــال ضمــرة: 

يعــان، إنمــا المــرء بأصاغريــه قلبــه ولســانه، إن قاتــل قاتــل  مهــاً أيهــا الملــك: إن الرجــال لا يكالــون بالصِّ

بجَنــان، وإن نطــق نطــق ببيــان، قــال: صدقــت للــه درك«.

((14(1  ابن هشام، مغني اللبيب، د.ط. ج2، ص559. حاشية الخضري، د.ط. ج1، ص159.

((14(1  القرآن، سورة طه، الآية 128.

((14(1  الخضري، حاشية الخضري، د.ط. ج1، ص159.

((14(1  أبو موسى، خصائص التركيب، ط1، ص ٣٠٠

((15(1  السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج2، ص3. الخضري، حاشية الخضري، ج1، ص88.
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((15(1  الخضيري، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، د.ط. ج2، ص89.

((15(1  محمد الأمين الهادي.
((15(1 الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص7.
((15(1 المرجع السابق، ص50.
((15(1  محمد الأمين الهادي.
((15(1  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص22
((15(1 المرجع السابق، ص50
((15(1 السيوطي: همع الهوامع، ط2. ج2، ص263.
((15(1  ومعنــى الموصــول: ألا يتــم )الاســم( بنفســه ويفتقــر إلى جملــة تتــم معنــاه. ابــن يعيــش، شرح 

المفصــل، ج2، ص138.
((16(1  أوجامع، تاريخ الدراويش، ط1، ص214.
((16(1 وعلــل ابــن يعيــش بنــاء اســم الموصــول بأنــه احتــاج إلى جملــة الصلــة، فصار كبعــض الكلمــة، وبعض 

الكلمــة لا تســتحق الإعــراب، ولمــا فيــه مــن شــبه الحــرف الــذي لا يــدل عــى معنــى في نفســه، وإنمــا يــدل 

عــى معنــى في غــره. انظــر: شرح المفصــل، ج2، ص139.

((16(1  ابن يعيش، شرح المفصل، د.ط. ج2، ص144.

((16(1 ــة أســباب: الأول: ذكــر العــالم مــع غــر العــالم،   وقــد لخــص الســيوطي لهــذه الأســباب في ثلاث
ــن يمَۡشِ  ن يـَـمۡشِ عَــىَٰ رجِلَۡۡنِ وَمِنۡهُم مَّ ــن يـَـمۡشِ عَــىَٰ بطَۡنـِـهۦِ وَمِنۡهُم مَّ كقولــه تعــالى: ﴿فمَِنۡهُــم مَّ
ــة العــالم، كقــول الشــاعر:  ﴾]ســورة النــور: الأيــة 45[، الثــاني: أن ينــزل غــر العــالم في منزل ٓ أرَبۡعَٖۚ ــىَٰ عَ
ــم بمــن لا  ــن يعل ــط م ــالم إذا اختل ــب غــر الع ــث: تغلي ــن يعــر جناحــه. الثال أسراب القطــا هــل م
وَٰتِ وَٱلۡأرَضِۡ﴾]ســورة الرعــد: الآيــة15[، انظــر:  ــمَٰ ــن فِ ٱلسَّ ــدُۤ مَ ــهِۤ يسَۡجُ ــه تعــالى: ﴿وَللَِّ ــم، كقول يعل

ــع، ج2، ص314. ــع الهوام هم
((16(1  الصومالي، الشعر والشعراء،د.ط. ص44.
((16(1 وقــد اســتدرك الشــيخ الخــري عــى النحــاة باصطــاح »مــن« للعاقــل، ومــا لغــر العاقــل« قــال: 

ــة أســباب: الأولى: إذا اختلــط  ــة بثلاث ــه. كــا لخــص النكت ــح أن يقــال: »للعــالم« ليشــمل الل والصحي
وَٰتِ وَٱلۡأرَضِۡۖ ﴾]ســورة الحديــد: الآيــة 1[،  ــمَٰ ــا فِ ٱلسَّ ــهِ مَ العــالم بغــره مثــل قولــه تعــالى: ﴿سَــبَّحَ للَِّ
قلــت: هــذا مــن بــاب تغليــب لغــر العــالم عــى العــالم. الثــاني: المبهــم أمــره كقــول - مــن رأى شــبحًا 
مــن بعيــد -: انظــر مــا ظهــر لي. الثالــث: صفــات مــن يعلــم، كقولــه تعــالى: ﴿فٱَنكِحُــواْ مَــا طـَـابَ لكَُــم 
ــنَ ٱلنِّسَــاءِٓ مَــثۡنَٰ وَ�ثلَُٰــثَ وَرُبعََٰۖ﴾]ســورة النســاء: الآيــة 3[. انظــر: حاشــية الخــري، د.ط. ج1، ص73. مِّ

((16(1  ذهــب أبــو عــي الفــارسي وابــن جنــي: إلى أن الجــار والمجــرور هــو الخــر حقيقــة، وأن العامــل 

ــن  ــب اب ــهولته. وذه ــوزان لس ــيخنا الف ــه ش ــب كان يرجح ــذا المذه ــت: وه ــيًّا، قل ــيًا منس ــار نس ص
كيســان ورجحــه ابــن مالــك: إلى أن الخــر هــو العامــل المحــذوف حقيقــة، وأن تســمية شــبه الجملــة 
خــراً مجــاز، وذهــب الجمهــور: عــى أن الخــر كــون مقــدر، وأنــه يجــوز تقديــر الكــون باســم الفاعــل 
وبالفعــل مثــل كائــن أو اســتقر، فرجــح ابــن مالــك وغــره: أن تقديــم اســم الفاعــل أولى. انظــر: همــع 

الهوامــع، ج2، ص22.حاشــية الصبــان عــى شرح الأشــموني، ج1، ص236.
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

((16(1  ابن هشام، مغني اللبيبعن كتب الأعاريب، د.ط. ج2، ص493.
((16(1  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص29.
((16(1 انظــر التفصيــل همــع الهوامــع، ط2، ج1، ص290. حاشــية الخــري، ج1، ص72.. ابــن يعيــش، 

شرح المفصــل، ج2، ص144. 
((17(1  أوجامع، تاريخ الدراويش، ط1، ص245.
((17(1  السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج1، ص134. حاشية الخضري، د.ط. ج1، ص37
((17(1  فإن كانت للإشارة أو الموصولة فإنها مبنية. انظر همع الهوامع، ج1، ص 123.
((17(1 المرجع السابق، ج1، ص126.
((17(1 ــا، أو مــن الإضــار: وهــو الإخفــاء؛ لكــرة   إمــا مــن الضمــور: وهــو الهــزال؛ لقلــة حروفــه غالبً

ــن  ــى ع ــه يكُنّ ــا؛ لأن ــون: مكنيًّ ــميه الكوفي ــاس. ويس ــن الالتب ــراز م ــاز والاح ــؤتى للإيج ــتتاره، وي اس
ــري، ح1، ص54-53.  ــية الخ ــر حاش ــر. انظ ــن الضمائ ــم م ــى أع ــح أن المكن ــر، والصحي الظاه

((17(1  عبد الرحمن الصوفي.
((17(1 القطبي، المجموعة القلنقولية،د.ط. ص95.
((17(1  تســائل النحــاة هــل الضمائــر الغائبــة: هــو، هــي، هــم، هــا، هــن: أصليــة كل حروفهــا، أم الهــاء 

هــي الأصــل، وســائر الحــروف زائــدة، جــيء للدلالــة عــى الأحــوال المختلفــة، ذهــب البصريــون إلى 
أنهــا كلهــا أصليــة، بينــا ذهــب الكوفيــون: إلى أن الهــاء هــي الأصــل، وزيــدت الــواو بهــو للدلالــة 
ــة عــى  ــم والألــف للدلال ــة، وبالهــاء والمي ــة عــى المفــردة الغائب ــاء للدلال عــى المفــرد المذكــر، وبالي
ــي الحــروف  ــة وباق ــاء هــي أصلي ــح: أن اله ــر... والصحي ــع المذك ــى جم ــة ع ــم للدلال ــى، وبالمي المثن
ــش شرح  ــن يعي ــع، ط2، ج1، ص206، اب ــع الهوام ــدة؛ لســقوطها في بعــض الأحــوال.. انظــر: هم زائ

ــل، ج3، ص96. المفص
((17(1  وهــو الــذي لا يــي العامــل ولا يتصــل بــه، وقيــل: مــا يبــدأ بــه ولا يقــع بعــد إلا اختيــارًا. انظــر: 

شرح المفصــل، ج3، ص85. الخلاصــة لابــن مالــك، ص8-7.
((17(1 الصوملي، الشعر والشعراء، ص2.
((18(1 القرآن الكريم، سورة القصص، الآية 61.
((18(1  القرآن الكريم، سورة الصافات، الآية 106.
((18(1  وهــذا مــن بعــض الركائــز التــي اتـّـكأ عليهــا مــن رأى أن المبتــدأ أعــرق وأقــوى في بــاب المرفوعات 

مــن المبتــدأ. وســتأتي الإشــارة إليه.
((18(1  محمد الأمينمنالطبقةالثالثة.

((18(1 الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص36.
((18(1  الرضى، شرح الكافية، د.ط. ج١، ص٥٢٣.

((18(1  ابن هشام، مغني اللبيب، د.ط. ج2، ص433.
((18(1  وهو مؤسس حماس، اغتاله جيش اليهود في عام ٢٠٠٤م.

((18(1 الصوملي، الشعر والشعراء،د.ط.  ص39.
((18(1 الجملة الكبرى هي التي وقع خبرها جملة.
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أ. يوسف أحمد محمد خيري - د. عمر صلاح أحمد فتح الباب

((19(1  انظر مغني اللبيب، د.ط. ج2، ص399. ولكنه أشار إلى ضعف كون »نعم« حرف توكيد.
((19(1  )كلمنجارو: هو اسم جبل يقع في شرق إفريقيا ويعتبر أطول جبل فيها.
((19(1  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص60.
((19(1  محمد الأمين الهادي.
((19(1  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص89.
((19(1  الشاطبي، المقاصد الحسنة، ط1، ط1، ج2، ص150.
((19(1  عبد الرحمن صوفي.
((19(1  القطبي، المجموعة، د.ط. ص88.

((19(1  شوقي ضيف، تجديد النحو،د.ط.  ص 185.
((19(1  ابن هشام، مغني اللبيبد.ط. ج2، ص769.
((20( لِــقٍ غَــيرُۡ ٱللَّهِ﴾]ســورة فاطــر: الآيــة 3[، لأن خالــق هــو: 2  ولا يــرد علينــا قولــه تعــالى: ﴿هَــلۡ مِــنۡ خَٰ

مبتــدأ مرفــوع محــا مجــرور لفظـًـا، و»غــر« هــو خبر المبتــدأ؛ لأن »مــن« هنــا زائــدة للتقويــة، وإذا العامل 
الزائــد فوجــوده كعدمــه. انظــر: تعليــق الفرائــد عــى تســهيل الفوائــد، ج3، ص13.

((20(  الرضى، شرح الكافية، د.ط. ج2، ص2.313
((20(  القطبي، المجموعة القلنقولية، ص2.89
((20( ويــرط لصحــة تأويــل أن ومدخولهــا مصــدراً ألا تــي بعلــم، فــإن ســبقت بعلــم وجــب إهمالهــا، 2

وتســمى أن المخففــة مــن الثقيلــة، وذلــك نحــو قولــه تعــالى: ﴿عَلِــمَ أنَ سَيَكُونُ﴾]ســورة المزمل: الآيــة 20[، 
فــإن ســبقت بمــا يفيــد الظن يجــوز إعمالهــا وإهمالهــا، ولذلك قــرئ بالوجهــن النصــب والرفع قولــه تعالى: 

﴿وَحَسِــبُوٓاْ ألََّ تكَُــونَ فِتنۡةَٞ﴾]ســورة المائــدة: الآيــة 71[، بنصــب النــون إعــلًا، وبرفعهــا إهــلًا. 
((20(  ابن يعيش، شرح المفصل، د.ط. ج1، ص2.96
((20(  ابن مالك، شرح التسهيل، ط1، ج1، ص2.273
((20(  وهو -هنا- ما ليس بجملة ولا شبه جملة، ويدخل فيه المثنى والجمع.2

((20(  أو جامع، تاريخ الدراويش، ط1، ص٢١٨.2

((20( الخــر المفــرد قــد يكــون في معنــى المبتــدأ ـ كــا هنــا ـ وقــد ينــزل منزلتــه. انظــر: التفصيــل: ابــن 2
يعيــش، شرح المفصــل،د.ط.  ج1، ص87.

((20(  السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج2، ص2.289
((21( وهو المصوغ من المصدر للدلالة على متصفه. الخضري، شرح الخضري، د.ط. ج1، ص2.93
((21(  ابن يعيش، شرح المفصل، د.ط. ج1، ص2.88
((21(  محمد الأمين الهادي.2
((21(  الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص2.64
((21(  والمشــتقات هنــا أربعــة: اســم الفاعــل واســم المفعــول والصفــة المشــبه وأفعــل التفضيــل. انظــر: 2

التفصيــل حاشــية الخــري، ج1، ص 94. ابــن يعيــش، شرح المفصــل، ج1، ص88.
((21( المرجع السابق، ج1، ص2.88-87
((21(  الجامــد عنــد النحويــن مــا لم يشــعر بمعنــى الفعــل الموافــق لــه في المــادة. شرح التصريــح عــى 2

التوضيــح، ج1، ص199.
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عناصر بناء الجملة العربية )دراسة تطبيقية على الشعر الصومالي المعاصر(

((21( ــن 2 ــن وآخري ــح« إشــارة إلى خــاف؛ لأن الكســائي والرمــاني مــن البصري وفي قــولي: »عــى الصحي
مــن الكوفيــن: ذهبــوا إلى أنــه يتحمــل ضمــراً مطلقًــا. وأمــا البصريــون ففصلــوا: بــن الجامــد التضمــن 
معنــى المشــتق وغــر المتضمــن، فــإن تضمــن معنى المشــتق تحمــل ضمــراً، وإلا لا يتحمل. والصحيــح: أن 
الخــر الجامــد لا يتحمــل ضمــراً مطلقًــا.. انظــر: ابــن عيــاش، شرح المفصــل، ج1، ص88. الســيوطي، همع 
الهوامــع، ط2،ج2، ص10. ونقــل عــن ابــن مالــك أنــه قــال: وهــو ـ أن الجامــد يحمــل ضمــراً ـ دعــوى لا 

ــل عليها. دلي
((21( محمد الأمين.2
((21( الصوملي، الشعر والشعراء، د.ط. ص 2.34
((22( عبد الله الشيخ علي جوهر.2
((22( شينو، تحذير العقلاء،ط1، ص2.1
((22(  ابن يعيش، شرح المفصل، د.ط. ج1، ص89. الخضري، حاشية الخضري، ج1، ص2.93
((22(  السيوطي، همع الهوامع، ط2، ج2، ج2، ص2.18
((22(  ومما ينوب عن الضمير اسم الإشارة، تكرار المبتدأ بلفظه، تكرار المبتدأ بمعناه.2
((22(  العلي، جلاء، د.ط.ص 2.71
((22( ــو 2 ــدأ أول، وه ــه( مبت ــر الل ــل )غ ــان: الأول: أن نجع ــا إعراب ــوز فيه ــة يج ــذه الجمل ــل ه  ومث

مضــاف واســم الجلالــة مضــاف إليــه، و )هــو( مبتــدأ ثــاني، )الفــاني( خــر لمبتــدأ الثــاني، والمبــدأ الثــاني 
ــاني هــو أن نجعــل  ــا الث ــه. أم ــذي مشــينا علي ــدأ الأول. وهــذا ال ــع خــر للمبت وخــره في محــل الرف

ــه(. ضمــر )هــو( ضمــر فصــل، حينئــذ نعــرب )الفــاني( خــرا للمبتــدأ )غــر الل
((22( هناك من النحاة من يقول: الخبر هو ما يتعلق به شبه الجملة، فيكون عندئذ جملة خبرية.2
((22(  وهو محمد الأمين الهادي، من الطبقة الثالثة.2
((22(  الصوملي، الشعر والشعراء،د.ط. ص٨٥. 2

((23( ــدأ. وأن 2 ــر للمبت ــع خ ــل الرف ــرف في مح ــرور والظ ــار والمج ــن: أن الج ــور الكوفي ــب جمه ذه
ــدَّ للظــرف والجــار والمجــرور مــن  ــه لا ب ــون: أن ــال: وذهــب البصري العامــل صــار نســيًا منســيًّا، وق
متعلــق محــذوف. انظــر: شرح الــرضى عــى الكافيــة، ج١، ص٢٤٤. وهمــع الهوامــع، ط2، ج2، ص22، 

ص117. ج3، 
((23( الصوملي، الشعر والشعراء،د.ط.  ص2.35
((23( المرجع السابق، ص2.16
((23(  اختلــف النحــاة الذيــن يعلقــون شــبه الجملــة بكــون عــام: أيهــا أولى تقديــراً في هــذا البــاب 2

الاســم أم الفعــل؟ والراجــح: تقديــر الاســم؛ لأن الأصــل في الخــر الإفــراد. انظــر بالتفصيــل: الســيوطي، 

همــع الهوامــع، ط2، ج2، ص22.



53مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

تقويم طرائق وأساليب تدريس اللغة العربية الحلقة الثالثة
 بمرحلة الأساس على ضوء آراء المعلمين بولاية الخرطوم محلية كرري

باحث 

أستاذ – كلية التربية – جامعة الزعيم 
الأزهري

آدم محمــد  إســاعيل  الصــادق  أ. 

أحمــد محمــد  نبيــل  أســامة  أ.د. 

المستخلص:
ــة  ــة الثالث ــة الحلق ــة العربي ــس اللغ ــاليب تدري ــق وأس ــم طرائ ــة إلى تقوي ــذه الدراس ــت ه هدف
ــذه  ــت ه ــرري. واتبع ــة ك ــوم محلي ــة الخرط ــن بولاي ــوء آراء المعلم ــى ض ــاسي ع ــم الأس ــة التعلي بمرحل
ــة التعليــم  الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي وتكــون مجتمــع الدراســة مــن معلمــي ومعلــات مرحل
ــب  ــون كت ــة يدرس ــاً ومعلم ــن )164( معل ــة م ــة الدراس ــع عين ــراد مجتم ــدد أف ــغ ع ــد بل ــاسي، وق الأس
اللغــة العربيــة بالحلقــة الثالثــة وقــد صممــت اســتبانة لجمــع البيانــات وقــد وزعــت عــى عــدد )100( 
ــدة  ــة إلى ع ــت الدراس ــل الإحصــائي )SPSS( وتوصل ــج التحلي ــتخدام برنام ــق اس ــن طري ــل ع ــم التحلي وت
نتائــج أهمهــا: طرائــق التدريــس الحاليــة تســاعد التلاميــذ عــى ممارســة مهــارات اللغــة العربيــة في الحلقــة 
الثالثــة، تســاهم طرائــق التدريــس الحاليــة المتضمنــة في مقــرر اللغــة العربيــة في تعميــق فهــم التلاميــذ 
وطــرق تفكيرهــم. ووصــت الدراســة بالتمســك بالطرائــق والوســائل الحاليــة المســتخدمة في تدريــس اللغــة 
ــة في  ــه أهمي ــا ل ــس لم ــق ووســائل التدري ــم طرائ ــا، إجــراء بحــوث مســتقبلية في تقوي ــة وتطويره العربي

ــم الأســاسي. ــة التعلي ــذ في مرحل ــر قــدرات التلامي تطوي

الكلمات المفتاحية: تقويم – منهج – أهداف – محتوى – الحلقة الثالثة – اللغة العربية.

Abstract:
This study aimed to evaluate the methods and methods of 

teaching the Arabic language, the third stage of the basic education 
stage, in light of the opinions of teachers in the state of Khartoum, 
Karary locality. This study followed the descriptive and analytical 
approach, and the study population consisted of teachers of the 
basic education stage, and the number of members of the study 
sample population reached (164) teachers who study Arabic lan-
guage books in the third cycle. A questionnaire was designed to 
collect data and it was distributed to a number (100). By using the 
statistical analysis program (SPSS). The study reached several re-
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   تقويم طرائق وأساليب تدريس اللغة العربية الحلقة الثالثة بمرحلة الأساسعلى ضوء آراء المعلمين بولاية الخرطوم محلية كرري

sults, the most important of which are: Current teaching methods 
help students to practice Arabic language skills in the third cy-
cle. The current teaching methods included in the Arabic language 
course contribute to deepening students ’understanding and ways 
of thinking. The study recommended adherence to the current 
methods and means used in teaching and developing the Arabic 
language, and conducting future research in evaluating teaching 
methods and means because of its importance in developing the 
abilities of pupils in the basic education stage.

Key words: evaluation - curriculum - goals - content - 
third episode - Arabic language.

مقدمة: 
منــذ عصــور الإســام الأولى انتــرت اللغــة العربيــة في معظــم أرجــاء المعمــورة، وبلغــت مــا بلغــت 

الإســام وارتبطــت بحيــاة المســلمين، فأصبحــت لغــة العلــم والأدب والسياســة، والحضــارة فضــا عــن كونهــا 

ــة  ــة أهمي ــة هــي احــدى اللغــات العظيمــة في العــالم، وذات دلال ــادة)(. واللغــة العربي ــن والعب لغــة الدي

عظيمــة لــدى ألاف أمــة المســلمين في العــالم عربيــن كان أم عجميــن لكونهــا لغــة القــران. 

أصبحــت اللغــة العربيــة ذات قيمــة عاليــة عــى غيرهــا. ولكــن مــع تطــور الزمــان وفهــم المجتمــع   

ــة إلى  ــة العربي ــم اللغ ــداف تعلي ــورت أه ــا، تط ــة وغيره ــة الديني ــن الناحي ــة م ــة العربي ــة اللغ في أهمي

الناحيــة الاتصاليــة، أي تعليــم اللغــة العربيــة لأجــل فهــم العلــوم اللغويــة ومهارتهــا كالاســتماع والــكلام 

والقــراءة والكتابــة دون تــرك أهدافهــا الأساســية في فهــم الإســام مــن مصــادره الأصليــة للكتــاب والســنة)(.

ــا زال  ــودان، م ــة في الس ــة العربي ــة باللغ ــن للعناي ــن والباحث ــذول للمختص ــود المب ــم الجه بالرغ

الأصــوات ترتفــع بالشــكوى مــن ضعــف التلاميــذ في اللغــة العربيــة في قدراتهــم عــى التعبــر، ومســتوى 

التأثــر بجــال اللغــة، والضعــف في توظيــف معارفهــم المكتســبة، وهــذه حقيقــة لا يــكاد ينكرهــا أحــد، 

وان الضعــف يســتدعي إلى إعــادة النظــر في مناهــج اللغــة العربيــة والحاجــة إلى تقويــم طرائــق وأســاليب 

تدريســها، واكتســاب المتعلــم مهــارات اللغــة وتمكينــه مــن ممارســة تحدثــا وكتابــة وقــراءة. 

بعــد الإحســاس بالضعــف الواضــح في اللغــة العربيــة وعمليــة القــراءة والكتابــة الــذي يعــاني منــه 

معظــم التلاميــذ في جميــع مراحــل التعليــم هــو الــذي حــرك الباحــث للوقــوف عــى أســباب هــذا الضعف. 

وتكمــن مشــكلة البحــث مــن طــرح الســؤال الاتي؟

مــا هــي أفضــل طريقــة أو وســيلة لتأديــة تدريــس اللغــة العربيــة لتحســن مســتوى التلاميــذ في 

مرحلــة التعليــم الأســاسي؟
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أسئلة البحث:
− ــة 	 ــس اللغ ــج تدري ــذ منه ــتخدمة في تنفي ــطة المس ــائل والأنش ــس والوس ــق التدري ــا طرائ م

ــاسي؟ ــم الأس ــة التعلي ــة في مرحل العربي

− هل الأساليب المتبعة تساهم في تطوير العملية التعليمية؟	

1 - هل يتم تدريب المعلم سنوياً عن طرائق التدريس المثلى؟ 

فروض البحث:
− طرائق التدريس والوسائل المستخدمة في تدريس اللغة العربية مناسبة.	

− الأساليب المتبعة في تدريس اللغة العربية تساهم في تطوير العملية التعليمية.	

− يتم تدريب المعلمين سنوياً عن طرائق التدريس المثلى.	

أهمية البحث:

− الســعي لتحليــل منهــج اللغــة العربيــة الحلقــة الثالثــة لمرحلــة الأســاس لمعرفــة مكامــن القــوة 	

والضعــف للمعالجــة والتطوير.

− تعتبر فائدة لمعلمي اللغة العربية والمختصين لتطوير المناهج مستقبلاً. 	

أهداف البحث:
تلخص أهداف البحث بالآتي: 

− ــج 	 ــذا المنه ــذ ه ــتخدمة في تنفي ــة المس ــطة التعليمي ــائل والأنش ــل الوس ــى أفض ــرف ع التع

ــية.  ــدارس الأساس بالم

− التعرف على الأساليب المتبعة في تطوير العملية التعليمية.	

− إلغاء الضوء على طرق تدريب المعلمين سنوياً. 	
منهج البحث:

  المنهج الوصفي التحليلي لأنه هو المنهج المناسب لطبيعة هذا البحث.
حدود البحث:

-  الحدود المكانية: هي المدارس الأساسية الحكومية والخاصة ولاية الخرطوم محلية كرري.
- الحدود الزمانية: 2018م – 2021م. 

مصطلحات البحث:
 تقويم:

 المقصــود   تقويــم المنهــج )إعــادة   النظــر في جميــع   عنــاصر المنهــج مــن الأهــداف إلى المحتــوى، 

ــتواها،  ــع   مس ــة، ورف ــة التربوي ــن العملي ــد   تحس ــا؛ بقص ــتحدثات في مجاله ــدات ومس ــال تجدي وإدخ

بحيــث تــودي إلى تعديــل الســلوك( )(.

 منهج اللغة العربية: 
يقصــد بــه محتــوى كتــب اللغــة العربيــة الصــف الســابع الــذي يشــمل كتــاب النــراس وتــدرس فيه 

فــروع الأدب والقــراءة والإمــاء والتعبــر، وكتــاب قواعــد النحــو قائــم بذاتــه.  وكذلــك يقصــد بــه محتــوى 
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   تقويم طرائق وأساليب تدريس اللغة العربية الحلقة الثالثة بمرحلة الأساسعلى ضوء آراء المعلمين بولاية الخرطوم محلية كرري

ــراء  ــروع الأدب والق ــه ف ــدرس في ــس وت ــاب القب ــذي يشــمل كت ــن ال ــة الصــف الثام ــة العربي ــب اللغ كت

والإمــاء والتعبــر وكتــاب قواعــد النحــو قائــم بذاتــه.  

− معلمــو اللغــة العربيــة: هــم المعلمــون   المختصــون بتدريــس مقــرر اللغــة العربيــة بمحليــة 	

كــرري مــن الجنســن.

− مرحلــة الأســاس: هــي   أول مراحــل التعليــم العــام في الســودان حيــث يقبــل فيهــا   التلاميــذ 	

ــون  ــذ الناجح ــا التلامي ــنوات وبعده ــاني س ــا ثم ــة فيه ــدة الدراس ــنوات وم ــت س ــر س في عم

ــة)(.  ــة الثانوي ينتقلــون إلى المرحل

− الحلقــة الثالثــة: )تعريــف إجــرائي( المقصــود بالحلقــة الثالثــة بمرحلــة الأســاس الصف الســابع، 	

ــف الثامن. والص

− محليــة كــرري: )تعريــف إجــرائي( هــي: مــن ضمــن محليــات الســبع بولايــة الخرطــوم والتــي 	

تقــع   في الجــزء الشــالي بولايــة الخرطــوم.

مفهوم المنهج: 
يعرف المنهج بأنه)(:

» الطريــق البــن الواضــح » ومنهــج الطريــق الواضــح » والمنهــاج » كالمنهــج وفي التنزيــل قــال تعــالى 

)...  لــكل جعلنــا منكــم شرعــة ومنهاجــا( )(.

والمنهاج كما يقول ابن كثير هو » الطريق الواضح السهل »والسنن والطرائق« 

ــاة  ولكــن تعريــف المنهــج بأنــه )الســهل الواضــح( هــو تعريــف عــام تصلــح لــكل جوانــب الحي

ــة وغيرهــا. ــا كالزراعــة، والصناعــة، والتجــارة، والتربي ومجالاته

ــث  ــوم حدي ــل إلى مفه ــة للتوص ــراء التربي ــا خ ــدم به ــي تق ــات الت ــن التعريف ــد م ــاك العدي هن

للمنهــج تتمثــل في الآتي)(:

يرى كثير من المتخصصين في المناهج وطرائق التدريس، أن المنهج التربوي هو«

مجمــوع الخــرات والأنشــطة التــي تقدمهــا المدرســة للتلاميــذ بقصــد تعديــل ســلوكهم وتحقيــق 

الأهــداف المنشــودة ».

ــذه  ــت ه ــواء أكان ــودة س ــة مقص ــة منظم ــن بطريق ــطة المتعلم ــط للأنش ــو« التخطي ــج ه والمنه

ــذا  ــق ه ــة، وينطب ــة أم تدريبي ــب الفعلي ــواء مرتبطــة بالجوان ــا، وس ــة أو خارجه الأنشــطة داخــل المدرس

التعريــف عــى تنظيــم الأنشــطة لوحــدة تعليميــة صغــرة في إطــار إحــدى المــواد الدراســية، أو الأنشــطة 

ــة » ــي تســتغرق عــدة ســنوات متتالي المتعــددة المرتبطــة بعــدة مــواد دراســية، والت

تقويم المنهج:
التقويــم وتجميــع وتحليــل منظــم للبيانــات والمعلومــات الضروريــة لصنــع القــرارات. وهــو 

ــة  ــه عملي ــا. ان ــة تنفيذهــا وتطبيقه ــذ بداي ــا من ــم برامجه ــا معظــم المؤسســات لتقوي ــة تلجــا عليه عملي

تقييــم منظمــة لعمليــات البرنامــج ونواتجــه أو لسياســة معينــة يتبناهــا البرنامــج، في ضــوء مجموعــة مــن 

المحــكات الصريحــة والمضمــرة كوســيلة للإســهام في تحســن البرنامــج أو السياســة التــي يتبناهــا البرنامــج)(.
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ــدف  ــو ته ــي النم ــع نواح ــاملة لجمي ــة ش ــة علاجي ــخصية وقائي ــتمرة ش ــة مس ــم عملي فالتقوي

للكشــف عــن مواطــن الضعــف والقــوة في العمليــة التربويــة بقصــد الإصــاح والتطويــر وتحقيــق الأهــداف. 

أي انــه عمليــة تشــخيص لنقــاط القــوة والضعــف في العمليــة التربويــة وتمريــر نقــاط القــوة، واقــراح خطــة 

عمليــة لتذليــل العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق هــذه الأهــداف للتخلــص مــن نقــاط الضعــف، بالتــالي 

يمثــل عمليــة تشــخيصية علاجيــة بغــرض التحســن والتطويــر)(.

أهمية التقويم:
يعــد التقويــم أكــر عنــاصر النظــام التعليــم أهميــة وذلــك لمــا يــرب عليــه مــن قــرارات وإجــراءات 

ــان  ــة والإتق ــن الدق ــة م ــة عالي ــى درج ــن ع ــم أن لم تك ــات التقوي ــام أو ذاك. فعملي ــذا النظ ــر ه لتطوي

والموضوعيــة جــاءت نتائجهــا مضللــة وغــر صحيحــة، الأمــر الــذي يترتــب عليــه اتخــاذ قــرارات وإجــراءات 

خاطئــة تــر بالنظــام التعليمــي أكــر مــا تفيــده. )(.

أهمية التقويم :
11 يعــد التقويــم مهــا للمتعلمــن: لأنــه يلقــى الضــوء عــى مــدى تحصيلهــم للمــواد الدراســية، .

وتوضيــح مــدى التقــدم الــذي احــزره، ويتعــرف كذلــك عــى جوانــب الضعــف لديهــم للعمــل 

عــى تلافيهــا وبهــذا يعطــى التلاميــذ قــدر مــن التعزيــز والإثابــة.

22 ــوة . ــاط الق ــد نق ــى تحدي ــي الضــوء ع ــو يلق ــن: فه ــدى المعلم ــة ل ــم أهمي ــل   التقوي لا يق

ــد الطــرق  ــة الأهــداف وتحدي ــه يســاعدهم عــى صياغ ــا ان ــم، ك ــب الضعــف لديه وجوان

ــم. ــة للتعل ــادر الفعال ــار المص ــطة واختي ــائل والأنش والوس

33 للتقويــم أهميــة خاصــة لــدى الآبــاء، فعــن طريقــه يمكنهــم التزويــد بمعلومــات عــن درجــة .

ــذي احــزره أبناؤهــم ومعرفــة جوانــب القــوة ومعرفــة جوانــب القــوة والقصــور  التقــدم ال

ــي يمكــن بواســطتها  ــد الطــرق والأســاليب الت ــم لتحدي ــم وميوله ــم. واكتشــاف قدراته لديه

مســاعدتهم.

44 ــى . ــم ع ــه يعرفه ــك لأن ــج، وذل ــوري المناه ــبة لمط ــة بالنس ــة في الأهمي ــم غاي ــل التقوي يمث

فعاليــة البرامــج الدراســية، كــا يســاعد وزارة التربيــة عــى اتخــاذ القــرارات الصائبــة في ضــوء 

ــة. ــة التعليمي ــط بالعملي ــي يحي ــا عــن الظــروف الت ــي يقدمه المعلومــات الت

55 تســاعد عمليــة التقويــم في الحكــم عــى قيمــة الأهــداف التعليميــة التــي تتبناهــا المدرســة، .

والتأكــد  مــن مراعاتهــا لخصائــص المتعلــم وطبيعتــه، ولفلســفة المجتمــع وحاجاتــه، وطبيعــة 

المــادة الدراســية، كــا تســاعد عــى وضــوح هــذه الأهــداف ودقتهــا وترتيبهــا.

66 ــة عــى . بالتقويــم يمكــن الحكــم عــى مــدى فاعليــة التجــارب التربويــة التــي تطبقهــا الدول

نطــاق ضيــق، وذلــك قبــل تعميمهــا عــى مســتوى المجتمــع.  بهــذا التقويــم وســيلة فعالــة 

لضبــط   تكلفــة التعليــم وتقليــل الفاقــد فيــه.
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طرق تدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم الأساسي:

طريقة القراءة:  
وكــا هــو واضــح   مــن اســم الطريقــة فهــي تركــز عــى منشــط القــراءة، حيــث يــراه منظــرو هــذه 

الطريقــة اهــم مهــارات اللغــة، وبهــذا   تجــئ قواعــد اللغــة في المرتبــة اقــل مــن القــراءة.

الطريقة السمعية الشفهية البصرية:
ــا تؤســس عــى الفــن اللغــوي  ــك لأنه ــي)(:  وذل ــوي التركيب وهــي مــن اهــم طــرق المدخــل البني

الأول، وهــو الاســتماع عــى اللغــة أولا ثــم تتطلــب الاســتجابة الشــفهية التــي تمثــل الفــن اللغــوي الثــاني 

وهــو التحــدث. وقــد يضــاف عنــر الصــورة المرئيــة، أو الرســم ليســاعد المتعلــم في تكويــن التصــور ومــن 

ــل  ــي التسلس ــد روع ــة ق ــذه الطريق ــت ه ــا. وإذا كان ــي يتعلمه ــة الت ــغ اللغوي ــي للصي ــى واقع ــم معن ث

ــل  ــة ب ــراءة، ولا الكتاب ــل الق ــا لم تهم ــدث، فأنه ــتماع فالتح ــان: الاس ــدى الإنس ــة ل ــور اللغ ــي لظه الواقع

ــن  ــود للدارس ــك تع ــي كذل ــتماع والتحدث.وه ــدم الاس ــة ويتق ــم اللغ ــدرج تعلي ــن في م ــا متأخرت أصبحت

ــات  ــوج بمعلوم ــتها، ودون الول ــوج إلى في دراس ــا دون الول ــون تعلمه ــم يمارس ــة، وتجعله ــة الصوتي الطبيع

ــة.  ــم   في الأشــكال المعياري ــزج   به ــا، ولا ت عنه

طرق التدريس: 
تمثــل طــرق التدريــس عنــرا مــن عنــاصر المنهــج، وهــي ترتبــط بالأهــداف والمحتــوى، والوســيلة، 

والنشــاط والتقويــم ارتباطــا وثيقــا. ويتفــق المربــون عــى أن المعلــم لا يعلــم بمادتــه فحســب، وإنمــا يعلــم 

بطريقــة في التدريــس، أن تجعــل أيــر وأســهل كــا توفــر الوقــت والجهــد. 

وتعرف الطريقة)(:
ــة،  ــق الأهــداف التعليمي ــذه عــى تحقي ــم لمســاعدة تلامي ــا المعل ــي يتبعه ــا » الإجــراءات الت  بأنه

وقــد تكــون تلــك الإجــراءات مناقشــات أو توجيــه أســئلة، أو إثــارة المشــكلة أو محاولــة لاكتشــاف أو غــر 

ــاك طــرق  ــل هن ــة، ب ــة وأحــدة ناجم ــاك طريق ــه ليســت هن ــه ان ــن المســلم ب ــن الإجراءات«.وم ــك م ذل

متعــددة وتتنــوع بتنــوع أغــراض التعلــم ومحتوياتــه ويتنــوع اســتعدادات المتعلمــن وتعــدد مســتوياتهم، 

ــت  ــة ليس ــر. والطريق ــن درس إلى أخ ــدة م ــادة الواح ــف في الم ــا تختل ــة، ك ــواد والدراس ــاف الم وباخت

منفصلــة عــن المــادة التعليميــة، بــل هــي جــزء متكامــل مــن موقــف تعليمــي يشــمل المتعلــم وقدراتــه 

وحاجاتــه والأهــداف التــي يتوخاهــا المعلــم مــن المــادة التعليميــة، والوســائل إلى تتبــع في تنظيــم المجــال 

ــة بالموقــف التعليمــي،  ــة المتصل ــم، والأنشــطة التعليمي ــه نحــوا لمتعل ــر دافعتي ــم كي يث التعليمــي للمتعل

ــور  ــة لتط ــور نتيج ــد تط ــس ق ــرق التدري ــت ط ــة. وإذا كان ــداف التعليمي ــق الأه ــان تحقي ــك لض وذل

ــن طــرق  ــة ب ــوا إلى المفاضل ــون لم يتوصل ــم إلا أن الباحث ــات وثقافاته ــة وتطــور المجتمع الأبحــاث التربوي

تدريــس المختلفــة، إذ أن لــكل طريقــة مزايــا وعيــوب، ولا يمكــن الاعتــاد عــى وأحــدة منهــا في التدريــس، 

وبإمــكان المعلــم أن يســتعين بعضدهــا، والتــي تناســب مــع الأهــداف المرجــوة، كــا ينبغــي للمعلــم أن 

ينــوع في طريقــة تدريســية، لان ذلــك يقلــل مــن مســتوى اهتــام التلاميــذ، ودوافعهــم للتعلــم.
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    أ. الصادق إسماعيل محمد آدم –أ. د. أسامة نبيل محمد احمد

أسس طريقة التدريس وبعض الطرق الحديثة:
الطريقــة تعنــي بأنهــا »مجموعــة مــن الســبل والوســائل والنشــاطات والمعــدات التــي بواســطتها 

يصــل المــادة مــن المعلــم لمســاعدة تلاميــذه تحقيقــا للأهــداف التربويــة)(.

أ/ أسس طريقة التدريس:
تنــاول علــاء التربيــة في كتبهــم هــذه الأســس وضربــوا لهــا أمثلــة كثــرة حتــى يسترشــد المدرســون 

ــي  ــوره وتراع ــوئه وتط ــل في نش ــدارج العق ــم م ــا ترس ــارب صحته ــت التج ــة أثبت ــد عام ــي قواع ــه، وه ب

ــذي وضــع هــذه  ــه هــو ال ــزي ان ــزى اســبنر الإنجلي ــه. ويع ــا حول ــه لم ــه وإدراك ــم وخيارات ــدرات المتعل ق

القواعــد وهــي:  

1-السير من المعلوم إلى المجهول:
ــات الســابقة  ــا بالمعلوم ــك بربطه ــدة وذل ــات الجدي ــة المعلوم ــذ لمعرف ــه تشــويق التلمي يقصــد ب

المعهــودة لــدى التلميــذ، إذ أن الجديــد يكــون غريبــا لديــه ولا يؤلــف بســهولة إلا بربــط القديــم بالجديــد 

لتنشــا الحقائــق المتماســكة.

2-السير من السهل إلى الصعب:

وهــو أن يتعــرف المعلــم طبائــع حتــى يعلــم مــا يوافــق ميولهــم، ويســتدرجهم في فهــم المعلومــات 

مــن الســهل إلى الصعــب بالنســبة إليهــم... فــا يسترســل معهــم مــن الســهل استرســالا ممــا، ولا يصدمهــم 

بالصعــب المغلــق الأول وهلــة في يئســهم، بــل ينبغــي أي يصعــد بهــم مــن الســهولة إلى الصعوبــة حتــى 

يصــل إلى الغايــة مــن تعلمهــم.

3-السير من البسيط إلى المركب: 
ــل في  ــب، والطف ــن المرك ــم م ــح لديه ــذ وأوض ــدارك التلامي ــرب إلى م ــيط أق ــك أن البس ــا لا ش م

مطلــع حياتــه يــدرك الأشــياء البســيطة، ولا يــدرك الأشــياء المعقــدة المركبــة إلا بالتدريــج تبعــا لأطــوار نمــو 

العقــي، ففــي دروس الخــط مثــا: تبــدآ بتعليمهــم رســم الحــروف تــم ننتقــل بهــم إلى الكلــات البســيطة، 

ثــم   إلى الجمــل المركبــة المعقــدة.

4-السير من المبهم الغامض إلى المحدود الواضح: 
ــه الكثــر  هــذه القاعــدة تبــن الطريــق الطبيعــي لنمــو الأفــكار في عقــل الطفــل، لان إدراكــه في

مــن الغمــوض والخفــاء، وبالبحــث وإمعــان بالنظــر بتيســر لــه يتضــح مبهــا وإدراك كل ســاتها وأجزائهــا 

وارتباطاتهــا هــذه الأجــزاء بعضهــا ببعــض ومــا بيئتهــا مــن الائتــاف والاختــاف.

ــذ عــن الأشــياء التــي صادفوهــا  ــال عــى المــدرس أن يتعــرف معلومــات التلامي فعــى ســبيل المث

في حياتهــم في البيــت أو الشــارع أو المدرســة، وكلهــا معلومــات ســطحية مبهمــة غامضــة فيســتخدمها في 

تعليمهــم، وبتحليــل هــذه الأشــياء إلى أجزائهــا، وتوضيــح كل جــزء منهــا، ثــم جمــع هــذه الأجــزاء يمكــن   

تكويــن وحــدة متكاملــة ليدركهــا التلاميــذ واضحــة منظمــة.
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5-السير من المحسوس إلى غير محسوس أو مجرد: 
مــا لا شــك أن الحــواس منافــذ العقــل وأبــواب تحصيــل العلــم ن وهــي وســائل ارتبــاط الطفــل 

بمعالمــه الــذي يعيشــون، وهــذه القاعــدة تؤيــد ضرورة اســتغلال وســائل الإيضــاح مــن الأشــياء ونماذجهــا 

ــق  ــق هــذه الوســائل أن يصــل إلى الحقائ ــى يســتطيع الطفــل عــن طري ــم حت ــة التعلي وصورهــا في عملي

العقليــة ولكــن يجــب عــى المــدرس إلا يــرك التلاميــذ في مســتوى المحسوســان أمــدا طويــا حتــى لا تركــد 

اذهانهــم، بــل عليــه ان ينتقــل بهــا بالتدريــج الى الادراك المبــاشر للمجــردات وفهــم المعــاني المجــردة.

6- السير من الخاص الى العام:
فعلى المدرس ان يتدرج من الامثلة والمسائل الجزئية الى القاعدة والتعريف والقانون العام.

ففــي دروس القواعــد مثــا لا بــد ان يبــدأ المــدرس بذكــر الامثلــة حتــى إذا مــا تــم شرحهــا وفحصهــا 

ومناقشــتها مــن قبــل التلاميــذ ليســتخلصوا التلاميــذ منها ويســتنتجون بأنفســهم.

7- السير من المجمل الى المفصل:
وهــذه القاعــدة تتفــق مــع نظريــة )الجســتالت( في إدراك الاشــياء وانــه يكــون بــادئ الــرأي كليــا 

ثــم يــأتي بعــد ذلــك مرحلــة إدراك جزئياتــه...  ومــا رتبــه المربــون عــى هــذه القاعــدة تفضيــل الطريقــة 

الكليــة عــى الطريقــة الجزئيــة في تعليــم التهجــي لصغــار التلاميــذ.

ب/ بعض الطرق الحديثة:
ــاة فتعــدت  ــع مرافــق الحي ــة في جمي ــق التدريــس نتيجــة للتطــورات الحاصل لقــد تطــورت طرائ

ــا:  ــة القديمــة لتشــمل مجموعــة مــن الطــرق المختلفــة والمتطــورة وأهمه التقليدي

)أ( طريقة حل المشكلات:
هــي إحــدى الطــرق التــي يكــون فيهــا التلميــذ محــور العمليــة التعليميــة، ويكــون دور المعلــم 

فيهــا مقتــرا عــى المراقبــة والتوجيــه نحــو الهــدف التربــوي المنشــود.

ايجابياتها:

تتمثل ايجابياتها هذه الطريقة ما يلي:

− ــذ ودوره الايجــابي في 	 ــث تعتمــد عــى التلمي ــة حي ــة التعليمي ــذ محــور العملي ــار التلمي اعتب

حــل المشــكلة.

− تصلح ان تستخدم في معظم المواد الدراسية.	

− تثير التفكير العميق في نفس التلميذ  	

سلبياتها: 
تتلخص سلبياتها بالآتي:

− انها تحتاج الى تدريب طويل لكي يتقنها التلاميذ.	

− قد يؤدي سوء التطبيق الى نتائج سلبية.	

−  انها تتطلب وجود معلم متدرب على هذه الطريقة بكفاءة عالية.	
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 )ب( طريقة المشروع:
المــروع هــو أي عمــل ميــداني يقــوم بــه الفــرد وتســم بكونــه عمليــا وتحــت اشراف المعلــم عــى 

ان يكــون هادفــا ويخــدم المــادة العلميــة ويتــم في البيئــة الاجتماعيــة)(.

ايجابياتها:
-  الاعتماد على النفس.

- اتصال المواد الدراسية ببعضها البعض.

- تنمية القدرات الفكرية والمعرفية لدى التلاميذ.

سلبياتها: 
- صعوبة تنفيذها.

- تحتاج الى امكانات ضخمة.

- تحتاج الى معلمين مدربين.

)ج( طريقة الوحدات:
ترتبــط الوحــدات الدراســية، وهــي تنظيــم خــاص للــادة التعليميــة يضــع   المتعلمــن في موقــف 

تعليمــي شــامل يثــر اهتمامهــم ويدفعهــم الى ممارســة انشــطة متنوعــة تفــي الى تعلــم خــاص)(.

ايجابياتها: 
- تمكن التلاميذ من إدراك العلاقات بين وحدات المواد الدراسية.

- تنمي قدرات الطلبة على البحث والتنقيب بأنفسهم 

- تعزز العلاقة الاجتماعية بين الطلبة والمدرس.  

 سلبياتها:
- تستغرق وقتا طويلا.

- عندما لا يدرك الطلبة العلاقة بين الوحدات تكون اثارة سلبية.

- لا تلائم نظام الجداول اليومية لأنها تحتاج الى وقت مفتوح.

)د( طريقة العصف الذهني:  
يعنــي اســتظهار كل مــا في العقــل مــن افــكار حــول قضيــة أو مشــكلة بموجبــه يوضــع المتعلــم في 

موقــف يســتدعي التفكــر وتوليــد الافــكار، يكــون المتعلــم فيــه ايجابيــا فعــالا في اعــال ذهنيــة لمواجهــة 

تحــد ناجــم عــن المواقــف الــذي وضــع فيــه، فيولــد افــكارا جديــدا لحــل المشــاكل لم يكــن معروفــا مــن 

قبــل. 

لذلك فان التدريس بالعصف الذهني تهدف الى تمكين المتعلم من التفكير الابداعي)(.

ايجابياتها: 
-  انها تثير الدافعية والنشاط والحيوية لدى الطلبة.

- تشجع التلاميذ الى التفكير الابداعي.
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- ينمي الثقة بالنفس وكذلك ينمي التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة.

- تدرب الطلبة على احترام اراء الاخرين.

سلبياتها:
 - قد يسرع البعض في طرح الافكار وبذلك لا يأتي بأفكار جديدة.

- يتطلب التزامات وقواعد يسير بموجبها، وفي حالة عدم توافرها لا يؤدي اهدافه.

رابعا: الانشطة التعليمية:
تحتــل الانشــطة التعليميــة مكانــا مهــا في المنهــج، لان لهــا تأثــرا كبــر في تشــكيل خــرات المتعلــم، 

ومــن ثــم تعديــل ســلوكه، وتعمــل الانشــطة في علاقــات تبادليــة وتفاعليــة مــع عنــاصر المنهــج الاخــرى.  

وإذا كان الاهــداف تجيــب عــن الســؤال لمــاذا نعلــم؟ والمحتــوى يجيــب عــن الســؤال مــاذا نعلــم؟ فــان 

النشــاطات التعليــم والتعلــم هــي التــي تجيــب عــن الســؤال كيــف نعلــم؟ والأهــداف الصحيحــة والمحتوى 

الجيــد، لا معنــى لهــا إذا لم تتمخــض نشــاطات التعليــم والتعلــم عــن اكتســاب التلاميــذ الخــرات التربويــة 

المرغوبــة. ويعــرف النشــاط التعليــم التعلــم بأنــه » كل نشــاط يقــوم بــه المعلــم والمتعلــم، أو هــا معــا 

لتحقيــق الاهــداف التعليميــة والنمــو الشــامل للمتعلــم، ســواء تــم داخــل الفصــل أو خارجــه، طالمــا انــه 
يتــم تحــت اشــاف المدرســة«.
انماط الانشطة التعليمية: 

ــذه  ــرز ه ــن أب ــرض زم ــا للغ ــددة تبع ــات متع ــم تصنيف ــم والتعل ــطة التعلي ــت انش ــد صنف لق
ــي: ــو ي ــداف وه ــاس الاه ــى اس ــف ع ــات، التصني التصنيف

)أ( نشاطات للحصول على المعلومات ومنها: 
- قراءة الكتب ومواد القراءة المختلفة.

-  الاستماع الى محاضرات أو ندوات.
)ب( نشاطات لتنمية المهارات العملية.

)ج( نشاطات تساعد على تحقيق الاهداف الوجدانية.
)د( نشاطات لتكوين مفاهيم أو تعميمات.

معايير اختيار الانشطة التعليمية:
- ان يكون النشاط ملائما للأهداف.

- ان يكون النشاط ملائمة للتلميذ.

- ان يكون النشاط مرتبطة ارتبطا وثيقا بالحياة.

- يمكن تنفيذه في حدود امكانات المدرسة والمجتمع.

- ان تتوازن الانشطة التي تنمي الجوانب المعرفية والوجدانية والنفس حركية.

أهمية النشاط التعليمي: 
للنشــاط التعليمــي اهميــة كبــرة لــكل عنــر مــن عنــاصر المنهــج، وتســاهم مســاهمة فعالــة في 

تحســن ولعــل هــذه الاهميــة ترجــع مــا يــي:
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أ تســتوعب الفــروق الفرديــة بيــت التلاميــذ، حيــث يــرى ان لــكل تلميــذ في نشــاط يقــوم بــه 	.

مجــالا لقدرتــه، ويكشــف قدرتــه الحقيقــة، وميولــه فيراعيهــا وينميهــا.

ب النشــاط التعليمــي تســاعد عــى التحصيــل الــدراسي، حيــث انــه يمــد التلميــذ بمجموعــة مــن 	.

المعلومــات والمعــارف في مختلــف العلــوم والفنــون والآداب، كــا انــه ينمــي ثقافتــه ويزيــد 

خبراتــه .

ج ان النشــاط التعليمــي يحتــاج الى التخطيــط والعمــل والتعــاون، فهنــاك مشروعــات يقــوم بــه 	.

المتعلمــون، وزيــارات، ودراســات، ومقــالات يقــوم بهــا المشــاركون ويخططــون لهــا، ويعملــون 

عــى تحقيــق اهدافهــا.

د ان النشــاط التعليمــي يســاعد التلميــذ عــى تخطــي جانــب الخــوف والرهبــة مــن المعلــم، 	.

ــواء  ــى الانط ــب ع ــذ في التغل ــاعد التلمي ــا يس ــا، ك ــية بينه ــز النفس ــن الحواج ــل م ويقل

ــا. ــاط م ــر في نش ــع الغ ــرار المشــاركة م ــدة لتك والوح

ه ان النشــاط التعليمــي يســد الفجــوة بــن المحتــوى وبــن مــا هــو موجــود خــارج المدرســة، 	.

وذلــك لان المناهــج الدراســية ثابتــة بعــض الــيء.

 خامسا: الوسائل التعليمية: 
يمثــل الوســائل التعليميــة عنــرا مــن عنــاصر المنهــج وهــي ادوات يتوصــل بهــا المعلــم لتحقيــق 

الاهــداف التعليميــة، وينــدرج تحــت تعبــر الوســائل التعليميــة مــا يســتعان بــه لتســهيل التعليــم مــن 

مبــاني ومعــدات مدرســية وأجهــزة، وأدوات ويتوقــف جــودة التعلــم عــى نــوع الوســائل لان التعلــم هــو 

النتيجــة النهائيــة لتفاعــل التلميــذ مــع كل هــذه الوســائل ومــن أبــرز المبــادئ التــي ينبغــي عــى المعلــم 

مراعاتهــا عنــد التفاعــل مــع الوســيلة التعليميــة مــا يــي)(: 

11 ان الوســيلة التعليميــة ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالطريقــة تؤازرهــا وتســاندها وتســاعد المعلــم .

عــى تقليــل الوقــت والجهــد.

22 ــدي، . ــف تح ــة الان في موق ــائل التعليمي ــع الوس ــد وض ــي ق ــي والتكنولوج ــدم العلم ان التق

ــزة  ــراه في الاجه ــا ي ــل ع ــتوى لا يق ــة مس ــيلة التعليمي ــرى في الوس ــد ان ي ــذ لاب لان التلمي

ــي يراهــا خــارج المدرســة ســواء في اجهــزة الاعــام أو المؤسســات المحيطــة  المســتحدثة والت

ــة. بالمدرس

3 ــا بفهــم 	. ــم مطالب ــت المعل ــة جعل ــزة المســتخدمة في إطــار الوســائل التعليمي  أن كــرة الاجه

خصائــص تلــك الاجهــزة والتمكــن منــا لتعامــل معهــا حــن تشــغيلها والقــدرة حســن 

اســتخدامها.

44 ان دعــم الطريقــة بالوســيلة يضمــن ملازمــة الخــرة المكتســبة للتلميــذ مــرة اطــول، وفهــا .

عميقــا، لأنــه كلــا زاد التفاعــل مــع أكــر مــن حاســة كلــا كان القــاء الخــرة اطــول وارســخ.

55 ــن المتعلمــن . ــة ب ــة الفــروق الفردي ــدرس الواحــد يســاعد عــى مواجه ــوع الوســائل في ال تن

ــة.  ــق التعليمي ــاء المواف اثن
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66 ــدرات . ــيلة لق ــة الوس ــاة ملائم ــع مراع ــة، م ــداف التعليمي ــة بالأه ــيلة التعليمي ــاط الوس ارتب

ــذ.  ــة في التلامي ــرا وفعالي ــر تأث ــم أك ــل التعلي ــا يجع ــم، م ــتوى نضجه ــم ومس ــذ وميوله التلامي

7  ان تتوفر في الوسيلة الدقة العلمية حتى لا يودي للفرد معاني خاطئة.	.

88 ان تكون الوسيلة مثيرة لاهتمام التلاميذ، وجارية لانتباههم، ومرتبطة بخبراتهم السابقة..

الدراسات السابقة:
1/ درس، حنــان يوســف النــور 2000)(، تقويــم طرائــق تدريــس القواعــد النحويــة لطــاب الصــف 

ــد  ــس  القواع ــة تدري ــا  طريق ــي تحققه ــة الاهــداف   الت ــت الدراســة عــى:  معرف ــوي. هدف ــث ثان الثال

ــوف  عــى الوســائل   ــدراسي، والوق ــوى ال ــة المســتخدمة للمحت ــة مــدى مناســبة الطريق ــة،  ومعرف النحوي

التعليميــة وأســاليب التقويــم.  واســتخدم  الباحثــة المنهــج  الوصفــي   التحليــي  وكذلــك اســتخدم  

ــات. ــع  المعلوم ــتبانة كأداة لجم الاس

النتائــج ذات  الصلــة بالدراســة هــي: الطريقــة المســتخدمة لا تحقــق  الاهــداف المطلوبــة، المحتــوى 

ــارات  الشــهرية  ــم  هــي  الاختب ــة الطــاب، اســاليب التقوي ــط ببيئ ــة ولا يرتب لا يراعــي  الفــروق  الفردي

ونصــف  العــام ونهايتــه.

2/ درس عاليــة محمــد خليفــة 2004م)(، تحليــل وتقويــم مقــرر قواعــد  اللغــة العربيــة للصفــن 

الأول والثــاني  مــن وجهــة نظــر المعلمــن بولايــة الخرطــوم بالســودان. هدفــت الدراســة الوقــوف عــى اراء  

معلمــو اللغــة العربيــة في  هذيــن المقرريــن ابيــان الجوانــب التــي   تســبب  في صعوبتهــا. وقــد  اســتخدم   

الباحثــة المنهــج الوصفــي  واســتخدمت الاســتبانة لجمــع المعلومــات.

ــع   ــؤدي  الى رف ــوى ي ــة، المحت ــن واضح ــداف  المقرري ــي: اه ــة ه ــة بالدراس ــج  ذات الصل النتائ

ــرفي. ــتوى المع مس

3/ درس عواطــف مــوسى بابكــر شــنيبو 2015م)(، تحليــل وتقويــم  مقــرر اللغــة العربيــة الصــف 

ــل  ــة الى تحلي ــت الدراس ــن. هدف ــن والموجه ــر المعلم ــة نظ ــن وجه ــاس م ــم الاس ــة التعلي ــن مرحل الثام

وتقويــم  مقــرر اللغــة العربيــة الصــف  الثامــن  مرحلــة الاســاس  مــن وجهــة نظــر المعلمــن والموجهــن. 

ــداف  ــي: اه ــة ه ــج ذات الصل ــة والنتائ ــتبانة والمقابل ــتخدم اداتي  الاس ــي واس ــج الوصف ــتخدم  المنه واس

المقــرر واضحــة، المحتــوى يتناســب مــع قــدرات التلاميــذ.

منهج الدراسة واجراءاتها الميدانية:
اعتمــد في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي لانــه يلائــم طبيعــة مشــكلة الدراســة الحاليــة، 

ويســاعد عــى إلقــاء الضــوء عــى مختلــف جوانبهــا عــن طريــق الوصــف والتحليــل. 

مجتمع الدراسة: 

ــم الأســاسي،  ــة التعلي ــة في مرحل ــات اللغــة العربي يتكــون مجتمــع الدراســة مــن معلمــي ومعل

ــار عــدد )164( منهــم بطريقــة عشــوائية. ــم اختي ــد ت ــة الخرطــوم، الســودان، وق ــة كــرري، ولاي بمحلي
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عينة الدراسة: 
العينــة تعنــي اختيــار بعــض أفــراد المجتمــع، وقــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة 164 معلــم 

معلمــة وهــي عينــة عشــوائية، وتــم تصنيفهــم وفــق الجنــس )ذكــر – انثــى(، المؤهــل العلمــي الأســاسي 

)بكالوريــوس تربيــة لغــة عربيــة – بكالوريــوس آداب لغــة عربيــة – أخــرى(، المؤهــل الإضــافي )دبلــوم عــالي 

– ماجســتير – دكتــوراه(، ســنوات الخــرة )أقــل مــن 5 ســنوات – 5 إلى 10 ســنوات – 11 واقــل مــن 20 ســنة 

– أكــر مــن 20 ســنة(. جمعــت المعلومــات عــن طريــق اســتبيان التــي بلغــت )6( عبــارات ويتكــون مــن 

مقيــاس ليكــرت الخــاسي متدرجــة وهــي: )أوافــق بشــدة، أوافــق، مــردد، لا أوافــق، لا أوافــق بشــدة(، مــع 

منــح كل بنــد الدرجــات )5، 4، 3، 2، 1(، عــى الترتيــب لمعرفــة رأي المبحوثــن عــن تقويــم أهــداف منهــج 

ــاس تراوحــت درجــات  ــم الاســاسي. وبإجــراء الدراســة الاســتطلاعية للمقي ــة التعلي ــة بمرحل ــة العربي اللغ

ثباتــه بمعامــل كرونبــاخ )0.86( وهــي درجــة عاليــة تبــن صلاحيــة اســتخدام هــذا المقيــاس في الدراســة 

الحاليــة. اســتخدم الباحــث حســاب الوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري، وحســاب قيمــة )ت(، لتحديــد 

اتجاهــات عينــة الدراســة عــى عبــارات الاســتبيان.

تحليل البيانات الموضوعية للدراسة:
تــم في هــذا الجــزء مــن الدراســة عــرض النتائــج التــي توصلــت لهــا الــدارس مــن خــال تحليــل 

ــه، ثــم التعليــق عليهــا.  ــارة والنتائــج المتعلقــة ب البيانــات المســتخدمة، وذلــك عــن طريــق عــرض كل عب

جــدول رقــم )1( يوضــح الوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري وقيمــة )ت( لعبــارات أســاليب 

وطرائــق تدريــس اللغــة العربيــة الحلقــة الثالثــة بمرحلــة الاســاس

رقم 

العبارة 
العبارة 

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

قيمة )ت( 

المحسوبة

درجة 

الحرية

القيمة 

الاحتمالية

مستوى 

الدلالة 

عند 0.05

الاستنتاج

1

تهتم الأنشطة 

بخطوات الأداء 

اكثر من نتائج 

الأداء

اوافقدالة.3.521.13711.533163000

2

تساعد الأنشطة 

التعليمية التلاميذ 

على ممارسة 

مهارات اللغة 

العربية في الحلقة 

الثالثة

اوافقدالة.3.401.2429.246163000

3

تساعد الأنشطة 

المقدمة على فهم 

اهداف المقرر

محايددالة.3.271.1798.410163000
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   تقويم طرائق وأساليب تدريس اللغة العربية الحلقة الثالثة بمرحلة الأساسعلى ضوء آراء المعلمين بولاية الخرطوم محلية كرري

رقم 

العبارة 
العبارة 

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

قيمة )ت( 

المحسوبة

درجة 

الحرية

القيمة 

الاحتمالية

مستوى 

الدلالة 

عند 0.05

الاستنتاج

4

هنالك تفاعل في 

الأنشطة التي 

تستخدم المعلم 

من قبل التلاميذ

محايددالة.3.301.2608.181163000

5

تسهم الاساليب 

المتضمنة في مقرر 

اللغة العربية 

في تعميق فهم 

التلاميذ وطرق 

تفكيرهم

محايددالة.3.341.2988.243163000

6

يتم تدريب 

المعلمين في 

استخدام الأنشطة

اوافقدالة.3.451.3628.885163000

1/ عرض نتيجة العبارة رقم )1( والتي نصها )تهتم الأنشطة بخطوات الأداء اكثر من نتائج الاداء( :
ــة  ــة )163( وقيم ــة الحري ــوبة )11.533( بدرج ــة )ت( المحس ــاه أن قيم ــدول أع ــن الج ــن م يتب
احتماليــة ).000(، مــا يعنــي وجــود دلالــة إحصائيــة مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي للعبــارة التــي تقــول 
تهتــم الأنشــطة بخطــوات الأداء اكــر مــن نتائــج الاداء ويتضــح مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي موافقــة 

المفحوصــن بدرجــة كبــر ة عــى صحــة هــذه العبــارة عنــد مســتوي دلالــة معنويــة )0.05(.
2/ عــرض نتيجــة العبــارة رقــم )2( والتــي نصهــا )تســاعد الأنشــطة التعليميــة التلاميــذ عــى 

ممارســة مهــارات اللغــة العربيــة في الحلقــة الثالثــة( 
ــة  ــة )163( وقيم ــة الحري ــوبة )19.246( بدرج ــة )ت( المحس ــاه أن قيم ــدول أع ــن الج ــن م يتب

احتماليــة ).000(، مــا يعنــي وجــود دلالــة إحصائيــة مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي للعبــارة التــي تقــول 

تســاعد الأنشــطة التعليميــة التلاميــذ عــى ممارســة مهــارات اللغــة العربيــة في الحلقــة الثالثــة، ويتضــح 

مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي موافقــة المفحوصــن بدرجــة كبــر ة عــى صحــة هــذه العبــارة عند مســتوي 

دلالــة معنويــة )0.05(.

ــم  ــى فه ــة ع ــطة المقدم ــاعد الأنش ــا )تس ــي نصه ــم )3( والت ــارة رق ــة العب ــرض نتيج 3/ ع

ــرر( : ــداف المق اه
ــة  ــة )163( وقيم ــة الحري ــوبة )8.410( بدرج ــة )ت( المحس ــاه أن قيم ــدول أع ــن الج ــن م يتب

احتماليــة ).000(، مــا يعنــي وجــود دلالــة إحصائيــة مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي للعبــارة التــي تقــول 

تســاعد الأنشــطة المقدمــة عــى فهــم اهــداف المقــرر، ويتضــح مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي حياديــة 

ــة )0.05(. ــة معنوي ــارة عنــد مســتوي دلال المفحوصــن عــى صحــة هــذه العب
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4/ عــرض نتيجــة العبــارة رقــم )4( والتــي نصهــا )هنالــك تفاعــل في الأنشــطة التــي تســتخدم 

المعلــم مــن قبــل التلاميــذ( :
ــة  ــة )163( وقيم ــة الحري ــوبة )8.181( بدرج ــة )ت( المحس ــاه أن قيم ــدول أع ــن الج ــن م يتب

احتماليــة ).000(، مــا يعنــي وجــود دلالــة إحصائيــة مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي للعبــارة التــي تقــول 

ــتنتاج  ــع الاس ــن واق ــذ ويتضــح م ــل التلامي ــن قب ــم م ــي تســتخدم المعل ــل في الأنشــطة الت ــك تفاع هنال

ــة )0.05(. ــة معنوي ــد مســتوي دلال ــارة عن ــة المفحوصــن عــى صحــة هــذه العب الإحصــائي حيادي

5/ عــرض نتيجــة العبــارة رقــم )5( والتــي نصهــا )تســهم الأنشــطة المتضمنــة في مقــرر اللغــة 

العربيــة في تعميــق فهــم التلاميــذ وطــرق تفكيرهــم(: 
ــة  ــة )163( وقيم ــة الحري ــوبة )8.243( بدرج ــة )ت( المحس ــاه أن قيم ــدول أع ــن الج ــن م يتب

احتماليــة ).000(، مــا يعنــي وجــود دلالــة إحصائيــة مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي للعبــارة التــي تقــول 

تســهم الأنشــطة المتضمنــة في مقــرر اللغــة العربيــة في تعميــق فهــم التلاميــذ وطــرق تفكيرهــم، ويتضــح 

ــة  ــتوي دلال ــد مس ــارة عن ــذه العب ــة ه ــى صح ــن ع ــة المفحوص ــائي حيادي ــتنتاج الإحص ــع الاس ــن واق م

ــة )0.05(. معنوي

ــتخدام  ــن في اس ــب المعلم ــم تدري ــا )يت ــي نصه ــم )6( والت ــارة رق ــة العب ــرض نتيج 6/ ع

الانشــطة( :
ــة  ــة )163( وقيم ــة الحري ــوبة )8.885( بدرج ــة )ت( المحس ــاه أن قيم ــدول أع ــن الج ــن م يتب

احتماليــة ).000(، مــا يعنــي وجــود دلالــة إحصائيــة مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي للعبــارة التــي تقــول 

يتــم تدريــب المعلمــن في اســتخدام الأنشــطة، ويتضــح مــن واقــع الاســتنتاج الإحصــائي حياديــة المفحوصــن 

عــى صحــة هــذه العبــارة عنــد مســتوي دلالــة معنويــة )0.05(.

عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها:
ــارات  ــع عب ــاري وقيمــة )ت( لجمي ــم )2( يوضــح الوســط الحســابي والانحــراف المعي جــدول رق

ــة الاســاس ــة بمرحل ــة الحلقــة الثالث ــق تدريــس اللغــة العربي محــاور أســاليب وطرائ

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

قيمة )ت( 

المحسوبة

درجة 

الحرية

القيمة 

الاحتمالية

مستوى الدلالة 

عند 0.05
الاستنتاج

اوافقدالة.20.28055.5468412.191163000

ــة )163(  ــات الحري ــوبة )12.191( ودرج ــة )ت( المحس ــظ أن قيم ــم )2( نلاح ــدول رق ــن الج م

ــر أن  ــك يش ــإن ذل ــه ف ــة )0.05( علي ــتوى المعنوي ــن مس ــر م ــي اصغ ــة ).001<( وه ــة الاحتمالي والقيم

ــم بخطــوات  ــة الأســاس تهت ــة مرحل ــة الثالث ــة الحلق ــة العربي ــرر اللغ ــة لمق ــائل التعليمي الأنشــطة والوس

الأداء اكــر مــن نتائــج الأداء وتســاعد عــى فهــم اهــداف المقــرر وتســهم في تعميــق فهــم التلاميــذ وطــرق 

تفكيرهــم.



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 68

   تقويم طرائق وأساليب تدريس اللغة العربية الحلقة الثالثة بمرحلة الأساسعلى ضوء آراء المعلمين بولاية الخرطوم محلية كرري

اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة )حنــان يوســف النــور، 2000( حيــث توصلــت 

ــداف  ــق أه ــوي تحق ــث ثان ــف الثال ــاب الص ــة لط ــة العربي ــس اللغ ــق تدري ــة إلى أن طرائ ــك الدراس تل

ــج.  المنه

الخاتمة: 
ــت  ــاس توصل ــة الأس ــة بمرحل ــة العربي ــس اللغ ــاليب تدري ــق وأس ــم طرائ ــنا تقوي ــا ناقش بعدم

الدراســة إلى نتائــج والتوصيــات التاليــة: 

النتائج: 
11 طرائــق ووســائل التدريــس الحاليــة تســاعد التلاميــذ عــى ممارســة مهــارات اللغــة العربيــة .

في الحلقــة الثالثــة. 

22 يتم تدريب المعلمين على استخدام الأنشطة والوسائل التعليمية..

33 تســاهم طرائــق التدريــس الحــالي المتضمنــة في مقــرر اللغــة العربيــة في تعميــق فهــم التلاميــذ .

ــرق تفكيرهم.  وط

التوصيات: 
11 نــوصي بالتمســك بالطرائــق والوســائل المســتخدمة حاليــاً في تدريــس اللغــة العربيــة .

وتطويرهــا. 

22 نوصي باستمرار تدريب المعلمين للتعامل مع الوسائل وطرائق التدريس الحديثة. .

33 إجراء مزيد من البحوث والدراسات في طرائق ووسائل تدريس اللغة العربية..
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    أ. الصادق إسماعيل محمد آدم –أ. د. أسامة نبيل محمد احمد

المصادر والمراجع:

(((1 ــرة،  ــربي، القاه ــر الع ــة، دار الفك ــة العربي ــة اللغ ــاني )2004(، أهمي ــه الزه ــد الل ــب عب متع

مــر، ص34.

(((2 ماجد بن سليمان )2012(، تطوير اللغة العربية، دار وائل للنشر، مصر، القاهرة، ص: 2

(((3 عبد العزيز عبد المجيد )1985(، طرائق التدريس، دون دار نشر، ص، 206

(((4 محمد حسن أبو شنب )1993(، الوسائل التعليمية واصولها، دون دار نشر، ص3

(((5 ابــن منظــور )دون ســنة نــر(، لســان العــرب، الجــزء الخامــس، دار صــادر بــروت، لبنــان، 

ص4554

(((6 سورة المائدة الآية 48

(((7 عبد العزيز عبد المجيد )1985(، طرائق التدريس، مرجع سابق، ص14

(((8 الدسوقي، )2004(، تطوير المناهج التعليمية، دون دار نشر، مصر،  ص187

(((9 ــر،  ــرة، م ــة الاولى، القاه ــة، الطبع ــة العربي ــب، دار النهض ــل )2002( اداء الطال ــور عق  أن

ص22

 حسن جعفر الخليفة )2010(، المنهج المدرسي المعاصر، ط10، دون دولة نشر، ص1168)1))

ــدة 1)1)) ــرى، وح ــات اخ ــن بلغ ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــة )1985(، تعلي ــل الناق ــود كام  محم

ــر، ص87 ــة ن ــج، دون دول ــوث والمناه البح

صــاح عبــد الحميــد مصطفــى )1420ه(، المناهــج الدراســية: عناصرهــا اسســها وتطبيقاتهــا، 1)1))

)دون دار نــر( المملكــة العربيــة الســعودية، ص49

 عبد العزيز عبد المجيد، ، )1985(، طرائق التدريس، مرجع سابق، ص1202)1))

محســن عطيــة، )دون ســنة نــر(، المناهــج الحديثــة وطرائــق التدريــس،  دار المناهــج، دون 1)1))

دولــة نــر، ص214

 رافــد الحريــري )1430ه(، طرائــق التدريــس بــن التقليــد والحديــث، ط1، دار الفكــر للنــر، 1)1))

ــر، ص91 القاهرة، م

محسن عطية )دون سنة نشر(، مرجع سابق، ص1423)1))

محسن عطية، )دون سنة نشر(، مرجع سابق، ص1424)1))

ــث 1)1)) ــة لطــاب الصــف الثال ــد النحوي ــس القواع ــق تدري ــم طرائ ــور، تقوي ــان يوســف الن  حن

ــوي، 2000م. ثان
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ــن 1)1)) ــاني م ــن الأول والث ــة للصف ــة العربي ــرر اللغ ــم مق ــل وتقوي ــة، تحلي ــد خليف ــة محم عالي

ــن، 2004م. ــر المعلم ــة نظ وجه

ــن 2)2)) ــف  الثام ــة للص ــة العربي ــرر اللغ ــم مق ــل وتقوي ــنيبو ، تحلي ــر ش ــوسى بابك ــف  م عواط

بمرحلــة الاســاس مــن وجهــة نظــر المعلمــن والموجهــن بحــث  مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراة 

ــة) 2015م(   ــة تخصــص مناهــج  وطــرق تدريــس اللغــة العربي الفلســفية في التربي
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المسئولية الاجتماعية لدى معلمي ومعلمات مرحلة التعليم الأساسي 
والفروق بينهم تبعاً لبعض المتغيرات 
)دراسة ميدانية بمحليتي شندي والمتمة(

أستاذ مساعد – قسم علم النفس -كلية 
التربية- جامعة غرب كردفان 

أستاذ مساعد – قسم العلوم التربوية 
والنفسية - كلية التربية جامعة شندي.

د. أمــاني بابكــر إبراهيــم ســليمان 

ــد ــد محم ــد احم ــن محم ــور الدي د.ن

مستخلص:	
          هدفــت هــذه الدراســة الى معرفــة مســتوى المســئولية الاجتماعيــة بــن معلمــي ومعلــات 

مرحلــة التعليــم الأســاسي بمحليتــي شــندي والمتمــة ولايــة نهــر النيــل , كــا هدفــت الى كشــف الفــروق 

بينهــم تبعــاَ لمتغــرات: النــوع )ذكر/أنثــي( ، والحالــة الاجتماعيــة الزواجيــة )متزوج/غــر متــزوج( ، ومــكان 

بيئــة الســكن )ريف/حــر( ، وتكونــت عينــة الدراســة مــن)200( معلــاَ ومعلمــة تــم اختيارهــم بالطريقة 

الطبقيــة العشــوائية البســيطة مــن المجتمع الأصل للدراســة وذلك خــال العام الدراسي)2020 ـــــ 2021م( ، 

تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي ، وقــد طبــق الباحثــان بعــض الأدوات لجمــع البيانــات مــن الميدان 

مثــل اســتمارة المعلومــات الأساســية والتــي تــم ملئهــا بواســطة المعلــم ، كــا اســتخدم الباحثــان مقيــاس 

ــا  ــة مــن إعــداد: مصطفــي الحــاروني ،  ووهــان الســيد فــراج )1999م(، وقــد أجري المســئولية الاجتماعي

بعــض التعديــات عــى المقيــاس وتقنينــه عــي البيئــة الســودانية، ولتحليــل البيانــات اســتخدم الباحثــان 

ــت أهــم  ــة )spss(, وكان ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة مــن برنامــج الحزمــة الإحصائي بعــض الأســاليب الإحصائي

ــار)ت(.  ــاط بيرســون ، واختب ــة معامــل ارتب ــات: معادل ــل البيان ــة المســتخدمة في تحلي الأســاليب الإحصائي

وتوصلــت الدراســة إلى أهــم النتائــج التالية:تســود المســئولية الاجتماعيــة في اســتجابات المعلمــن والمعلمات 

ــة إحصائيــة في  بمرحلــة تعليــم الأســاس عينــة الدراســة بدرجــة فــوق الوســط. لا توجــد فــروق ذات دلال

اســتجابات المعلمــن والمعلــات بمرحلــة تعليــم الأســاس عينــة الدراســة، تبعــاً لمتغــر النــوع )ذكــر، أنثــي(. 

ــة  ــاس عين ــم الأس ــة تعلي ــات بمرحل ــن والمعل ــتجابات المعلم ــة في اس ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف توج

الدراســة، تبعــاً لمتغــر الحالــة الاجتماعيــة الزواجيــة )متــزوج، غــر متــزوج( لصالــح المتزوجــن. لا توجــد 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتجابات المعلمــن والمعلــات بمرحلــة تعليــم الأســاس عينــة الدراســة، 

تبعــاً لمتغــر بيئــة الســكن الجغرافيــة )حــر، ريــف(.

الكلــات المفتاحيــة: المســئولية الاجتماعيــة، معلمــي ومعلــات مرحلــة التعليــم الأســاسي، 

ــة. ــندي والمتم ــي ش محليت
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Abstract:
   This study aims at identifying the level of social responsibility 
between male and female teachers of the basic education stage in 
Shendi and Al Matema localities, River Nile State. It also aims at 
revealing the differences between them according to the variables: 
Gender (male/female), marital status (married/unmarried) and the 
location of the living environment (rural/ urban). The study sam-
ple consisted of (200) male and female teachers who were chosen 
by the simple random stratified method from the original popula-
tion of the study during the academic year (2020-2021). The two 
Researchers, applied some tools to collect field data such as the 
basic information form to be filled in the teacher. The Two Re-
searchers also adopted scale of social responsibility prepared by: 
Mustafa Al Harouni, and Wahman Al Sayed Farraj (1999 AD). 
They made some modifications to the scale and standardized it on 
the Sudanese environment. To analyze the data, the two Research-
ers used some statistical methods of SPSS. The most important 
statistical methods used in data analysis were: Pearson’s correla-
tion coefficient Equation, and T-Test.The study concluded too the 
following most important results:Social responsibility prevails in 
the responses of male and female teachers in the basic education 
stage of the study sample to a degree above the average. There 
are no statistically significant differences in the responses of male 
and female teachers in the basic education stage of the study sam-
ple, according to the gender variable (male, female (.There are 
statistically significant differences in the responses of male and 
female teachers in the basic education stage of the study sample, 
according to the marital social status variable (married, unmarried) 
in favor of married couples.There are no statistically significant dif-
ferences in the responses of male and female teachers in the basic 
education stage of the study sample, according to the geographic 
housing environment variable (urban, rural).
Keywords: Social responsibility, teachers of basic education, Shendi and Al Matema 

localities.
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان-د. نورالدين محمد أحمد محمد

مقدمة:	
       يعــد المعلــم أحــد أهــم الأفــراد العاملــن في المجــال التربــوي، وهــو حجــر الزاويــة في العمليــة 

التربويــة، وذلــك لمــا يقــوم بيــه مــن دور فاعــل في تربيــة وتثقيــف أبنــاء المجتمــع وإحــداث التغــر الــازم 

ــام بإجــراء الدراســات  ــإن الاهت ــذا ف ــة، ول ــب التطــورات المتلاحق ــن أن تواك ــي يمك ــاء الشــخصية الت لبن

ــد  ــة، كأح ــئولية الاجتماعي ــة المس ــه، بخاص ــزاه وأهميت ــه مغ ــر ل ــخصيته أم ــب ش ــول جوان ــوث ح والبح

أبعــاد الشــخصية التــي تؤثــر في جميــع أنــواع الســلوك الإنســاني.  ولقــد بــدأ الاهتــام بدراســة المســئولية 

الاجتماعيــة حديثــاً منــذ أن قــام هاريــس )Harris( بتصميــم اختبــاراَ للمســئولية الاجتماعيــة لــدى الأطفال، 

 ،)Harris,1957(ثــم تواتــرت الدراســات التــي تناولــت المســئولية الاجتماعيــة في علاقتهــا ببعــض المتغــرات

حتــى أجــرى ســيد عثــان دراســته النظريــة والميدانيــة حــول هــذا الموضــوع خــال الأعــوام )1970، 1971، 

ــذي  ــة التصــور النظــري ال ــن العــرب في المســئولية الاجتماعي ــن الباحث ــر م ــى كث ــم تبن 1973، 1979م( ث

طرحــه ســيد عثــان )1(.   وعــى الرغــم مــن تواتــر الدراســات التــي أجريــت حــول المســئولية الاجتماعيــة 

وعلاقتهــا ببعــض المتغــرات إلا أن الدراســات التــي تناولــت مســتوى المســئولية لــدى المعلمــن والمعلــات 

ــم  ــة الســودانية ــــــ في حــدود عل ــت في البيئ ــورة في الدراســة كان ــاً للمتغــرات المذك ــة الدراســة تبع عين

الباحثــن ـــــــ معدومــة.   ولــذا قــام الباحثــان بإجــراء هــذه الدراســة التــي تقــوم عــى دراســة مســتوى 

المســئولة الاجتماعيــة والفــروق تبعــاً لبعــض المتغــرات لــدى معلمــي مرحلــة التعليــم الأســاسي في ولايــة 

نهــر النيــل بمحليتــي شــندي والمتمــة، وذلــك للإجابــة عــى تســاؤل رئيــي يتمثــل في: هــل تتوفــر المســئولية 

ــاً  ــة تبع ــروق في المســئولية الاجتماعي ــة الدراســة بدرجــة مرتفعــة؟ وهــل توجــد ف ــدى عين ــة ل الاجتماعي

لمتغــرات )النــوع، الحالــة الاجتماعيــة، الســكن( لــدى عينــة الدراســة؟، بحيــث يمكننــا القــول بــأن المعلمــن 

ذوي المســئولية الاجتماعيــة المرتفعــة يتمتعــون بمســتوى مرتفــع في قــوة الأنــا والتــي تعــد الركيزة الأساســية 

ــو مــن الأعــراض  ــذات ومــع المجتمــع بالإضافــة إلى الخل في الصحــة النفســية إذ تشــر إلى التوافــق مــع ال

العصابيــة والإحســاس الإيجــابي بالكفايــة والرضــا. ويــرى مغــاوري مــرزوق، أن الاهتــام والرغبــة في حــل 

مشــكلاتنا تقتــي فهــم الأبعــاد المختلفــة التــي تكــون شــخصية الفــرد المســئول اجتماعيــاً )2(.

    ليــس المعلــم بمرحلــة التعليــم الأســاسي عضــواً في جماعــة العمــل فحســب ، بــل هــو عضــواً في 

جماعــات كثــرة متعــددة الأهــداف ووجهــات النظــر ويختلــف مركــزه في كل منهــا عــن مركــزه في الأخــرى 

ــات يجــب أن  ــك الجماع ــاه تل ــات تج ــه مســئوليات وواجب ــرض علي ــو في كل هــذا تف ــراً ، فه ــاَ كب اختلاف

يتحملهــا حتــى يكــون قــادراً عــى التعامــل مــع هــؤلاء الأفــراد ويكَُــون علاقــات صحيــة فعالــة ، ويصــادف 

أحيانــاً في ســبيل ذلــك عوائــق متنوعــة في ســبيل تحمــل هــذه المســئولية ، وبقــدر مــا يتعــرض لضغــوط، 

ــه  ــه العامــة وحيات ــذان تنعكــس مظاهرهــا عــى حيات ــزان الانفعــالي والل يشــعر بالراحــة النفســية والات

المهنيــة .

مشكلة الدراسة:    
    إن مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة  يكــون أكــر أهميــة إذا مــا كانــت هنــاك محــاولات لدراســتها 

ــم  ــة وتعلي ــة وشــاقة وهــى تربي ــة عظيم ــون بمهم ــم  يقوم ــة الأســاس ، لاســيما أنه ــدى معلمــي مرحل ل



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 74

المسئولية الاجتماعية لدى معلمي ومعلمات مرحلة التعليم الأساسي والفروق بينهم تبعاً لبعض المتغيرات.

الناشــئة وتكويــن شــخصياتهم وبنــاء فكرهــم وجســدهم وهــم مســتقبل البــاد ، فــإذا أمنًــا هذه الشــخصية 

وثقنــا في أدائهــا للقيــام بهــذا الجهــد، وهــذا مــا جعــل الباحثــن يهتــان بدراســة شــخصية معلــم مرحلــة 

ــن  ــل في الذه ــاؤل يعتم ــة لتس ــة إمبريقي ــة إلى إجاب ــة ماس ــاك حاج ــدا  أن هن ــاسي ، ووج ــم الأس التعلي

وهــو تســاؤل يرتبــط بشــخصية المعلــم بمرحلــة تعليــم الأســاس في ظــل الواقــع الســوداني المتغــر والــذي 

ــى كل  ــرة في شــتى المجــالات وع ــوط كث ــه ضغ ــط ب ــذي تحي ــة وال ــة وجذري ــر أيضــاً بتحــولات عميق يم

المســتويات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والتربويــة والأمنيــة ، وكل ذلــك يرتبــط بشــخصية المعلــم 

وخصائصهــا وتفاعلهــا مــع هــذه المتغــرات البيئيــة وخاصــة التعــرف عــى مســتوى المســئولية الاجتماعيــة  

لديــه ،  وبنــاءً عــى مــا ســبق ، فإنــه يمكــن صياغــة أســئلة الدراســة عــى النحــو التــالي:

11 هــل تســود المســئولية الاجتماعيــة بدرجــة مرتفعــة لــدى معلمــي ومعلــات مرحلــة التعليــم .

الأســاسي عينــة الدراســة بمحليتــي شــندي والمتمــة؟

22 ــة . ــة الدراس ــاسي عين ــم الأس ــة التعلي ــات مرحل ــي ومعل ــن معلم ــروق ب ــد الف ــل توج  ه

ــك تبعــاً  ــة وذل ــاس المســئولية الاجتماعي ــي شــندي والمتمــة في اســتجاباتهم عــى مقي بمحليت

ــكن(؟ ــة للس ــة الجغرافي ــة، والبيئ ــة الزواجي ــة الاجتماعي ــوع، الحال ــرات )الن لمتغ

فروض الدراسة:
11 ــم الأســاسي بمحليتــي . ــة التعلي ــدى معلمــي ومعلــات مرحل ــة ل تســود المســئولية الاجتماعي

شــندي والمتمــة عينــة الدراســة بدرجــة مرتفعــة.

22  توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المعلمــن الذكــور والمعلــات الإنــاث مــن معلمــي .

مرحلــة التعليــم الأســاسي بمحليتــي شــندي والمتمــة عينــة الدراســة في المســئولية الاجتماعيــة 

لصالــح المعلمــن الذكــور.

33 توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن معلمــي ومعلــات مرحلــة التعليــم الأســاسي .

بمحليتــي شــندي والمتمــة عينــة الدراســة المتزوجــن والغــر متزوجــن في مقيــاس المســئولية 

ــن. ــن المتزوج ــح المعلم ــة لصال الاجتماعي

44 توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن معلمــي ومعلــات مرحلــة التعليــم الأســاسي بمحليتي .

شــندي والمتمــة عينــة الدراســة الذيــن يســكنون في الريــف والذيــن يســكنون في الحــر في 

مقيــاس المســئولية الاجتماعيــة لصالــح الذيــن يســكنون الريــف.

أهمية الدراسة:
      تكمــن أهميــة الدراســة في الموضــوع الــذي يتعــرض لــه الباحثــان وهــو مســتوى  المســئولية 

الاجتماعيــة في علاقتهــا ببعــض المتغــرات لــدى معلمــي مرحلــة التعليــم الأســاسي بولايــة نهــر النيل)محليتي 

شــندي، والمتمــة( بمــا يتضمنــه مــن مســتوى تحمــل المســئولية ومــا لمــا تلقــي الدراســة الضــوء عــى فئــة 

معلمــي مرحلــة تعليــم الأســاس الشريحــة الأكــر في مجتمــع المهــن بالســودان ، هــذا مــن شــأنه أن يلفــت 

أنظــار المســئولين في الدولــة للاهتــام بالمعلــم وخاصــة عــى مســتوى مرحلــة الأســاس فهــو حجــر الزاويــة 

في إصــاح حــال النظــام التربــوي التعليمــي في جميــع مراحلــه ومســتوياته ، فــإن صلحــت ســات شــخصيته 
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان-د. نورالدين محمد أحمد محمد

صلــح ذلــك النظــام بكاملــه ، كــا تبــدو هــذه الأهميــة في محاولــة الكشــف عــن تأثــر بعــض العوامــل في 

شــخصية المعلــم وخاصــة المســئولية الاجتماعيــة و تأثــر هــذه العوامــل ببعــض المتغــرات تتمثــل في:)النــوع 

، الحالــة الزواجيــة ، و بيئــة الســكن( ، وهــي عوامــل يمكــن أن تســاعد المســئولين في التربيــة والتعليــم في 

القضــاء عــى بعــض الســلبيات التــي تعــوق أداء المعلمــن لواجباتهــم المهنيــة.

أهداف الدراسة:
11 ــة . ــي مرحل ــدى معلم ــة ل ــئولية الاجتماعي ــتوى المس ــى مس ــرف ع ــة إلى التع ــدف الدراس ته

ــة. ــندي والمتم ــي ش ــة بمحليت ــة الدراس ــاسي عين ــم الأس التعلي

22 معرفــة الفــروق بــن معلمــي ومعلــات مرحلــة التعليــم الأســاسي عينــة الدراســة بمحليتــي .

ــك تبعــاً لمتغــرات  ــة وذل ــاس المســئولية الاجتماعي شــندي والمتمــة في اســتجاباتهم عــى مقي

ــة الاجتماعيــة الزواجيــة، والبيئــة الجغرافيــة للســكن(. )النــوع، الحال

حدود الدراسة:
ــي  ــاس في محليت ــم الأس ــة تعلي ــات مرحل ــي ومعل ــى معلم ــة ع ــق أدوات الدراس ــم تطبي       ت

ــدراسي )2020-2021م( ــام ال ــل، في الع ــر الني ــة نه ــة بولاي ــندي والمتم ش

مصطلحات الدراسة:

 )Social Responsibility( المسئولية الاجتماعية
ــذي  ــردي ال ــي الف ــا الوع ــة بأنه ــئولية الاجتماعي ــس المس ــم النف ــفة وعل ــوس الفلس ــرف قام  يع

ــام  ــئولية أم ــي مس ــة ه ــئولية الاجتماعي ــان أن المس ــيد عث ــرى الس ــة،  وي ــات الاجتماعي ــر في العلاق يؤث

الــذات، وهــي تعبــر عــن درجــة الاهتــام والفهــم والمشــاركة للجماعــة تنمــو تدريجــاً عــن طريــق التربيــة 

والتطبيــع داخــل الفــرد )1(. ويعرفهــا مغــاوري مــرزوق بأنهــا: مفهــوم يعــر عــن محصلــة اســتجابات الفــرد 

ــع الزمــاء والتشــاور  ــة والتعــاون م ــة والسياســية العام ــه ومناقشــته للمشــكلات الاجتماعي نحــو محاولت

ــات  ــرام الواجب ــة واح ــمعة الجماع ــى س ــة ع ــبيل المحافظ ــد في س ــذل الجه ــم وب ــرام آراءه ــم واح معه

الاجتماعيــة )2(. ويعــرف الباحثــان المســئولية الاجتماعيــة للمعلــم تعريفــاً إجرائيــاً بأنهــا: اســتجابات المعلــم 

ــي  ــة المســتخدم في هــذه الدراســة والت ــاس المســئولية الاجتماعي ــود مقي ــة عــى بن ــة الدراســة الحالي عين

ــة نحوهــا. ــات الاجتماعي ــه للواجب توضــح درجــة فهمــه واهتمامــه ومشــاركته للجماعــة، وأدائ

الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:
يســتهل الباحثــان هــذا الجــزء النظــري بعــرض مفهــوم المســئولية بوجــه ام، م يتنــاولان المســئولية 

الاجتماعيــة )تعريفهــا، عناصرهــا، مكوناتهــا، وأهميتهــا(

1/ تعريف المسئولية في اللغة:                                                                   
ــأن المســئولية،  ــاج العــروس ب اشــتقت كلمــة المســئولية مــن الفعــل الثــاثي ســأل، وقــد ورد في ت

أســم مفعــول منســوب إليــه مــن ســأل يســأل مســئولاً وأســم الفاعــل مــن ســأل ســائل وأســم المفعــول: 

مســئول، وفعــل الأمــر أســأل )4(. ويشــر المعجــم الوســيط إلى أن المســئولية، )بوجــه عــام( حــال أو صفــة 
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مــن يســأل عــن أمــر تقــع عليــه تبعيتــه يقــال: أنــا بــريء مــن مســئولية هــذا العمــل، وتطلــق )أخلاقيــاً( 

عــى التــزام الشــخص بمــا يصــدر عنــه قــولاً أو عمــاً، وتطلــق )قانونــاً( عــى التــزام بإصــاح الخطــأ الواقــع 

عــى الغــر طبقــاً للقانــون )5(.وورد في المنجــد أن المســئولية، مــا يكــون بــه الإنســان مســئولاً ومطالبــاً عــن 

أمــور وأفعــال أتاهــا )6(.

2/ تعريف المسئولية اصطلاحاً:
ــون في مجــالات  ــا باحث ــد عرفه ــا ومداخــل فق ــن زواي ــوم المســئولية م ــرون مفه ــاول الكث       تن

القانــون والإدارة والفلســفة وعلــم النفــس والديــن. وســوف يقــوم الباحثــان باســتعراض هــذه التعريفــات 

التــي تعطــي صــورة واضحــة لمفهــوم المســئولية مــن جوانــب متعــددة ومختلفــة:              

أ عرفهــا الشــافعي بأنهــا: الاســتعداد الفطــري الــذي جبــل اللــه عليــه الإنســان ليصلــح للقيــام برعايــة 	.

مــا كلفــه مــن أمــور تتعلــق بدينــه ودنيــاه، فــإن مــا عليــه مــن الرعايــة حصــل لــه الثــواب، وأن كان 

غــر ذلــك حصــل لــه العقــاب )7(.                                                             

ب ــن 	. ــا م ــل أن يتلقاه ــه قب ــن فطرت ــان م ــتمدها الإنس ــة يس ــا: صف ــزوق بأنه ــود زق ــا محم  وعرفه

الخــارج.)8(.                                              

ج ــة للمــرء يكــون فيهــا صالحــاً 	. وعرفهــا محمــد بيصــار بأنهــا: في معناهــا وإطارهــا المجمــل هــي حال

ــة. )9(. ــا المختلف ــاً بتبعيته ــه ملزم للمؤاخــذة عــى أعمال

د ــه مــن فعــل واســتعداده لتحمــل 	. ــرار الفــرد بمــا يصــدر عن ــا: إق ــدوي بأنه ــد الرحمــن ب ــا عب وعرفه

ــا. )10(. نتائجه

مستويات المسئولية وأنواعها:
      قسم سيد عثمان في تصوره النظري للمسئولية، ثلاث مستويات للمسئولية هي:          

المسئولية الفردية أو الذاتية: هي مسئولية الفرد المسلم                   −−

المسئولية الجماعية: هي مسئولية الجماعة برمتها عن أعضائها ونشاطاتها وقراراتها.   −−

المسئولية الاجتماعية: هي مسئولية الفرد عن الجماعة. −−

     ويرى جميل أصليبة أن المسئولية يمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع أيضاً:  
أ المســئولية الدينيــة: هــي التــي توجــد عــى الفاعــل الــذي ســبب لغــره ضرراً أن يعوضــه عنــه، ســواء 	.

بقصــد أو بــدون قصــد مــن لواحــق هــذه المســئولية أن يكــون المــرء مســئولاً عــن فعــل غــره مــن 

الأفــراد الموضعــن تحــت إشرافــه.                                                    

ب المسئولية القانونية: هي التي تقع على شخص ارتكب مخالفة أو جناحاً أو جريمة.	.

ج المســئولية الأخلاقيــة: هــي المســئولية الناشــئة عــن التزامــه بالقانــون الأخلاقــي وعــن كــون الفاعــل 	.

ــرة. )11(. ذو إرادة ح

 ومــا ســبق يتضــح للباحثتــن أن تقســيم المســئولية إلى مســتويات وأنــواع لا يعتمــد عــى معيــار 

واحــد يمكــن إتباعــه فلــكل نــوع مــن الأنــواع الســابقة للمســئولية تعريفــه الخــاص لــدى كل باحــث يعــر 

عــن وجهــة نظــره ومجــال اهتمامــه وتخصصــه.
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    المسئولية الاجتماعية:
      المســئولية الاجتماعيــة هــي جــزء مــن المســئولية بصفــة عامــة، فالفــرد مســئول عــن نفســه 

ــور  ــع الأم ــراد في جمي ــا كالأف ــن أعضائه ــا، وع ــن نفســها وأهدافه ــة مســئولة ع ــة، والجماع ــن الجماع وع

ــك  ــدة وتماس ــق الوح ــا تحقي ــة، وفي ضوئه ــة العام ــة للمصلح ــة ضروري ــئولية الاجتماعي ــوال، والمس والأح

الجماعــة، وينعــم المجتمــع بالســام فالمســئولية تفــرض التعــاون والالتــزام والتضامــن والاحــرام والحــب 

والديمقراطيــة في المعاملــة والمشــاركة الجادة.وتلعــب المســئولية الاجتماعيــة دوراً هامــاً في اســتقرار الحيــاة 

للأفــراد والمجتمعــات حيــث تعمــل عــى صيانــة نظــم المجتمــع وتحفــظ قوانينــه وحــدوده مــن الاعتــداء، 

ويقــوم كل فــرد بواجبــه ومســئوليته نحــو نفســه ونحــو مجتمعــه، ويعمــل مــا عليــه في ســبيل النهــوض 

بأمانتــه الملغــاة عــى عاتقــه حيــث أن الفــرد بالنســبة للمجتمــع كالخليــة بالنســبة للبــدن فكــا لا يكــون 

ســليماً إلا إذا ســلمت جميــع خلايــاه وقامــت بــأداء وظائفهــا المنــوط بهــا، فكذلــك لا يكــون ســليماً إلا إذا 

ســلم جميــع أفــراده وقامــوا بــأداء جميــع مســئولياتهم وواجباتهــم )12(. والمســئولية الاجتماعيــة المســتمدة 

مــن تعاليــم الديــن الإســامي والتــي لهــا الصيغــة الإنســانية وتتســم بالشــمولية وهــي تشــمل مســئولية 

الفــرد نحــو نفســه، وأسرتــه والجــران والوطــن والعــالم والكــون وكذلــك الرفــق بالحيــوان والكائنــات الحيــة 

ــاً عــن أمــور أو  ــه الإنســان مســئولاً ومطالب ــا يكــون ب ــاً: م ــا بأنه ــة لغوي )13(. تعــرف المســئولية الاجتماعي

أفعــال آتهــا )6(.

تعريف المسئولية الاجتماعية اصطلاحاً:
ــا  ــر واضعيه ــات النظ ــاف وجه ــت باخت ــة واختلف ــئولية الاجتماعي ــات للمس ــددت التعريف    تع

ــة عــن الجماعــة أمــام  ــا مســئولية الفــرد الذاتي واختــاف تخصصاتهــم. فقــد وعرفهــا حامــد زهــران بأنه

نفســه وأمــام اللــه، كــا أنهــا الشــعور بالواجــب الاجتماعــي والقــدرة عــى تحملــه والقيــام بــه )14(. وعرفهــا 

جابــر عبــد الحميــد بأنهــا هــي مفهــوم يعــر عــن اســتجابات الفــرد نحــو محاولتــه فهم مناقشــة المشــكلات 

الاجتماعيــة والسياســية العامــة والتعــاون مــع الزمــاء والتشــاور معهــم واحــرام آراءهــم وبــذل الجهــد 

والمحافظــة عــى ســمعة الجماعــة واحــرام الواجبــات الاجتماعيــة. )15(. وعرفهــا محمــد نــاصر بأنهــا: التــزام 

المــرء نحــو التغيــر والإقــرار بمــا يقــوم مــن أعــال أو أقــوال ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج. )16(. وعرفهــا 

ــن ذاتي  ــا وهــي تكوي ــي ينتمــي إليه ــه عــن الجماعــة الت ــام ذات ــا: مســئولية الفــرد أم ــت بأنه أشرف شري

خــاص نحــو الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد، والمســئولية الاجتماعيــة هــي مفهــوم يعــر عــن محصلــة 

اســتجابات الطفــل أثنــاء قيامــه بــدور محــدد نحــو نفســه ونحــو أسرتــه ونحــو مجتمعــه ومعرفــة حقوقــه 

ــاب بأنهــا: تعنــي تحمــل  ــح الب ــه مــن خــال الموافــق التــي تعــرض لهــا. )17(.  وعرفهــا عصــام فت وواجبات

الأعضــاء داخــل الجماعــة المهــام الموكلــة إليهــم مــن أعــال وخدمــات وأنشــطة ومهنيــة تســاهم في تحقيــق 

الهــدف وتنمــي المهــارة في تحمــل الأعبــاء وتؤكــد قيــام الفــرد بواجبــه تجــاه الجماعــة مــن خــال إشراف 

وتوجيــه ومتابعــة الأخصــائي الاجتماعــي. )18(.
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   ويرى الباحثان أن التعريفات السابقة تتفق على النحو التالي:	

المسئولية الاجتماعية هي الالتزام الذاتي نحو الجماعة.                            −−

−−		 المسئولية الاجتماعية هي شعور الفرد بالواجب المكلف به والقيام به.
−	  المسئولية الاجتماعية تشمل الاهتمام بالآخرين والتعاون معهم من أجل مصلحة العامة )الفرد 

والمجتمع( مما يؤدي لنجاح العمل بأي مهنة كانت في أي مجتمع.

عناصر المسئولية الاجتماعية: 
حدد سيد عثمان عناصر المسئولية الاجتماعية بالآتي:	

الاهتمام:
  المقصــود بالاهتــام ببســاطة الارتبــاط العاطفــي بالجماعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد صغــرة أم 

كبــرة، ذلــك الارتبــاط الــذي يخالطــه الحــرص عــى اســتمرار تقدمهــا وتماســكها وبلوغهــا أهدافهــا والخــوف 

مــن أن تصــاب بــأي عامــل أو ظــرف يــؤدي لإضعافهــا أو تفككهــا، ويمكــن أن نميــز في عنــر الاهتــام هــذا 

      					 مستويات أربع وهي:               

 المستوى الأول:
 الانفعــال مــع الجماعــة ويمثــل أبســط صــور الاهتــام بالجماعــة، وأقلهــا تقدمــاً، فالفــرد يســاير 

الحــالات الانفعاليــة التــي يتعــرض لهــا بصــورة انصياعيــه لا إراديــة الحالــة عنــد هــذا المســتوى هــي حالــة 

ارتبــاط عضــوي بالجماعــة يتأثــر كل عنــر مــن أعضائهــا بمــا يجــري في الجماعــة دون اختيــار أو قصــد أو 

إدراك ذاتي مــن جانــب هــؤلاء الأعضــاء فالفــرد عنــد هــذا المســتوى مســاير انفعاليــاً. 

 المستوى الثاني: 
		 الانفعال بالجماعة بصورة إرادية حيث يدرك الفرد ذاته أثناء انفعاله بالجماعة.

الثالــث:  المســتوى   -  
ــا  ــره وضرره ــا خ ــا، فخيره ــة معه ــدة المصيري ــرد بالوح ــعور الف ــة وش ــع الجماع ــد م التوح

ضرره. )14(.		        

 المستوى الرابع: 
                         			  تعقل الجماعة ويعني:                   

  أ- استبطان الجماعة:	
ــع  ــوح، أي تتطب ــن الوض ــة م ــات متفاوت ــى درج ــاً ع ــرد فكري ــل الف ــة داخ ــح الجماع   أي تصب

ــف ــوة أو ضع ــن ق ــا م ــا فيه ــل بم ــور العق ــرد وتص ــر الف ــة في فك الجماع

  ب- الاهتمام المتفكر:	
الاهتــام المتــزن بالجماعــة ومشــكلاتها ومصيرهــا التناســب بــن أنشــطتها وأهدافهــا، وســر 

ــن  ــى م ــي هــو المســتوى الأع ــج موضوع ــى منه ــوم ع ــر يق ــام المتفك ــا وهــذا الاهت مؤسســاتها ونظمه

مستويات الاهتمام بالجماعة المرتبط بنمو العقل.                     	       
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                            							         ج - الفهم:	

ــا:                                                                        ــقين ه ــم إلى ش ــي والادراك، وينقس ــة والوع ــئولية الاجتماعي ــال في المس ــر الفع ــو العن وه

- الشــق الأول: هــو فهــم الفــرد للجماعــة في حالتهــا مــن ناحيــة ومؤسســاتها ومنظماتهــا ونظمهــا وعادتهــا 

وقيمهــا وأيديولوجيتهــا ووضعهــا الثقــافي وفهــم العوامــل والظــروف التــي تؤثــر في حــاضر هــذه الجماعــة، 

كذلــك فهــم تاريخهــا الــذي بدونهــا لا يتــم فهــم حاضرهــا ولا تصــور مســتقبلها وليــس مــن المتوقــع ولا 

مــن الممكــن أن يكــون كل عضــو في جماعــة قــادر عــى الفهــم الدقيــق والعميــق بهــذه الجوانــب كلهــا ، 

وإنمــا المقصــود نــوع مــن الحساســية للجماعــة ونــوع مــن الاســتماع إلى نبــض الجماعــة ونــوع مــن الإدراك 

العــام للواقــع الاجتماعــي الــذي يحيــى فيــه الفــرد والــذي هــو نتــاج تاريــخ مبــر بتصــورات المســتقبل .                                                                                 

- الشــق الثــاني: وهــو فهــم الفــرد للمغــزى الاجتماعــي لأفعالــه، فالمقصــود بــه أن يــدرك الفــرد أثــار أفعالــه 

وتصرفاتــه وقراراتــه عــى الجماعــة، أي أن يفهــم القيمــة الاجتماعيــة لأي فعــل أو تــرف اجتماعــي يصــدر 

عنه. )19(.				

د.المشاركة:     
والمقصــود بالمشــاركة بصفــة عامــة اشــراك الفــرد مــع الآخريــن في عمــل مــا حســب اهتمامــه 

إلى  والوصــول  مشــكلاتها  وحــل  حاجاتهــا  إشــباع  في  الجماعــة  ومســاعدة  العمــل،  لهــذا  وفهمــه 

أهدافهاوعريــف الجوهــري المشــاركة هــي العمليــة التــي يلعــب الفــرد فيهــا دوراً في الحيــاة الاجتماعيــة 

لمجتمعــه، وتكــون لديــه الفــرص لأن يشــارك في وضــع الأهــداف العامــة للمجتمــع، كــا أن المشــاركة في 

ــة التخطيــط والتنظيــم  العمــل الجماعــي يــؤدي إلى اكتســاب الأفــراد الشــعور بقــوة الجماعــة وإمكاني

ــات  ــن علاق ــإن تكوي ــك ف ــراد في حياتهــم، وفضــاً عــن ذل ــي تواجــه الأف ــات الت والتغلــب عــى الصعوب

طيبــة مــع الآخريــن يســهم في بنــاء احــرام الــذات والشــعور بالمســئولية نحــو الآخريــن والتخفيــف مــن 

ــر ـ )20(. التوت

				    المكونات الأساسية والفرعية لقيمة المسئولية الاجتماعية:    

تمكــن حميــدة إمــام مــن تحديــد قائمــة مفصلــة للعنــاصر والمكونــات الأساســية والفرعيــة لقيمــة  	

المسئولية الاجتماعية وهي كما يلي:	

						     أولاً الفهم: ويتمثل فيما يلي:
−	 فهم الفرد للمعلومات التي تهم الجماعة.

−	 احترام نظم الجماعة. 

−	 احترام الفرد لآراء الجماعة

−	  الأمانة في العمل. 

−	 الصدق في الأقوال التي تسود الجماعة.

−	  فهم الفرد للعادات التي تسود الجماعة. 

−	 فهم الفرد للأعراف التي تسود الجماعة.

−	 فهم الفرد لتقاليد الجماعة.
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−	   فهم الفرد للجماعة في حالتها الحاضرة.

−	  فهم الفرد لمؤسسات الجماعة. 

−	 فهم الفرد لمنظمات الجماعة. 

−	 فهم الفرد لقيم الجماعة.  

−	  فهم الفرد لأيدلوجية الجماعة.

−	  فهم الفرد لثقافة الجماعة. 

−	 فهم الفرد لآثار قراراته على نفسه. 

−	 فهم الفرد لتاريخ الجماعة.17

−	 فهم الفرد للمغزى الاجتماعي للدور الذي يقوم به. 

−	  فهم الفرد للعوامل التي تؤثر في الجماعة.

−	 فهم الفرد لآثار أفعاله على الجماعة.  

−	 فهم الفرد لآثار قراراته على الجماعة.

−	 فهم الفرد للقيمة الاجتماعية لتصرفاته مع الجماعة. 

−	  فهم الفرد للقيمة لأي فعل صدر عنه.

−	 فهم الفرد للدور الاجتماعي الذي يقوم به دون ضغط داخلي.

ثانياً: الاهتمام ويتمثل فيما يلي:	
−	  اهتمام الفرد بنقد الآراء التي تخالف آراء الجماعة.  

−	 اهتمام الفرد بالتعرف على المشاكل الاجتماعية للجماعة. 

−	 اهتمام الفرد بالتعرف على المشاكل الاقتصادية للجماعة.

−	 اهتمام الفرد بالتعرف على المشاكل السياسة للجماعة. 

−	 إهتمام الفرد بقراءة مل ما يكتب على الجماعة. 

−	 اهتمام الفرد بتقديم مقترحاته لحل مشكلات الجماعة. 

−	 اهتمام الفرد بالمحافظة على ممتلكات الجماعة

−	  اهتمام الفرد بمعرفة المشروعات الاقتصادية للجماعة. 

−	 اهتمام الفرد بالنظم النيابية التي تمارسها الجماعة 

−	 الحرص على الارتباط العاطفي للجماعة.  

−	  الحرص على تقدم الجماعة. 

−	 الحرص على تماسك الجماعة. 

−	 الحرص على بلوغ الجماعة لأهدافها 

−	 الحرص على حماية الجماعة من الضعف.

−	 الحرص على حماية الجماعة من التفكك. 

−	 الاهتمام بالتعرف على أخبار الجماعة. 
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−	 الاهتمام بزيادة الفرد لأماكن الجماعة التي ينتمي إليها .

−	 الاهتمام بالتعرف على المصادر الاقتصادية للجماعة.

ثالثاً: المشاركة وتتمثل فيما يلي:	
11 المساهمة في عمل الجماعة..

22 العمل لصالح الجماعة ..

33 العمل على تحقيق رفاهية الجماعية..

44 العمل على إشباع حاجات الجماعة ..

55 العمل على حل مشكلات الجماعة. .

66 المساهمة في بلوغ الجماعة لأهدافها. .

77 المساهمة في الحفاظ على استمرار الجماعة..

88 مشاركة الفرد في أنشطة الجماعة ما تتفق عليه الجماعة..

99 مشاركة الفرد في تنفيذ ما تتفق عليه الجماعة..

1010  المساواة في الحقوق والواجبات.

1111 مشاركة الفرد في إنجاز ما تتفق عليه الجماعة.

1212  مشاركة الفرد في تنفيذ م تتفق عليه الجماعة.

1313 مشاركة الفرد في تطوير نظام العمل داخل الجماعة.

رابعاً: التعاون ويتمثل فيما يلي:	
11 التعاون مع الزملاء في الأعمال التي تفيد الجماعة.  .

22 التنازل عن بعض حقوق الفرد في سبيل سعادة أفراد الجماعة..

33 التعاون مع الآخرين من أجل المساهمة في حل مشاكل الجماعة..

44 التعاون مع باقي أفراد الجماعة من أجل بلوغ أهدافها..

55 تفضيل العمل في الجماعة على العمل منفرداً..

66 التعاون مع قائد الجماعة من أجل بلوغ أهدافها. .

77 التعاون مع أفراد الجماعة في المساهمة في حل مشاكلها.

88 التعاون مع أفراد الجماعة والعمل على استمرارها..

 خامساً: الالتزام ويتمثل فيما يلي: 	
11 التزام الفرد بالنظام الذي تضعه الجماعة. .

22 التزام الفرد بإتمام العمل الذي تكلفه به الجماعة..

33 التزام الفرد بمواعيد التي يحددها مع الآخرين..

44 التزام الفرد بقبول حساب للفرد في حالة إهماله في العمل. .

55 التزام الفرد بتأدية عمله بدون رقيب عليه..

66 التزام الفرد بتقديم العذر للجماعة في حالة تأخره عن ميعاده..
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77 التزام الفرد بالمحافظة على ممتلكات الجماعة من عبث الآخرين. .

88 التزام الفرد بالمساهمة في تنمية الجماعة اقتصادياً. 9.

99 التزام الفرد ببذل كل جهده في أداء العمل الذي يكلف به..

1010 التزام الفرد بعادات وتقاليد الجماعة.  

1111 التزام الفرد بقبول قرارات الجماعة. 

1212 				   التزام الفرد بالنظم السائدة بين أفراد الجماعة. )21(.

ويشــر الباحثــان إلى أن )حميــدة( في تحديــد قائمتــه الســابقة لمكونــات وعنــاصر المســئولية 

الاجتماعيــة أضــاف عنــري التعــاون والالتــزام، عــى الفهــم والاهتــام والمشــاركة التــي حددهــا )ســيد 

ــدد  ــا تح ــة إلا أنه ــا طويل ــم أنه ــة رغ ــذه القائم ــة، وه ــئولية الاجتماعي ــية للمس ــاصر أساس ــان( كعن عث

			 بالتفصيل أغلب مظاهر المسئولية الاجتماعية.

          							      أهمية المسئولية الاجتماعية:
ــواءً  ــا ، س ــتى صوره ــئولية في ش ــرد بالمس ــعور الف ــوية ش ــخصية الس ــة للش ــات الهام ــن الصف م

ــه  ــه وجيران ــه وأصدقائ ــو زملائ ــا أو نح ــل به ــي يعم ــة الت ــو المؤسس ــو الأسرة أو نح ــئولية نح ــت مس كان

ــو  ــة ، أو نحــو الإنســانية بأسرهــا ، ول ــم ، أو نحــو المجتمــع عام ــط به ــن يختل ــاس الذي وغيرهــم مــن الن

شــعر فــرد   المجتمــع بالمســئولية نحــو غــره مــن النــاس الذيــن يكلــف برعايتهــم والعنايــة بهــم ، ونحــو 

العمــل الــذي يقــوم بــه لتقديــم المجتمــع وارتقــى وعــم الخــر جميــع أفــراد المجتمــع إن الشــخص الســوي 

ــة نحــو غــره مــن النــاس ، ولذلــك فهــو يميــل دائمــاً إلى مســاعدة الآخريــن  يشــعر بالمســئولية الاجتماعي

وتقديــم يــد العــون إليهــم, وكان )ألفريــد أدلــر( المعالــج النفســاني يهتــم في علاجــه لمرضــاه بــأن يوجههــم 

ــئولية  ــرد ذو المس ــع . والف ــراد المجتم ــم بأف ــة علاقته ــاعدتهم وتقوي ــة مس ــاس ومحاول ــام بالن إلى الاهت

الاجتماعيــة العاليــة يضحــي في ســبيل الجماعــة والصالــح العــام ببعــض مصالحــه الشــخصية إذا تعرضــت 

مــع المصلحــة العامــة

								        صفات الشخص المسئول اجتماعياً:

	      استطاع جف )Jeff( وآخرون تحديد الفرد الذي لديه شعور بالمسئولية الجماعية بأنه ذلك 
الفرد الذي لديه الاستعداد والرغبة في أن يتقبل نتائج سلوكه، ولديه الاستعداد في الاعتماد والثقة به، وأن 

يكون جديراً بالثقة والاعتماد عليه من قبل الآخرين، والشعور بالالتزام لجماعته، وليس بالضرورة أن يكون 

المسئول اجتماعياً قائداً في جماعته أو ذكائه أعلى من المتوسط ولكن لديه الشعور بالالتزام نحو جماعته 

والآخرين ويمكن الاعتماد عليه والثقة به )22(. وقد أشارت فاطمة أحمد، إلى مجموعة من المحكمات التي 

تكشف عن ملامح وخصائص السلوك المسئول لدى كل من الذكور والإناث وهي:

11 أن يكون الشخص موثوقاً به ويعتمد عليه دائماً ويوُفي بوعده.	         .

22 الفــرد المســئول اجتماعيــاً هــو شــخص أمــن لا يحــاول الغــش ولا يأخــذ شــيئاً عــى حســاب .

الآخرين وعندما يفعل خطأ يكون مسئولاً عنه، ولا يلقي اللوم على الآخرين.	

33 الفــرد المســئول يفكــر في الخــر للآخريــن بغــض النظــر عــا يجنيــه، وعنــده ولاء وإخــاص .
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للجماعــة التــي ينتمــي إليهــا. )23(.

الدراسات السابقة:
     قــام الباحثــان بمســح للأدبيــات المتوفــرة عــن موضــوع الدراســة فوجــدا أن الدراســات التــي 

تناولــت فئــة المعلمــن نــادرة عالميــاً وعربيــاً وتــكاد.  تكــون معدومــة في البيئــة الســودانية ــ في حــدود علم 

الباحثــن ـ فــكل الدراســات ركــزت في دراســتها للمســئولية الاجتماعيــة عــى مجتمعــات الطــاب وبعــض 

المؤسســات الخدميــة الأخــرى، كــا أن الباحثــن لم يجــدا أي دراســة تناولــت المتغــرات في الدراســة الحاليــة، 

لــذا قامــا بتنــاول بعــض الدراســات الســابقة التــي تناولــت المســئولية الاجتماعيــة مــع المتغــرات المختلفــة 

وفيــا يــي عــرض لهــذه الدراســات:

11 ــدى . ــة ل ــئولية الاجتماعي ــى المس ــرف ع ــت الى التع ــي هدف ــد )2018(: الت ــوم عي ــة كلث دراس

ــث  ــة البح ــت عين ــة( , تكون ــة مقارن ــة )دراس ــة والحكومي ــال الأهلي ــاض الأطف ــات ري معل

ــة , و)50(  ــال الحكومي ــاض الأطف ــن ري ــة م ــع )50( معلم ــة بواق ــن )100( معلم ــية م الأساس

معلمــة مــن ريــاض الأطفــال الأهليــة , ولتحقيــق أهــداف البحــث قامــت الباحثــة ببنــاء مقياس 

خــاص بالمســئولية الاجتماعيــة ويتكــون مــن )40( فقــرة , وتوصلــت النتائــج الى أن معلــات 

ريــاض الأطفــال بشــكل عــام يتمتعــن بالمســئولية الاجتماعيــة , وأن معلــات ريــاض الأطفــال 

ــة.)24(. ــاض الأطفــال الأهلي ــة عــى معلــات ري ــة يتفوقــن بالمســئولية الاجتماعي الحكومي

22 ــات . ــاك الطالب ــة امت ــى درج ــرف ع ــت الى التع ــي هدف ــد )2020(: الت ــاء محم ــة وف دراس

الموهوبــات في المرحلــة الثانويــة لمهــارات المســئولية الاجتماعيــة, والكشــف عــن العلاقــة بــن 

ــة  ــة الدراســة مــن )159( طالب ــة لديهــن, تكونــت عين الامــن النفــي والمســئولية الاجتماعي

موهوبــة , اســتخدمت الباحثــة المنهــج الارتباطــي , كــا اســتخدمت مقيــاس الأمــن النفــي 

ــات  ــك الطالب ــي : تمتل ــا ي ــة ع ــج الدراس ــفت نتائ ــة , كش ــئولية الاجتماعي ــاس المس ومقي

الموهوبــات في المرحلــة الثانويــة في منطقــة الباحــة  درجــة مرتفعــة مــن مهــارات المســئولية 

ــة  ــئولية الجماعي ــارات المس ــن مه ــطة م ــة متوس ــة , ودرج ــئولية الأخلاقي ــخصية والمس الش

والمســئولية الوطنيــة. ووجــود علاقــة دالــة موجبــة بــن مســتوى الأمــن النفــي والمســئولية 

ــة. )25(. ــة الثانوي ــات في المرحل ــات الموهوب ــدى الطالب ــة ل الاجتماعي

33 دراســة غــربي الشــمري )2019(: هدفــت الدراســة الى الكشــف عــن القيمــة التنبؤيــة لواقــع .

المســئولية الاجتماعيــة في دافعيــة الإنجــاز الأكاديمــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 

الجــوف في ضــوء بعــض المتغــرات الأكاديمــي، وطبقــت عــى )176( عضــواً، وأبــرز نتائجهــا 

أن واقــع المســئولية الاجتماعيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس كان مرتفعــاً، بينــا جــاء مســتوى 

دافعيــة الإنجــاز الأكاديمــي للأعضــاء بدرجــة متوســطة، كــا أظهــرت فرقــاً دالاً احصائيــاً بــن 

الجنســن لصالــح الذكــور في محــور المســئولية الاجتماعيــة تجــاه المجتمــع فقــط. )26(.

44 ــدارس . ــري م ــرف دور مدي ــته الى تع ــت دراس ــدان )2016(: هدف ــز حم ــد العزي ــة عب  دراس
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المسئولية الاجتماعية لدى معلمي ومعلمات مرحلة التعليم الأساسي والفروق بينهم تبعاً لبعض المتغيرات.

المرحلــة المتوســطة في دولــة الكويــت في تحقيــق المســئولية المجتمعيــة وأثــر متغــرات 

)الجنــس والمؤهــل العلمــي وســنوات الخــرة( في ذلــك، تكونــت عينــة الدراســة مــن )303( 

معلــاً ومعلمــة، تــم تطويــر أداة لقيــاس دور مديــري مــدارس المرحلــة المتوســطة في دولــة 

ــي  ــالات وه ــى 4 مج ــة ع ــرة موزع ــن )27( فق ــت م ــئولية، وتكون ــق المس ــت في تحقي الكوي

)المســئولية الجماعيــة، المســئولية تجــاه البيئــة، المســئولية الوطنيــة، المســئولية الشــخصية(. 

وأظهــرت النتائــج أن دور مديــري مــدارس المرحلــة المتوســطة في دولــة الكويــت في تحقيــق 

ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــج وجــود ف ــرت النتائ ــا أظه ــة، ك ــة مرتفع المســئولية المجتمعي

ــاث. )27(.  ــح الإن ــق المســئولية لصال ــس في تحقي ــر الجن تعــزى لأث

55 دراســة عاهــد عبــد القــادر )2018(: وكان هدفهــا التعــرف عــى دور الابــداع التكنولوجــي في .

تعزيــز المســئولية المجتمعيــة، حيــث طبقــت الدراســة عــى طلبــة المســتوى الخامــس بكليــة 

ــدت  ــي، واعتم ــي التحلي ــج الوصف ــتخدام المنه ــم اس ــزة، ت ــر- غ ــة الأزه ــة في جامع الهندس

الاســتبانة أداة في جمــع البيانــات وفقــاً لأســلوب الحــر الشــامل لمجتمــع الدراســة والبالــغ 

ــوزن  ــة ب ــئولية المجتمعي ــن المس ــع م ــتوى مرتف ــود مس ــا وج ــرز نتائجه ــم )149(، أب عدده

ــة حــول  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــدم وجــود ف ــج ع ــا أوضحــت النتائ نســبي )%79,9(، ك

ــس، التخصــص(. )28(. ــة تعــزى لمتغــري )الجن المســئولية المجتمعي

66 ــا . ــذكاء الاجتماعــي وعلاقته دراســة مــي ســعد)2017(: هدفــت الدراســة الى تقــي درجــة ال

ــواء  ــة الأساســية في عــان/ ل ــدى مديــري المــدارس الحكومي ــة ل بمســتوى المســئولية الاجتماعي

مــاركا مــن وجهــة نظــر المعلمــن , تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي ومعلــات 

المــدارس الحكوميــة الأساســية في عــان التابعــة للــواء مــاركا, تــم اختيــار عينــة طبقية عشــوائية 

تكونــت مــن )578( معلــاً ومعلمــة , اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي الارتباطــي ,ولتحقيق 

هــدف الدراســة تــم اســتخدام مقاييــس للــذكاء والمســئولية الاجتماعيــة , وكانــت أهــم النتائــج 

أن مســتوى المســئولية الاجتماعيــة لــدى مديــري المــدارس الحكوميــة مــن وجهــة نظــر المعلمــن 

والمعلــات عينــة الدراســة كان مرتفعــاً, ولم تكــن هنــاك فروق في مســتوى المســئولية الاجتماعية 

تعــزى لمتغــرات الجنــس , المؤهــل العلمــي , والخــرة العلميــة.)29(.

77 ــية . ــل النفس ــض العوام ــر ببع ــلوك المغاي ــة الس ــوسى )1993(: علاق ــه م ــد الل  ودرس معتم

والاجتماعيــة وبعــض ســات الشــخصية عــى عينــة قوامهــا 200 طالبــاً وطالبــة : 104 طالبــاً 

ــة الصــورة  ــاس المســئولية الاجتماعي ــم مقي ــق عليه ــوي ، طب ــم الثان ــن التعلي ــة م و 96 طالب

ــار بتطبيــق مقيــاس المســئولية الاجتماعيــة )الصــورة ك( وقائمــة  )ث( لســيد عثــان ، واختب

جــوردن للشــخصية ، قائمــة ايزنــك للشــخصية عــى عينــات أخــرى ،84 طالبــاً بكليــة التربيــة 

بســوهاج ، 84 مدرســاً ثانويــاً ، 44 مدرســاً بالمرحلــة الابتدائيــة ، مــا كشــفت النتائــج عــدم 

وجــود فــروق في المســئولية الاجتماعيــة بــن الذكــور والإنــاث ، وكذلــك عــدم وجــود فــروق 

بــن ســكان المدينــة والقريــة .)30(.
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان-د. نورالدين محمد أحمد محمد

88 دراســة مصطفــي الحــاروني ووهــان الســيد فــراج )1999(: والتــي هدفــت إلى التعــرف عــى .

طبيعــة العلاقــة بــن المســئولية الاجتماعيــة وكل مــن وجهتــي الضبــط )الداخــي - الخارجــي( 

لــدى معلمــي مرحلــة التعليــم الأســاس بمــر ، وكذلــك معرفــة الفــروق بــن معلمــي مرحلــة 

التعليــم الأســاسي )الريفيــن والحضريــن( في كل مــن المســئولية الاجتماعيــة ووجهــة الضبــط 

وقــد اســتخدم الباحثــان مقيــاسي المســئولية الاجتماعيــة للمعلمــن ومقيــاس وجهــة الضبــط 

ــت الدراســة  ــاً ومعلمــة ، وتوصل ــة الدراســة مــن 165 معل ــت عين مــن إعدادهــا ، وتكون

إلى أهــم النتائــج التاليــة : وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن مرتفعــي ومنخفــي المســئولية 

ــك  ــة ، وكذل ــئولية الاجتماعي ــي المس ــح مرتفع ــي لصال ــط الداخ ــة الضب ــة في وجه الاجتماعي

ــط  ــة الضب ــة في وجه ــئولية الاجتماعي ــي المس ــي ومنخف ــن مرتفع ــة ب ــروق دال ــود ف وج

الخارجــي لصالــح منخفــي المســئولية الاجتماعيــة وكذلــك أشــارت الدراســة إلى عــدم وجــود 

فــروق بــن الريفيــن والحضريــن مــن المعلمــن في المســئولية الاجتماعيــة ووجهتــي الضبــط 

)الداخــي - الخارجــي( .)31(.

99 ــي . ــق المهن ــى التواف ــرف ع ــت إلى التع ــي هدف ــل فحــان )2010(: والت ــامي خلي دراســة س

والمســئولية الاجتماعيــة وعلاقتهــا بمرونــة الأنــا لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة بقطــاع غــزة 

ومــدى علاقــة التوافــق المهنــي والمســئولية الاجتماعيــة بمرونــة الأنــا ، وتوصلــت الدراســة إلى 

نتائــج أهــا وجــود علاقــة ذات دلالــة بــن مســتوى مرونــة الأنــا ومســتوى التوافــق المهنــي 

لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة ، كــا أوضحــت النتائــج كذلــك وجــود علاقــة بــن مســتوى 

ــا ومســتوى المســئولية الاجتماعيــة كــا أشــارت النتائــج إلى عــدم وجــود فــروق  ــة الأن مرون

ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى المســئولية الاجتماعيــة تعــزى لمتغــرات )الجنــس – الحالــة 

الاجتماعيــة – المؤهــل العلمــي – ســنوات الخــرة ... ألــخ(.)32(.

تعقيب على الدراسات السابقة:
   من استقراء الباحثين للدراسات السابقة ملاحظة ما يلي:

−	 لم يجــد الباحثــان في حــدود عملهــا أي دراســة في البيئــة الســودانية تناولــت محاولة الكشــف 

عــن العلاقــة بــن المســئولية الاجتماعيــة ومتغــرات الدراســة الحالية.

−	 ــب  ــت متطل ــاسي أصبح ــم الأس ــة التعلي ــي مرحل ــخصية معلم ــة ش ــم طبيع ــة وفه إن معرف

ــة. ــاة العام ــوي وفي الحي ــي الترب ــام التعليم ــاسي في النظ أس

−	 ــئولية  ــمة المس ــن س ــة ب ــة إيجابي ــة ذات دلال ــود علاق ــات إلى وج ــم الدراس ــارت معظ  أش

ــي  ــق المهن ــي والتواف ــي والاجتماع ــق النف ــخصية كالتواف ــات الش ــض س ــة وبع الاجتماعي

ــي. ــن النف ــاز والام ــة الإنج ــي ودافعي ــداع التكنولوج ــي والاب ــذكاء الاجتماع ــط وال ــز الضب ومرك

−	 كما أشارت بعض الدراسات إلى عدم تأثر المؤهل العلمي والنوع على سمة المسئولية الاجتماعية.

−	 اعتمــدت معظــم الدراســات عــى اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي وبعــض الدراســات 
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اعتمــدت عــى اســتخدام المهــج الارتباطــي، وبعضهــا اســتخدم أســلوب المقابلــة والتجربــة في 

جمــع البيانــات.

−	  أمــا بالنســبة للفــروق بــن الجنســن في المســئولية الاجتماعيــة فقــد تضاربــت حولهــا نتائــج 

الدراســات، وتوصلــت البعــض إلى وجــود فــروق أحــد الجنســن والبعــض الأخــر لم يجــد فــروق 

بينهــا، مــا جعــل الباحثــن يهتمــون بدراســة هــذه الفــروق.

−	 وفيــا يخــص الفــروق بــن معلمــي الريــف ومعلمــي الحــر في متغــر الدراســة )المســئولية 

الاجتماعيــة( وجــد الباحثــان نــدرة واضحــة في هــذا المجــال فيــا عــدا دراســة معتمــد اللــه 

مــوسى، ودراســة مصطفــى الحــاورني ووهــان الســيد فــراج، حيــث أشــارتا إلى عــدم وجــود 

			  فروق في المسئولية الاجتماعية بين سكان المدينة وسكان والقرية. 

                                                              - تــراوح حجــم عينــة الدراســة في الدراســات 

ــرد. ــن )100 – 578( ف ــا ب ــابقة م الس

                         						     منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية:
منهج الدراسة:

اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي بشــقيه الارتباطــي والمقــارن القائــم عــى تحليــل المعلومــات 

والاســتنباط لأنــه المنهــج المناســب لدراســة طبيعــة متغــرات الدراســة والإجابــة عــى تســاؤلاتها بصيغتهــا 

الحاليــة في ظــل عينــة الدراســة، وذلــك في محاولــة للتعــرف عــى طبيعــة العلاقــة بــن متغــري الدراســة 

والكشــف عــن الفــروق بــن مجموعــات عينــة الدراســة مــن حيــث المســئولية الاجتماعيــة، والتــي يمكــن 

أن ترجــع لمتغــرات )النــوع، الحالــة الزواجيــة، وبيئــة الســكن(.  فالمنهــج الوصفــي يهتــم بالظــروف والقيــم 

والاتجاهــات الآخــذة في النمــو، كــا يهتــم في بعــض الأحيــان بدراســة العلاقــة بــن مــا هــو كائــن وبــن 

بعــض الأحــداث الســابقة التــي تكــون قــد أثــرت أو تحكمــت في تلــك الأحــداث والظــروف. )33(.حيــث 

ــن  ــة ب ــة التعــرف عــى طبيعــة العلاق ــان هــذا المنهــج بشــقيه الارتباطــي والمقــارن لمحاول اعتمــد الباحث

متغــرات الدراســة وذلــك في محاولــة للكشــف عــن الفــروق بــن مجموعــات عينــة الدراســة مــن حيــث 

المســئولية الاجتماعيــة، والتــي يمكــن أن ترجــع إلى متغــرات )النــوع، الحالــة الزواجيــة، وبيئــة الســكن(.

									        مجتمع الدراسة:
ــي شــندي  ــم الأســاس بمحلت ــة تعلي ــات مرحل ــع معلمــي ومعل   يشــمل مجتمــع الدراســة جمي

والمتمــة بولايــة نهــر النيــل، في العــام الــدراسي )2021-2020م(، والبالــغ عددهــم )1200( معلــاَ ومعلمــة، 

ــة  ــي إدارة المرحل ــة مكتب ــاث حســب إحصائي ــن الإن ــة م ــور، )850( معلم ــن الذك ــاَ م ــم )350( معل منه

بالمحليتــن، كــا هــو موضــح بالجــدول التــالي:
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جدول رقم )1( يوضح توزيع المجتمع الأصل للدراسة على المحليتين.

المجموععدد المعلماتعدد المعلمينالمحلية

195475630شندي

155375570المتمة

35018501200المجموع الكلي

										         عينة الدراسة:

 قسم الباحثان عينة الدراسة إلى قسمين:	
  أ/ عينــة اســتطلاعية: حيــث قــام الباحثــان بتطبيــق أدوات الدراســة عــى عينــة اســتطلاعية تكونــت مــن 

ــس الدراســة  ــة عــى مقايي ــك للإجاب ــة عشــوائية وذل ــم اختيارهــم بطريق ــد ت ــة، وق ــاً ومعلم )30( معل

ــة  ــودانية. ب/ العين ــة الس ــى البيئ ــة ع ــاس الدراس ــن مقي ــرض تقن ــة( بغ ــئولية الاجتماعي ــاس المس )مقي

ــان  ــام الباحث ــث ق ــن، حي ــن بالمحليت ــع المعلم ــي شــملت جمي ــة الدراســة الت ــل عين ــة: وهــي تمث الفعلي

ــئولية  ــاس المس ــم، ومقي ــن المعل ــة ع ــة ديمغرافي ــات أولي ــى معلوم ــوي ع ــتمارة تحت ــع )200( اس بتوزي

ــة. الاجتماعي

طريقة اختيار عينة الدراسة:
قــام الباحثــان بتقســيم مجتمــع البحــث إلى طبقتــن بنــاءَ عــى النــوع )ذكــور، وإنــاث(، ثــم تــم 

STRATIFIED RANDOM SAM� �ـة البس�ـيطة)  �ـة الدراس�ـة بالطريق�ـة العش�ـوائية الطبقي )س�ـحب عين

PLE(، وذلــك للحصــول عــى عينــة أكــر تمثيــاَ، حيــث تــم تحديــد حجــم العينــة لــكل فئــة مــن هــذه 

الفئــات بالمحليتــن مســبقاً، وبذلــك أصبحــت عينــة الدراســة المحــددة )200( معلــا ومعلمــة منهــم )50( 

ذكــور، و)150( إنــاث، والجــدول التــالي يوضــح ذلــك:

            جدول رقم )2( يوضح توزيع عينة الدراسة على المحليات ونسبتهم المئوية

المحلية
عدد المعلمين 

الذكور

عدد المعلمات 

الإناث
المجموع

النسبة المئوية 

للذكور

النسبة المئوية 

للإناث

66 %34 %2882110شندي

68 %32 %226890المتمة

75 %25 %50150200المجموع الكلي

المؤشرات الإحصائية لعينة الدراسة:
أ النوع: حيث بلغت نسبة المعلمين الذكور للمعلمات الإناث نسبة 4:1.	  	.

ب الحالــة الاجتماعيــة الزواجيــة: حيــث بلغــت نســبة المعلمــن والمعلــات المتزوجــن لغــر المتزوجــن 	.

نسبة 2:1.	                 

ج بيئــة الســكن الجغرافيــة: حيــث بلغــت نســبة المعلمــن الذيــن يقيمــون في مناطــق جغرافيــة ريفيــة 	.

بالنســبة للمعلمــن الذيــن يقيمــون في مناطــق حضريــة نســبة 5:1 عــى التــوالي.
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       									        أدوات الدراسة:
  سوف يعرض الباحثان لأهم الأدوات المستخدمة في الدراسة كما يلي: 

					    أولاَ: استمارة المعلومات الأساسية:
حيــث قــام الباحثــان بتصميــم هــذه الاســتمارة بغــرض جمــع البيانــات الشــخصية عــن المعلمــن 

والمعلــات عينــة الدراســة وهــذه المعلومــات المطلوبــة تشــتمل عــى كتابــة الاســم ويكــون ذلــك اختياريــاً 

ــة الزواجيــة، والمؤهــل الأكاديمــي الــذي يحملــه  واســم المدرســة التــي يعمــل بهــا المعلــم والنــوع، والحال

ــس،  ــة في مجــال التدري ــدد ســنوات الخــرة المهني ــة الأخــرى إن وجــدت، وع ــم، والمؤهــات الإضافي المعل

ومــكان الســكن. 

ثانياَ: مقياس المسؤولية الاجتماعية:	
ــام  ــان ه ــاروني، و وه ــانين الح ــى حس ــد ع ــى محم ــاس مصطف ــذا المقي ــداد ه ــام بإع        ق

الســيد فــرج )1999(، وذلــك بعــد إطــاع الباحثــان عــى المقاييــس التــي اســتخدمت في قيــاس المســئولية 

الاجتماعيــة في البيئــة العربيــة والأجنبيــة, ففــي البيئــة العربيــة اســتخدم مقيــاس المســئولية الاجتماعيــة   

ــاس  ــمي،1985( , ومقي ــد رس ــاس )محم ــرزوق،1983(، ومقي ــاوري م ــان،1973 ، ومقياس)مغ ــيد عث ) س

)وهــان هــام ، 1989( ، وعــى مســتوى البيئــة الأجنبيــة اســتخدم مقيــاس المســئولية الاجتماعيــة لــكل 

من شــورتز)Schwrts 1977(  وســيندر )Synder 1979( وماك كلاري )Mc,clary 1988( ، وهذه المقاييس 

طبقــت في معظمهــا عــى تلاميــذ وطــاب مــدارس وجامعــات وبعــض فئــات المجتمــع الأخــرى ولم يعــر 

ــدائي في  ــم الأســاسي أو الابت ــة التعلي ــدى معلمــي مرحل ــة ل ــاس للمســئولية الاجتماعي ــان عــى مقي الباحث

بعــض الــدول العربيــة إلا هــذا المقيــاس الــذي تبنــاه الباحثــان في الدراســة الحاليــة .

وصف المقياس في صورته الأولية:
  تكــون المقيــاس في صورتــه المبدئيــة مــن )64( عبــارة، بحيــث تكــون اســتجابات المعلمــن عليــه 

وفــق مقيــاس متــدرج خــاسي ميــزان كــا يــي:     دائمــاً )5 درجــات( في كثــر مــن الأحيــان )4 درجــات( 

وقليــاً )3 درجــات(، ونــادراً )درجتــان( ولا )درجــة واحــدة(، وهنــاك عبــارات ســالبة في اتجاههــا فتعكــس 

						     درجاتها في هذه الحالة.                             

ــن  ــن الملتحق ــة م ــاً ومعلم ــن )37( معل ــة م ــتطلاعية مكون ــة اس ــى عين ــاس ع ــق المقي ــم طب           ث

ببرنامــج التأهيــل التربــوي بجامعــة حلــوان، وصحــت عبــارة المقيــاس وثــم حســاب معامــات الارتبــاط بــن 

درجــة كل عبــارة والدرجــة ارتباطهــا بالدرجــة الكليــة للمقيــاس فأصبــح المقيــاس يتكــون مــن )60( عبــارة 

ســالبة. عبــارة  و)21(  موجبــة،  عبــارة   )39( النهائيــة  صورتــه  في 

ثبات المقياس في صورته الأولية:                
       أعيــد تطبيــق الاختبــار بعــد أســبوعين مــن نفــس عينــة الصــدق الســابقة المعلمــن الملتحقــن 

ببرنامــج التأهيــل بجامعــة حلــوان وتــم حســاب معامــل الارتبــاط بــن التطبيقــن، وبلــغ معامــل الثبــات 

)0,87( وهــو دال عنــد مســتوى )01,( وهــذا يــدل عــى ثبــات المقيــاس بدرجــة مطمئنــة )31(.
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان-د. نورالدين محمد أحمد محمد

تقنين مقياس المسؤولية الاجتماعية على البيئة السودانية:

 قــام الباحثــان بتطبيــق مقيــاس المســئولية الاجتماعيــة عــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )30( 

معلــاً لحســاب صــدق وثبــات المقيــاس كــا يــي:

				   1/ صدق مقياس المسئولية الاجتماعية في البيئة السودانية:

 أ/ صدق المحكمين:
      للتحقــق مــن صــدق المقيــاس قــام الباحثــان بعرضــه عــى مجموعــة مــن المختصــن في ميــدان 

علــم النفــس حيــث قــام المحكمــن بالاطــاع عــى المقيــاس وإبــداء ملاحظاتهــم حولــه وتــم حــذف بعــض 

العبــارات وإعــادة صياغــة بعضهــا في ضــوء مــا اتفــق عليــه المحكمــون وكانــت نســبة الاتفــاق بينهــم 75%.

ب/ صدق الاتساق الداخلي:
ــاط  ــاس مــن خــال حســاب معامــل ارتب ــم التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخــي للمقي       ت

بيرســون بــن كل بعــد مــن أبعــاد مقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة والبعــد الــكلي وكل فقــرة مــن فقــرات 

ــالي يوضــح ذلــك: ــة للبعــد بواســطة برنامــج )spss( والجــدول الت البعــد والدرجــة الكلي

جــدول رقــم )3( يوضــح حســاب معامــات الارتبــاط فقــرات الابعــاد المختلفــة والدرجــة الكليــة 

لــكل بعــد منهــا:

البعد الأول المسئولية الشخصية
البعد الثاني المسئولية الدينية 

والأخلاقية

البعد الثالث المسئولية 

الجماعية 
البعد الرابع المسئولية الوطنية 

رقم 

الفقرة

معامل 

الارتباط

مستوى 

الدلالة

رقم 

الفقرة

معامل 

الارتباط

مستوى 

الدلالة

رقم 

الفقرة

معامل 

الارتباط

مستوى 

الدلالة

رقم 

الفقرة

معامل 

الارتباط

مستوى 

الدلالة

10,4590,01160,6580,01310,6130,01460,5290,01

20,5710,01170,7760,01320,7390,01470,3700,01

30,5260,01180,7350,01330,6930,01480,7640,01

40,5260,01190,7490,01340,8760,01490,6850,01

50,5100,01200,8730,01350,5610,01500,4280,01

60,5060,01210,5910,01360,6430,01510,4870,01

70,6480,01220,8830,01370,5530,01520,5840,01

80,7450,01230,5860,01380,8860,01530,6010,01

90,6440,01240,4810,01390,6350,01540,6420,01

100,7350,01250,7150,01400,3550,01550,4610,01

110,7430,01260,8010,01410,4530,01560,5730,01

1208400,01270,5670,01420.6750,01570,7560,01

130,7420,01280,5310,01430,6260,01580,6710,01

140,4650,01290,5810,01440,5780,01590,7710,01

150,6060,01300,7430,01450,6460,01600,4290,01
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المسئولية الاجتماعية لدى معلمي ومعلمات مرحلة التعليم الأساسي والفروق بينهم تبعاً لبعض المتغيرات.

 تــم التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخــي للمقيــاس مــن خــال حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون 

ــة  ــئولية الاجتماعي ــاس المس ــاه أن مقي ــم )3( أع ــدول رق ــن الج ــح م ــة: يتض ــن ملاحظ ــد م ــن كل بع ب

بأبعــاده الأربعــة وجميــع فقراتــه دالــة عــن مســتوي دلالــة )0.01( وعليــه فــإن المقيــاس، أصبــح يتمتــع 

بصــدق داخــي مطمــن يجعــل منــه أداة صادقــة لقيــاس مــا وضعــت لأجلــه.

2/ ثبات مقياس المسئولية الاجتماعية في البيئة السودانية:
 cronbache( ــاخ ــات ألفاـــــــ كرونب ــاس بطريقــة معامــل ثب ــات المقي ــم حســاب ثب        وقــد ت

Alpha( حيــث تــم حســاب ثبــات المقيــاس بأبعــاده الأربعــة عــن طريــق إدخــال البيانــات في الحاســوب 

واســتخدام حزمــة)spss( وكانــت النتيجــة كــا هــو موضــح بالجــدول التــالي:

ــة  ــراد عين ــدي أف ــة ل ــاس المســئولية الاجتماعي ــات مقي ــات ثب ــم )4( يوضــح معام     جــدول رق

الدراســة

معامل ثبات)ألفاـــــ كرونباخ(عدد الفقراتأبعاد المقياسم

150.6074المسئولية الشخصية.1ـــ

150.8297المسئولية الدينية و الأخلاقية.2ــــ

150.8865المسئولية الجماعية.3ــــ

150.7223المسئولية الوطنية.4ــــ

600.8788الكلي5ــــ

 يتضح من الجدول رقم )4( أعلاه أن معامل ثبات الفا كرونباخ للأبعاد الأربعة هو معامل ثبات 

قوى، كما نلاحظ أن معامل ألفا كرونباخ للمقياس ككل هو معامل ثبات مرتفع ودالاَ إحصائياَ، عند 

مستوى دلالة )0.05(.

    						     الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

وقد قام الباحثان باستخدام الأساليب الإحصائية التالية:	
11 معامل ارتباط بيرسون وألفا كرونباخ لحساب معامل الارتباط بين المقياس.  .

22 تحليل التباين الأحادي وذلك لتحقيق من بعض فرضيات الدراسة..

عرض وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها:
      يقوم الباحثان بعرض نتائج الدراسة وفق تسلسل فرضياتها كما يلي:

  1/عرض نتائج ومناقشة الفرض الأول:
ــات  ــي ومعل ــن معلم ــة ب ــة مرتفع ــة بدرج ــئولية الاجتماعي ــمة المس ــود س ــه: »تس ــذي نص  وال

مرحلــة تعليــم الأســاس عينــة الدراســة الحاليــة«، تــم إجــراء اختبــار)ت( لمتوســط مجتمــع واحــد. وللتحقق 

مــن هــذه الفرضيــة تــم إجــراء اختبــار)ت( لمتوســط مجتمــع واحــد، والجــدول التــالي يوضــح ذلــك: 

جــدول رقــم )5( يوضــح نتيجــة اختبــار)ت( لمتوســط مجتمــع واحــد للحكــم عــى مســتوي ســمة 

المســئولية الاجتماعيــة لــدى معلمــي مرحلــة تعليــم الأســاس عينــة الدراســة الحاليــة. ن=200
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان-د. نورالدين محمد أحمد محمد

الاستنتاج
قيمة 

احتمالية

درجة 

الحرية

قيمة)ت( 

المحسوبة

قيمة 

محكية

الانحراف 

المعياري

الوسط 

الحسابي
المتغيرات م

فوق الوسط 1,832 198 2,898 23,23 7,27 34,81
المسئولية 

الشخصية
1

فوق الوسط 1,654 198 4,176 43,33 11,69 46,79

المسئولية 

الدينية و 

الأخلاقية

2

دون الوسط 0,632 198 -1,590 20,00 4,72 20,53
المسئولية 

الجماعية
3

دون الوسط 0,671 198 -1,420 22,32 3,05 9,63
المسئولية 

الوطنية
4

فوق الوسط 0,607 198 4,227 126,23 5,13 101,58 الكلي 5

ــن  ــة ب ــئولية الاجتماعي ــمة المس ــر أن س ــود الأخ ــاه بالعم ــدول أع ــن الج ــح م ــة: يتض *ملاحظ

معلمــي ومعلــات مرحلــة تعليــم الأســاس عينــة الدراســة الحاليــة في البعديــن )المتغيريــن( )1( و)2( فــوق 

الوســط، أمــا في البعديــن )3( و)4( فتوجــد ســمة المســئولية الاجتماعيــة بــن معلمــي ومعلــات مرحلــة 

تعليــم الأســاس عينــة الدراســة الحاليــة بدرجــة دون الوســط، أمــا في المقيــاس ككل فتظهــر ســمة المســئولية 

الاجتماعيــة بدرجــة فــوق الوســط.                                                                                                        

تبــن مــن الجــدول أعــاه أن ســمة المســئولية لــدى عينــة الدراســة ســادت بدرجــة فــوق الوســط 

ــق هــذه  ــروض الدراســة وتتطاب ــا صحــة الفــرض الأول مــن ف ــة تحقــق الى حــد م , وهــي درجــة إيجابي

النتيجــة مــع نتائــج بعــض الدراســات الســابقة , مثــل دراســة )مــي ســعد :2017(, ودراســة )عاهــد عبــد 

القــادر:2018( , ودراســة )عبــد العزيــز حمــدان:2016( , ودراســة )غــربي الشــمري :2019( , ودراســة )وفــاء 

محمــد:2020( والتــي اشــارت جميعهــا الى توفــر المســئولية الاجتماعيــة لــدى عينــات  الدراســة بدرجــات 

مرتفعــة , بينــا أشــارت دراســة )كلثــوم عبــد عــون :2018( الى تمتــع عينــة الدراســة بالمســئولية الاجتماعيــة 

دون تحديــد درجتهــا, ولكنهــا عمومــاً تعتــر درجــة إيجابيــة تدعــم تحقــق الفــرض. ويفــر الباحثــان هــذه 

النتيجــة بــأن مســتوى المســئولية المرتفــع لــدى المعلمــن أفــراد عينــة الدراســة وهــي مظهــر ســلوكي ظاهري 

للمعلمــن وهــي بمثابــة محصلــة لدوافــع وســات عديــدة في شــخصيتهم أبرزهــا قــوة الأنــا. كذلــك نجــد 

أن المســتوى المرتفــع مــن المســئولية الاجتماعيــة يمثــل مؤثــراً قويــاً للثبــات الانفعــالي في مواجهــة الضغــوط 

ــه  ــه ومتطلبات ــة حاجات ــبب تلبي ــم بس ــاة المعل ــوط في حي ــر والضغ ــركات التغ ــة وح ــن المهن ــئة ع الناش

الأساســية ، حيــث نجــد فئــة المعلمــن بولايــة نهــر النيــل متجانســة في ظروفهــا ومتكافئــة فيــا لديهــا مــن 

ــة أخــرى يمكــن تفســر هــذه النتائــج بمــا للمســئولية مــن خصائــص ومــا  تجــارب وخــرات ، ومــن ناحي

تتضمنــه مــن عنــاصر ومــا يصــدر عنهــا مــن ســلوك ايجــابي لــدي المعلمــن عينــة الدراســة الحاليــة لتقــارب 

ــئولية  ــمة المس ــي بس ــدو أن التح ــة .ويب ــئولية الاجتماعي ــعور بالمس ــة والش ــة الجماعي ــات الإدراكي المكون
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المسئولية الاجتماعية لدى معلمي ومعلمات مرحلة التعليم الأساسي والفروق بينهم تبعاً لبعض المتغيرات.

ــرات  ــض التوت ــا في خف ــا تأثيره ــة له ــة الحالي ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــن والمعل ــدى المعلم ــة ل الاجتماعي

التــي يواجههــا المعلــم في مهنتــه ومتطلبــات واقعــه. ويمكــن أن يســتخلص الباحثــان مــن ذلــك أن ســمة 

ــه،  ــاء ل ــن والمجتمــع وقيمــة والوطــن والانت ــذات والأسرة والدي ــة المرتفعــة نحــو ال المســئولية الاجتماعي

لهــا تأثيرهــا المتبــادل في خفــض التوتــرات وتحقيــق الاتــزان الانفعــالي بالنســبة للمعلمــن فيــا يواجهونــه 

مــن ضغوطــات في مهنتهــم ومتطلبــات في الواقــع. كــا أن المســئولية الاجتماعيــة للشــخصية المســلمة ذات 

طبيعــة خلقيــة، وذات طبيعــة اجتماعيــة، وذات طبيعــة دينيــة. فــذات طبيعــة خلقيــة لأنهــا إلــزام أخلاقــي 

يفرضــه الفــرد مــن نفســه عــى نفســه، إلــزام ذاتي مــن رقيــب داخــي، وذات طبيعــة اجتماعيــة لأن هــذا 

الإلــزام نحــو الجماعــة أو نحــو فعــل اجتماعــي، وذات طبيعــة دينيــة لأن مــا يفرضــه الفــرد عــى نفســه 

مــن إلــزام ذاتي يكــون المرجــع فيــه والمســتهدي بــه تقــوى اللــه والإحســان )1(.  وأعظــم مســئولية عــى 

وجــه الأرض وضــع القــرآن الإنســان أمــام مســئولية كــرى عندمــا عرضهــا عــى جميــع المخلوقــات فأبــن 

تحملهــا وحملهــا الإنســان قــال اللــه تعــالي: 

شْ أَ وَ   نيَْحْمِلنَْهَا أَ   بيََْ فأََ   لِ لجِْبَا ا وَ   ضِ رْ لَْ ا وَ   تِ ا وَ ــاَ لسَّ ا   عَلَ   نةََ مَا لَْ ا   ضْنَا عَرَ   نَّا إِ (

                                                                                                               .)72 الآيــة  الأحــزاب،  )ســورة  كَانَ ظلَوُمًا جَهُــولً(  ـهُ  إنِّـَ وَحَمَلهََا الْنِسَْــانُ ۖ  فقَْنَ مِنْهَــا 

وهــذه الأمانــة الكــرى والمســئولية العظيمــة هــي أن يجعلــه اللــه خليفــة في الأرض ومســئولية الخلافــة 

ــكَ  ــالَ رَبُّ ــه تعــالى:) وَإذِْ قَ ــال الل ــه، فق ــا اســتخلف الإنســان في ــكل م ــة ل في الأرض هــي مســئولية الرعاي

مَــاءَ وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ  للِمَْلَئكَِــةِ إِنِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَضِْ خَلِيفَــةًۖ  قاَلـُـوا أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يفُْسِــدُ فِيهَــا وَيسَْــفِكُ الدِّ

سُ لـَـكَۖ  قـَـالَ إِنِّ أعَْلـَـمُ مَــا لَ تعَْلمَُــونَ( )ســورة البقــرة، الآيــة 30(.  ويحــدد رســولنا الكريــم  بِحَمْــدِكَ وَنقَُــدِّ

الجانــب الاجتماعــي مــن مســئولية الخلافــة في قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )ألا كلكــم راع وكلكم مســئول 

عــن رعيتــه فالأمــر الــذي عــى النــاس راع، وهــو مســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع عنــد أهــل بيتــه، وهــو 

مســئول عنهــم، والمــرأة راعيــة في بيــت بعلهــا وولــده، وهــي مســئولة عنهــم، والعبــد راع عــن مــال ســيده، 

ــه(. )34(. ــن رعيت ــئول ع ــم مس ــم راع وكلك ــه، إلا كلك ــئول عن ــو مس وه

ــكل  ــا اســتثناء ف ــة ب ــة موزعــة في الجماع ــوي أن مســئولية الرعاي ــث النب ــن الحدي     ويتضــح م

ــه )1(. عضــو مهــا كان موقعــه مســئول تجــاه نفســه وتجــاه مجتمعــه وهــو راع ومســئول عــن رعيت

2/عرض نتائج ومناقشة الفرض الثاني: 
والــذي ينــصُ عــى أنــه: »توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى المســئولية بــن المعلمــن 

والمعلــات عينــة الدراســة تبعــاً لمتغــر النــوع وهــذه الفــروق لصالــح المعلمــن الذكــور«.

      وللتحقــق مــن هــذا الفــرض قــام الباحثــان بتطبيــق اختبــار مــان وتنــي ويلكســون لمجمــوع 

الرتــب لمعرفــة دلالــة الفــروق كــا يــي: 
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ــة  ــة دلال ــب لمعرف ــوع الرت ــون لمجم ــي ويلكس ــان وتن ــار م ــج  اختب ــح نتائ ــم)6( يوض ــدول رق ج

ــوع ، ن= 200 ــاً للن ــن تبع ــن المعلم ــروق ب الف

المجموعاتالأبعاد
عدد 

الحالات

متوسط 

الرتب

قيمة 

معامل 

u ويتني

قيمة 

معامل 

ويكلسون

w

Z
القيمة 

الاجتماعية
الاستنتاج

أ

5094,87ذكور

3752,25137,51,35410,1954

لا توجد 

فروق 

أكبر من 

0,005
170109,95إناث

ب
5099,01ذكور

3844,25207,51,98970,3895
لا توجد 

فروق 170108,94إناث

ج
50106,04ذكور

4215,15409,31,11940,9166
لا توجد 

فروق 170107,47إناث

د
5096,75ذكور

38065698,7039970,26979
لا توجد 

فروق 170109,89إناث

العام
5098,47ذكور

4010,55101,51,13710,2671
لا توجد 

فروق 170109,67إناث

   ملاحظــة: يتضــح مــن الجــدول )6( أعــاه بالعمــود الأخــر، أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

ــاث،  ــور والإن ــة الذك ــة الدراس ــات عين ــن والمعل ــن المعلم ــة ب ــئولية الاجتماعي ــتوى المس ــة في مس واضح

وهــذه النتيجــة لم تحقــق صحــة الفــرض الثــاني مــن فــروض الدراســة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع بعــض 

نتائــج البحــوث والدراســات الســابقة كدراســة )مصطفــى الحــاروني، ووهــان الســيد فــراج(، ودراســة )مــي 

ســعد( ودراســة )عاهــد عبــد القــادر( والتــي أشــارت إلى عــدم وجــود فــروق بــن الجنســن في المســئولية 

الاجتماعيــة )الدرجــة الكليــة(. بينــا اختلفــت مــع نتائــج دراســة )عبــد العزيــز حمــدان( التــي أشــارت 

الى وجــود الفــروق التــي تعــزي لمتغــر الجنــس لصالــح الإنــاث، ودراســة )غــربي الشــمري( التــي أظهــرت 

فروقــاً بــن الجنســن لصالــح الذكــور.  ومــع أن غالبيــة الدراســات الســابقة أشــارت الى عــدم وجــود الفــروق 

ــع  ــا يؤيدهــا في الواق ــا م ــان أن هــذه النتيجــة له ــد الباحث ــة يعتق ــن الجنســن في المســئولية الاجتماعي ب

الســوداني لعــل تقــارب المؤثــرات التربويــة والبيئيــة بــن الذكــر والأنثــى وتشــابه أنمــاط التنشــئة بجانــب 

تكافــئ الفــرص في المجــال التعليمــي والاجتماعــي عامــة فــكل هــذه العوامــل قــد تــؤدي إلى تقارب مســتوى 

المســئولية الاجتماعيــة بالنســبة للمعلمــن والمعلــات. ومــن جانــب آخــر نلاحــظ أن الأدوار التــي يكلــف 

ــة واحــدة  ــب المهن ــاً فمطال ــة متطابقــة تمام ــة أو اجتماعي ــت أدوار مهني ــم والمعلمــة ســواء كان ــا المعل به

ــه مســئولياته التــي لا تختلــف فيــا بينهــم  ــة كذلــك فــكل مــن المعلــم والمعلمــة ل والمطالــب الاجتماعي

ــد أعــداد  ــان تزاي ــة. ومــن جهــة أخــرى يلاحــظ الباحث ــة أو اجتماعي ــم أو معلمــة ســواء كانــت أسري معل
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المسئولية الاجتماعية لدى معلمي ومعلمات مرحلة التعليم الأساسي والفروق بينهم تبعاً لبعض المتغيرات.

المعلــات في المــدارس الحكوميــة بولايــة نهــر النيــل بمحليتــي شــندي والمتمــة في مرحلــة التعليــم الأســاس 

ــام  ــات في الع ــت نســبة المعلمــن إلى المعل ــر فكان ــدد المعلمــن بكث ــوق ع ــث نجــد أن عددهــن يف حي

ــب  ــات مكات ــك حســب إحصائي ــات( ، وذل )2021-2020م( )24,5% للمعلمــن ، %85.5 بالنســبة للمعل

ــة  ــا في المرحل ــا والعلي ــات يدرســن كل الفصــول الدني ــالي أصبحــت المعل ــن ، وبالت ــة بالمحليت إدارة المرحل

الأساســية في جميــع المــدارس ســواء كانــت مــدارس للبنــن أو البنــات مــا يؤكــد إلى أنــه أصبــح لا يوجــد 

فــروق معنويــة مميــزة بــن الجنســن في مســتوى المســئولية الاجتماعيــة عــى وجــه عــام .

3/ عرض نتائج ومناقشة الفرض الثالث: 
ــي  ــات بمحليت ــن والمعل ــتجابات المعلم ــط اس ــروق في متوس ــد ف ــه: »توج ــى أن ــصُ ع ــذي ين وال

ــة«.  ــة الزواجي ــاً للحال ــة تبع ــئولية الاجتماعي ــاس المس ــى مقي ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــندي والمتم ش

      وللتحقــق مــن هــذا الفــرض قــام الباحثــان بتطبيــق اختبــار مــان وتنــي ويكلســون لمجمــوع 

الرتــب لمعرفــة دلالــة الفــروق كــا يــي:

ــة  ــة دلال ــب لمعرف ــوع الرت ــون لمجم ــي ويلكس ــان وتن ــار م ــج اختب ــح نتائ ــم )7( يوض ــدول رق ج

ــة، ن = 200 ــة الزوجي ــاً للحال ــن تبع ــن المعلم ــروق ب الف

المجموعاتالأبعاد
عدد 

الحالات

متوسط 

الرتب

قيمة 

معامل 

u ويتني

قيمة 

معامل 

wويلكسون

Z
القيمة 

الاجتماعية
الاستنتاج

أ
99119.77متزوجين

4265.512096.53.27560.0029

توجد فروق 

أكبر من 

0,005 12194.43غير متزوجين

ب
99116.72متزوجين

توجد فروق3864.511788.52.31490.0201
12197.21غير متزوجين

ج
99123.75متزوجين

توجد فروق410012497.53.91170.0007
12190.85غير متزوجين

د
99121.41متزوجين

توجد فروق4077.51222.63.43110.0006
12192.73غير متزوجين

العام
99121.73متزوجين

توجد فروق4068122943.44690.0006
12192.65غير متزوجين

*ملاحظــة: يتضــح مــن نتائــج الجــدول رقــم )7( أعــاه في العمــود الأخــر، أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة بــن المعلمــن والمعلــات عينــة الدراســة في المســئولية الاجتماعيــة المتزوجــن والغــر متزوجــن، 

ــج تحقــق صحــة  ــات المتزوجــن، إن هــذه النتائ ــح المعلمــن والمعل ــرة لصال ــروق بنســبة كب وهــذه الف

الفــرض الثالــث مــن فــروض الدراســة الحاليــة، ولكنهــا تختلــف مــع نتائــج  بعــض البحــوث والدراســات 
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان-د. نورالدين محمد أحمد محمد

الســابقة كدراســة )ســامي خليــل فحــان( وهــي الدراســة الوحيــدة مــن بــن الدراســات الســابقة التــي 

تناولــت متغــر الحالــة الاجتماعيــة , حيــث أشــارت الى عــدم وجــود فــروق تعــزى لنفــس المتغــر. ويــرى 

الباحثــان في تفســرهم لنتيجــة هــذه الفرضيــة أنــه ربمــا يرجــع ذلــك لحالــة الرضــا والقناعــة التــي يشــعر 

بهــا المعلــم المتــزوج فهــو أكــر اســتقراراً مــن الناحيــة الشــخصية والمهنيــة مــا يجعــل ذلــك ينعكــس عــى 

ــة  ــاة الزوجي ــك فالحي ــه بذل ــة ووعي ــة والوطني ــة والاجتماعي ــة والأسري ــئولية الذاتي ــعور بالمس ــادة الش زي

ــه.     ــه ولأسرت ــم ل ــش الكري ــن العي ــه م ــاة لســد متطلبات ــع الحي ــق م ــرد يطمــن نفســياً ويتواف تجعــل الف

ومــن ناحيــة أخــرى يلاحــظ الباحثــان عــزوف بعــض المعلمــن الشــباب عــن الــزواج وكــا هــو معلــوم بــأن 

هــذه الظاهــرة لا تقتــر عــى فئــة المعلمــن بــل هــي عامــة عــى كل شــباب الســودان نســبة للظــروف 

الماديــة الصعبــة وارتفــاع تكاليــف الــزواج والتــي ليــس في مقــدور أي شــاب الإيفــاء بهــا ، أمــا عــن مجتمــع 

المعلمــن في الدراســة الحاليــة فإننــا نلاحــظ أن نســبة المعلمــن غــر المتزوجــن  قــد وصلــت لحــوالي )55%( 

مــن مجمــوع عينــة الدراســة الكليــة ، وذلــك لأن العمــل بمهنــة التدريــس أصبــح الآن لا يفــي بمتطلبــات 

المعيشــة اليوميــة للمعلــم نفســه دعــك مــن متطلبــات الــزواج وتكاليفــه الماديــة زائــداً تكاليــف المعيشــة 

والســكن لــأسرة .

ــل جــداً بالنســبة  ــم الأســاس ضئي ــة التعلي ــس في مرحل ــة التدري ــن مهن ــادي م ــد الم       إن العائ

ــل  ــرة أق ــة نظ ــازب للمهن ــم الع ــر المعل ــد أن ينظ ــالي لاب ــوق وبالت ــن الس ــية م ــاة المعيش ــات الحي لمتطلب

لأنهــا لا تلبــي لــه حاجاتــه الماديــة لتكويــن أسرة لذلــك نجــد الهجــرة الدائمــة مــن قبــل الشــباب الذكــور 

ــزواج. ــه بمــا يرجــوه لغــرض ال ــة التدريــس لأنهــا لا تفــي ل وعزوفهــم عــن مهن

    أمــا مــن ناحيــة ووجــود فــروق ضئيلــة بــن المعلمــن المتزوجــن وغــر المتزوجــن عــى المســئولية 

ــوا عــذاب أو  ــك يــدل عــى أن المعلمــن ســواء كان ــأن ذل ــان ب ــة )الدرجــة العامــة( يــرر الباحث الاجتماعي

ــات متســاوية نحــو أسرهــم  ــم التزام ــم عليه ــي شــندي والمتمــة كله ــل محليت ــر الني ــة نه متزوجــن بولاي

تجعــل مســئولياتهم أمــام مطالــب المعيشــة الأساســية متســاوية نحــو أسرهــم وبالتــالي هــم يســعوا لحلهــا 

في فــرص متســاوية وظــروف واحــدة فالمتــزوج يســعى للإيفــاء بتكاليــف وأعبــاء المعيشــة الأسريــة والغــر 

متــزوج لهــا التزامــات نحــو والديــه وأخواتــه زائــد مطالبــه لتكويــن حياتــه الزوجيــة.

ــة  ــروق ذات دلال ــه: »توجــد ف ــصُ عــى أن ــذي ين ــع: وال ــج ومناقشــة الفــرض الراب  4/عــرض نتائ

ــة  ــة الدراســة في المســئولية الاجتماعي ــة بــن متوســط اســتجابات المعلمــن والمعلــات أفــراد عين إحصائي

ــة«.  ــن يقيمــون في المناطــق الريفي ــح المعلمــن الذي تبعــاً لمتغــر منطقــة الســكن، وهــذه الفــروق لصال

       وللتحقــق مــن هــذا الفــرض قــام الباحثــان بتطبيــق اختبــار مــان وتــن وويلكســون لمعرفــة 

دلالــة الفــرض كــا هــو موضــح بالجــدول التــالي:
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المسئولية الاجتماعية لدى معلمي ومعلمات مرحلة التعليم الأساسي والفروق بينهم تبعاً لبعض المتغيرات.

ــة  ــة دلال ــب لمعرف ــوع الرت ــون لمجم ــي ويلكس ــان وتن ــار م ــج اختب ــح نتائ ــم )8( يوض ــدول رق ج

ــكن، ن = 200 ــة الس ــاً لمنطق ــن تبع ــن المعلم ــروق ب الف

المجموعاتالأبعاد
عدد 

الحالات

متوسط 

الرتب

قيمة معامل 

u ويتني

قيمة 

معامل 

ويلكسون

w

Z
القيمة 

الاجتماعية
الاستنتاج

أ

80123.75ريف

2599,5458.51.88300.0597

توجد 

فروق أكبر 

من 0,005
120102.87حضر

ب
80119.50ريف

2756.544.12.51.41970.1557
توجد 

فروق 120103.75حضر

ج
80128.74ريف

3305476.52.75180.0155
توجد 

فروق 120101.80حضر

د
80133.22ريف

224949292.92070.0059
توجد 

فروق 120100.85حضر

العام
80129.11ريف

240147772.46760.0136
توجد 

فروق 120101.72حضر

       ملاحظــة: تشــر النتائــج في الجــدول رقــم )8( والموضــح أعــاه بالعمــود الأخــر أنــه لا توجــد فــروق 

في مســتوى المســئولية الاجتماعيــة بــن المعلمــن أفــراد عينــة الدراســة الــذي يســكنون في مناطــق ريفيــة 

ــئولية  ــات المس ــاد مكون ــن أبع ــن )أ( و )ب( م ــك في البعدي ــة، وذل ــق حضري ــكنون في مناط ــن يس والذي

الاجتماعيــة، أمــا البعديــن)ج(، و)د( مــن أبعــاد المســئولية الاجتماعيــة، فتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية 

لصالــح معلمــي ومعلــات المناطــق الريفيــة.  وتشــر النتائــج في الجــدول رقــم )8( أيضــاً إلى أنــه توجــد 

ــم  ــة التعلي ــدى معلمــي مرحل ــة ل ــة واضحــة في مســتوى المســئولية الاجتماعي ــة إحصائي فــروق ذات دلال

الأســاسي )عينــة الدراســة( بالمــدن ومعلمــي ومعلــات الريــف )القــرى( لصالــح معلمــي ومعلــات الريــف 

)القــرى(، وهــذه النتيجــة تحقــق صحــة الفــرض الخامــس في الجانــب الأول، أمــا في الجانــب الآخــر مــن 

النتيجــة فقــد أوضحــت أنــه لا توجــد فــروق بــن معلمــي ومعلــات المــدن ومعلمــي ومعلــات الريــف 

ــاً صحــة  ــن: )أ(، و)ب(.  وهــذه النتيجــة تحقــق جزئي ــة في البعدي في مســتوى ســمة المســئولية الاجتماعي

الفــرض الرابــع مــن فــروض الدراســة في شــقها الأول، أمــا شــقها الثــاني فلــم تحقــق صحــة الفــرض الرابــع 

ــه  ــة مــع دراســة )معتمــد الل ــج الدراســة الحالي ــة تتفــق نتائ ــة الثاني مــن فــروض الدراســة، فمــن الناحي

ــروق  ــدم وجــود ف ــث أشــارت إلى ع ــرج( حي ــاروني، ووهــان الســيد ف ــي الح ــوسي(، ودراســة )مصطف م

ــان إلى أن  ــا يشــر الباحث ــة في مســتوى المســئولية، وهن ــات المناطــق الريفي ــن معلمــي ومعل واضحــة ب

نتائــج البحــوث والدراســات الســابقة لم تتفــق بشــأن أثــر البيئــة الجغرافيــة لســكن المعلــم عــى مســتوى 

المســئولية الاجتماعيــة.
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان-د. نورالدين محمد أحمد محمد

ويفسر الباحثان ذلك من جانبين:
   أولاً: بالنســبة للجزئيــة الأولى مــن نتيجــة الدراســة والتــي أوضحــت وجــود فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة واضحــة بــن معلمــي ومعلــات الحــر ومعلمــي ومعلــات الريــف وهــذه الفــروق لصالــح 

معلمــي ومعلــات الريــف، فهــو أمــر غــر متوقــع ولا يحقــق صحــة الفرضيــة الخامســة للدراســة، ويبــدو 

أن تفســر ذلــك قــد يحتــاج إلى نظــرة عميقــة ومتكاملــة لــكل نتائــج المقارنــات بــن معلمــي ومعلــات 

ــأن  ــك ب ــرهم لذل ــان في تفس ــرى الباحث ــة.  وي ــة الحالي ــف في الدراس ــات الري ــي ومعل ــر ومعلم الح

المعلمــن في المناطــق الحضريــة يعانــون مــن بعــض مصــادر الضغــط النفــي بالمــدن وبمــا تتطلــب الحيــاة 

ــة مــن أصحــاب المهــن الأخــرى  ــة مــع مــن هــم في درجاتهــم الوظيفي فيهــا مــن مســتويات أرقــى مقارن

فهــذه المقارنــة قــد توجــد نــوع مــن المقارنــات وبالتــالي تــؤدي إلى معانــاة داخليــة تــزداد مــع مــرور الزمــن 

وتــأزم الأوضــاع مــا يولــد عنــد المعلمــن الإحســاس بالضعــف وبالتــالي التخــي عــن بعــض المســئوليات 

الاجتماعيــة واللجــوء إلى العزلــة مؤقتــاً.

    إن معظــم المعلمــن في مــدن ولايــة نهــر النيــل يعــدون مــن الطبقــات الاجتماعيــة المتواضعــة 

ــة كــا  ــوا مــن الريــف أو القــرى المجــاورة للمــدن فهــم متجانســون في الطبقــة الاجتماعي فمعظمهــم أت

أنهــم يعانــون في ســبيل الحصــول عــى العيــش الكريــم في وســط مجتمــع ذو طبقــات اجتماعيــة ظاهــرة 

الــراء وهــذا يجعلــه أمــام وضــع لا يســتطيع الوصــول إليــه فالمدينــة تعيــش ضغــوط حياتيــة مختلفــة لمــا 

تحتويــه مــن طبقــات اجتماعيــة وأنمــاط ثقافيــة وتحريــر لكثــر مــن المهــن العليــا ، لذلــك نجــد أن البيئــة 

الحضريــة للمعلمــن تجعــل أسرهــم لا تقــوى عــى إشــباع حاجاتهــم الأساســية ، وهــذا عــى عكــس مــا 

في المنطقــة الريفيــة حيــث يســود الجــو الاجتماعــي المبســط بــن جميــع أفــراد مجتمــع الريــف وهــذه 

ــكان  ــب الس ــن جان ــدر م ــه دوره المق ــة ل ــم في القري ــة, فالمعل ــق الريفي ــكان المناط ــة في س ــادة متأصل ع

ــاً بحكــم وضعــه في  ــة فيلعــب  دوراً قيادي ــاة الاجتماعي ــادة الحي حيــث يضعــه مســتواه  التعليمــي في قي

الريــف، فالمعلمــون هــم مــن أهــل المنطقــة ذاتهــا فيقومــون بدورهــم هــذا كواجــب ومســئولية تمليهــا 

عليهــم حبهــم لوطنهــم الصغــر وحبهــم لمصلحــة أهلهــم ورضائهــم بمهنتهــم ، ثــم إنهــم يســتفيدون مــن 

طبيعــة المهنــة فيســتغلون أوقــات فراغهــم في ممارســة أنشــطة مهنيــة أخــرى كالزراعــة وتربيــة الحيوانــات 

لســد بعــض الحاجــات ، كــا أن المعلمــن بالريــف لا يعانــون مــن أزمــة ســكن فهــم يســكنون مــع أهلهــم 

وأسرهــم مــا يحقــق لهــم اســتقرار وطمأنينــة .

ــروق  ــه لا توجــد ف ــي أوضحــت أن ــن نتيجــة الدراســة والت ــة: م ــة الثاني ــا بالنســبة للجزئي      أم

ــة في مســتوي  ــات المناطــق الريفي ــة ومعلمــي ومعل ــات المناطــق الحضري ــن معلمــي ومعل واضحــة ب

المســئولية الاجتماعيــة، ويفــر الباحثــان ذلــك بــأن العلاقــات الاجتماعيــة بــن المعلمــن والمعلــات داخــل 

ــة  ــم فئ ــل ه ــر الني ــة نه ــم بولاي ــن لأنه ــد كل المعلم ــة عن ــور العادي ــن الأم ــر م ــا تعت ــة وخارجه المدرس

متجانســة ومترابطــة وبالتــالي ينعكــس ذلــك عــى علاقاتهــم بالمجتمــع الكبــر إذ هــم جــزء منــه لا يتجــزأ.     

وفي الوقــت الحــاضر لم يعــد هنالــك فــارق كبــر بــن المجتمــع الحــري والمجتمــع الريفــي وذلــك بفضــل 

انتشــار وســائل الإعــام التــي انتــر بفضلهــا الوعــي الحضــاري وانتــر التعليــم ولم يعــد حكــراً عــى المــدن 
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المسئولية الاجتماعية لدى معلمي ومعلمات مرحلة التعليم الأساسي والفروق بينهم تبعاً لبعض المتغيرات.

وأصبــح في مجتمــع القريــة الطبيــب والمهندس...الــخ، فالقريــة أصبحــت شــبه حــر لذلــك لا توجــد فــروق 

في مســتويات تطلعــات ومســئوليات معلــم المدينــة ومعلــم القريــة فالــكل متســاوون في أســاليب حياتهــم 

ومســؤولياتهم خاصــة المهنيــة والأسريــة والاجتماعيــة.

الخاتمة: التوصيات، والمقترحات
    في ضــوء الدراســة النظريــة التــي قدمهــا الباحثــان و في ضــوء نتائــج  هذه الدراســة والتي أشــارت 

إلي وجــود مســتوى مرتفــع مــن المســئولية الاجتماعيــة لــدي المعلمــن والمعلــات بمرحلــة تعليــم الأســاس 

ــة في اســتجابات المعلمــن  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــج عــدم وجــود ف ــت النتائ ــا أثب ــة الدراســة ، ك عين

والمعلــات بمرحلــة تعليــم الأســاس عينــة الدراســة ، تبعــاً لمتغــر النــوع ) ذكــر، أنثــي( ، وكذلــك توصلــت 

نتائــج الدراســة إلي وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتجابات المعلمــن والمعلــات بمرحلــة تعليــم 

الأســاس عينــة الدراســة لصالــح المتزوجــن ، كــا أنــه لم توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتجابات 

المعلمــن والمعلــات بمرحلــة تعليــم الأســاس عينــة الدراســة ، تبعــاً لمتغــر بيئــة الســكن الجغرافيــة )حــر، 

ريــف(.

 بنــاءَ عــى ذلــك يتقــدم الباحثــان لمــن يهمهــم الأمــر بعــدة توصيــات يــرون أهميتهــا، منهــا مــا 

يــي:

11  يجــب عــى المعلمــن أن ينخرطــوا ويشــاركوا بــدور فاعــل في الهيئــات المؤثــرة في مجتمعاتهــم .

ــرى  ــان الق ــة ولج ــس المحلي ــن بالمجال ــاء فاعل ــوا أعض ــاً: كأن يصبح ــة مث ــم المحلي وبيئاته

ــة المختلفــة.  والهيئــات والجمعيــات المهتمــة بمشــكلات البيئ

22 ــات وإدارات . ــا في الولاي ــرة له ــوزارات المناظ ــام وال ــم الع ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــب ع  يج

مكاتــب التعليــم بالمحليــات عقــد دورات تدريبيــة مســتمرة للمعلمــن بصــورة جــادة مرتبطة 

بمجــال إكســاب المعلمــن مهــارات التواصــل الاجتماعــي وتطويــر قدراتهــم. 

33  يجــب أن يــدرك ويفهــم المعلمــن والمعلــات بمرحلــة التعليــم الأســاسي في محليتــي شــندي .

والمتمــة ضرورة بنــاء الوعــي بالمســئولية الاجتماعيــة بجوانبهــا المختلفــة ليــزداد شــعورهم بهــا 

وذلــك لضــان جــودة الأداء المهنــي والتوافــق النفــي والاجتماعــي.

44 يجــب عــى وزارة التربيــة والتعليــم العــام اســتخدام المعايــر والاختبــارات النفســية والصحيــة .

للضبــط والإشراف عــى المرشــحين للالتحــاق بمهنــة التدريــس، بهــدف معرفــة ســاتهم 

النفســية وكفاءاتهــم الذاتيــة مــن أجــل النجــاح في مهنــة التدريــس والتأكيــد عليهــا كــرط 

للقبــول بالعمــل في مهنــة التدريــس، وذلــك مثــل اختبارات:)الاســتعدادات والقــدرات المهنيــة 

والتوافــق النفــي والاجتماعــي، والاتجاهــات النفســية نحــو مهنــة التدريــس و...... الــخ(.

55 ــن . ــادة ب ــورة ج ــئول وبص ــال مس ــط اتص ــى نم ــم أن تتبن ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــب ع يج

ــة  ــداد صياغ ــة وإع ــئولية عملي ــم في مس ــك لإشراكه ــن، وذل ــن والمعلم ــئولين التنفيذي المس

ــة. ــة الهام ــرارات التربوي ــاذ الق ــب واتخ ــج والكت ــر المناه وتطوي

66 ضرورة إنشــاء مراكــز للبحــوث النفســية والتربويــة تهتــم بقيــام مشروعــات بحثيــة تنصــب .
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عــى شــخصية المعلــم والطالــب وبنــاء وتقنــن الاختبــارات النفســية في ذلــك المجــال.

77 ــون . ــث تك ــة بحي ــات التربي ــن بكلي ــب المعلم ــداد وتدري ــج إع ــادة النظــر في برام ضرورة إع

خطــط الإعــداد فعالــة في بنــاء شــخصية تســتطيع أن تفكــر بمســتوي خلقــي وإبداعــي محــدد 

ــداث  ــم في أح ــة والتحك ــئولية الاجتماعي ــعور بالمس ــي والش ــل المهن ــئولية العم ــل مس لتحم

البيئــة والصمــود في مواجهــة كافــة مصــادر الضغــوط.

ــع  ــا ورف ــة وأخلاقياته ــتوي المهن ــع مس ــهم في رف ــة لتس ــن التعليمي ــس المه ــام مجال 8/ضرورة قي

كفــاءة المعلمــن ومســتوياتهم الاقتصاديــة والاجتماعيــة وذلــك عــن طريــق الاشــراك مــع الجهــات المختصــة 

لتحديــد المســتوي المــادي للمعلمــن.

المقترحات:

ــن  ــة م ــان مجموع ــرح الباحث ــج أن يق ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــفرت عن ــا أس ــوء م ــن في ض     ويمك

ــي: ــا ي ــي ك ــة وه ــة الحالي ــة للدراس ــات مكمل ــا مقترح ــروون أنه ــتقبلية ي ــات المس الدراس

11 إجــراء دراســة نفســية لتحديــد أهــم المظاهــر الســلوكية لســمة المســئولية الاجتماعيــة لــدي .

معلمــي ومعلــات مرحلــة التعليــم الأســاسي.

22 ــة . ــت ودافعي ــراتيجيات إدارة الوق ــة وإس ــئولية الاجتماعي ــمة المس ــن س ــة ب ــة العلاق دراس

ــاس. ــم الأس ــة تعلي ــات مرحل ــي ومعل ــدي معلم ــاز ل الانج

33 ــن . ــية للمعلم ــة النفس ــر في الصح ــي تؤث ــة الت ــية والاجتماعي ــل النفس ــض العوام ــة بع دراس

ــة(. ــم الأســاس )دراســة مقارن ــة تعلي بمرحل

44 ــا والرضــا الوظيفــي والــذكاء الوجــداني لــدي معلمــي مرحلــة . دراســة العلاقــة بــن قــوة الأن

ــم الأســاسي. التعلي
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد(
 وبيان أثرها في اللغة العربية

أستاذ مشارك، كلية اللغات، جامعة 
بحري  حامــد حسّــان  بشــر  د.حسّــان 

مستخلص:
 تهــدف هــذه الدراســة إلى تقديــم شرحٍ  أدبي وافٍ لقصيــدة بانــت ســعاد، وتحليلهــا تحليــاً فنيــاً 

ــة.  ــان أثرهــا في اللغــة العربي ــع بي ــة، م ــص الفني ــة والخصائ ــة والفكري ــب اللغوي ــف الجوان يشــمل مختل

ــف  ــدة، وتعري ــبة القصي ــر لمناس ــن ذك ــوص، م ــل النص ــد في تحلي ــي المعتم ــج الفن ــة المنه ــت الدراس اتبع

بصاحبهــا، وشرح لغــوي لمفرداتهــا، وتحليــل فكــري وفنــي لأبياتهــا وأقســامها. وقــد توصلــت الدراســة إلى 

عــدد مــن النتائــج، أهمهــا: أن النفــس الجاهــي وروح التقليــد يطغــى عــى القصيــدة عــى الرغــم مــن 

ــاعر  ــة الش ــجده؛ وأن عاطف ــلم وفي مس ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــرة النب ــة في ح ــح مك ــد فت ــا بع إلقائه

ــة الشــاعر بالتنســيق  ــة. وأن الدراســة أظهــرت عناي ــدة لم تكــن بالصــورة المطلوب ــة في هــذه القصي الديني

ووحــدة القصيــدة وتسلســلها الفكــري. كــا أنهــا بيّنــت قدرتــه الفنيــة في اســتخدام النواحــي البيانيــة في 

شــعره اســتخداماً رائعــاً.

الكلمات المفتاحية:الشعر الإسلامي، المديح النبوي، كعب بن زهير. البردة.
Abstract:

This study aims to provide full literary explanation of Bant 
Souad’s poem, and analyzes it in an artistic way that includes var-
ious linguistic and intellectual aspects, as well as technical charac-
teristics, with an indication of its impact on the Arabic language. 
This study followed the technical approach adopted in analyzing 
the texts, including a mention of the reasons for the poem, a defi-
nition of its author, a linguistic explanation of its vocabulary, and 
an intellective and artistic analysis of its verses and sections. The 
study reached a number of results, the most important of which 
are: That the pre-Islamic character and the spirit of tradition dom-
inate the poem despite its recitation after the conquest of Mecca 
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

in the presence of the Prophet, and in his mosque; and that the 
poet’s religious emotion in this poem was not required. The study 
showed the poet’s care for coordination, unity of the poem and its 
intellectual hierarchy. It also showed his artistic ability to use the 
rhetoric aspects in his poetry to great use.

Key words:Islamic poetry, Prophet Panegyric, Kaab bin 
Zuhair. Burda.

المقدمة:
قصيــدة )بانــت ســعاد( قصيــدة مباركــة؛ لأنهــا قيلــت بــن يــدي المبــارك ســيدنا رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم، وبســبب هــذه البركــة شرفــت القصيــدة، ومجــدت باستحســان الرســول لهــا، وبخلــع 

بردتــه الشريفــة المباركــة عــى شــاعرها، وبســببها نــال كعــب الأمــان والعفــو. ومنــذ ذلــك التاريــخ اكتســبت 

ــة- ــة والديني ــال - خاصــة في الأوســاط الأدبي ــا الأجي ــة الرفيعــة العظيمــة، وتناقلته ــدة هــذه المكان القصي

بالإجــال والإكبــار جيــاً بعــد جيــل، فخلــدت بإقبالهــم العظيــم عليهــا، ونالــت مــن الاهتــام مــا لم تنلــه 

قصيــدة أخــرى، فشرحهــا وخمســها وشــطرها وعارضهــا خلــق كثــر. ومــن هنــا يظهــر أثرهــا الكبــر في اللغــة 

العربيــة عــر هــذه العصــور المتعاقبــة.

أسباب اختيار هذه القصيدة:
ــة في  ــه، ورغب ــا إلي ــه، وتوســاً به ــن يدي ــت ب ــركاً بمــن قيل ــدة ت ــذه القصي ــار له ــد كان الاختي فق

الســعادة يــوم الهــول العظيــم، كــا أســعدت هــذه القصيــدة وأنجــت صاحبهــا مــن المــوت المحقــق، بعــد 

أن ضاقــت الأرض عليــه بمــا رحبــت.

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن اتصالهــا بســيد الأولــن والآخريــن، وبصحابتــه الكــرام الميامــن، 

ومــن استحســان الرســول لهــا وطربــه بهــا، وطلبــه مــن أصحابــه الاســتماع لهــا، وقبــول العــذر مــن صاحبها، 

وتأمينــه والعفــو عنــه.

كــا تنبــع أهميتهــا أيضــاً مــن اتصالهــا بأحــد الشــعراء الفحــول، ســليل الشــعراء، كعــب بــن زهــر 

بــن أبي سُــلمى، الشــاعر صاحــب الكلمــة الرصينــة الجزلــة، والصحــابي الجليــل.

ــى  ــة، ع ــا الفني ــت خصائصه ــدة وبيّن ــا شرحــت هــذه القصي ــك في أنه ــا كذل ــع أهميته ــا تنب ك

ــف  ــة في مختل ــة العربي ــر في اللغ ــا الكب ــن أثره ــفت ع ــة، وكش ــوص الأدبي ــل النص ــة تحلي ــوء دراس ض

ــة.  ــور الأدبي العص

أهداف دراسة هذه القصيدة:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تقديــم شرحٍ  أدبي وافٍ لقصيــدة بانــت ســعاد، وتحليلهــا تحليــاً فنيــاً 

يشــمل مختلــف الجوانــب اللغويــة والفكريــة والخصائــص الفنيــة، مــع بيــان أثرهــا في اللغــة العربيــة.
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د. حسّان بشير حسّان حامد

منهج الدراسة:
اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج الفنــي المعتمــد في تحليــل النصــوص، مــن ذكــر لمناســبة القصيــدة، 

والتعريــف بصاحبهــا، ثــم الــرح اللغــوي للمفــردات، ثــم التحليــل الفكــري والفنــي.

الدراسات السابقة:
تعرضــت هــذه القصيــدة لشروحــات متعــددة، مــن الصعوبــة بمــكان إحصاؤهــا، وقــد ركــزت هــذه 

الدراســات عــى الــرح اللغــوي للمفــردات واســتخلاص مســائل اللغــة والنحــو والــرف والبلاغــة. وقــد 

جــاءت هــذه الــروح مابــن الطــول المفــرط والاقتضــاب الشــديد.

بانت سعاد

كعب بن زهير:
هــو  كعــب بــن زهــر بــن أبي سُــلمى بضــم الســن، واســم أبي ســلمى ربيعــة بــن ريــاح، بكــر 

الــراء، أحــد بنــي مزينــة، كان مــن فحــول الشــعراء هــو وأبــوه، وكان عمــر بــن الخطــاب - رضى اللــه عنــه-  

لا يقــدم عــى أبيــه أحــداً)1(،  ولمــا ظهــر الإســام هجــا النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- فهــدر النبــي دمــه، 

فجــاءه كعــب مســتأمناً تائبــاً، وقــد أســلم، وأنشــده هــذه القصيــدة. فعفــا عنــه النبــي -صــى اللــه عليــه 

وســلم- وخلــع عليــه بردتــه. 

ــار وســوء حــال«)2(  ــداً إقت ــه أب ــداً، وكان يحالف ــه: »كان فحــاً مجي ــة بقول ــن قتيب ــه اب ــد وصف وق

ــه«)3( وهــو مــن  ــه عــى ابن ــا قدمت ــد لزهــر م ــولا قصائ ــه: »ل ــف الأحمــر قول ــن حجــر عــن خل وروى اب

المعرقــن في الشــعر، وقــد ذكــر ابــن رشــيق في بــاب بيوتــات الشــعر والمعرقــن فيــه - بيتــه في مقدمــة هــذه 

البيوتــات بقولــه: »منهــا في الجاهليــة بيــت أبي ســلمى: كان شــاعراً واســمه ربيعــة، وابنــه زهــر كان شــاعراً 

، ولــه خؤولــة في الشــعر: خالــه بشــامة بــن الغديــر، وكان كعــب وبجــر ابنــا زهــر شــاعرين، وجماعــة مــن 

أبنائهــم«)4(. وقــد وضعــه محمــد بــن ســام الجمحــي في الطبقــة الثانيــة في كتابــه الطبقــات)5(. وهــو كأبيــه 

يمتــاز شــعره بالحكمــة وضرب الأمثــال، وقــد حفــل شــعره بجميــع الأغــراض الشــعرية المعروفــة في عــره.

 وقصيــدة بانــت ســعاد لم تكــن الوحيــدة في مجــال مديحــه الدينــي، فقــد مــدح الأنصــار وعليــاً 

بــن أبي طالــب وأبنائــه رضــوان اللــه عليهــم جميعــاً، ولــه في مــدح الرســول صــى اللــه عليــه وســلم قصائــد 

أخــرى غــر هــذه القصيــدة، أشــهرها قصيدتــه الميميــة التــي تعتــر مــن أهــم بــل أحســن مــا قالتــه العــرب 

في مدحــه صــى اللــه عليــه وســلم، وقــد جــاء فيهــا قولــه)6(: 
معتجــراً الأدمــاء  الناقــة   تحملــه 
بردتــه أثنــاء  أو  عطــــــــافيه  وفي 

الظلــم ليلــة  كالبــدر جــى   بالــرد 
مــا يعلــم اللــه مــن ديــن ومــن كــرم

خــر إســامه ومناســبة القصيــدة: وكان مــن خــر قــول كعــب هــذه القصيــدة، وإســامه فيــا رواه 

ابــن هشــام)7(: إنــه لمــا قــدم رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- مــن منصرفــه عــن الطائــف كتــب بجــر 

بــن زهــر بــن أبي ســلمى إلى أخيــه كعــب بــن زهــر يخــره أن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- قتــل 

رجــالاً بمكــة، ممــن كان يهجــوه ويؤذيــه، وأن مــن بقــي مــن شــعراء قريــش كابــن الزبعــرى وهبــرة بــن أبي 

وهــب، قــد هربــوا في كل وجــه، فــإن كانــت لــك في نفســك حاجــة، فطــر إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

وســلم، فإنــه لا يقتــل أحــد جــاءه تائبــاً، وإن أنــت لم تفعــل فانــج إلى نجائــك مــن الأرض، وكان كعــب بــن 

زهــر قــد قــال:
رسَِــالةًَ بجَُــرْاًَ  عَنِّــى  أبَلِْغَــا   ألَا 

ْ لنََــا إنِْ كُنْــتَ لسَْــتَ بِفَاعِــلٍ  فبََــنِّ

ــهُ ــاً لَ ــاً أبََ ــفِ يوَْمَ ــمْ ألُْ ــقٍ لَ ــىَ خُلُ  عَ
 فَــإِنْ أنَْــتَ لَــمْ تفَْعَــلْ فلَسَْــتُ بِآسِــفٍ

ـةً  رَوِيّـَ كَأسَْــاً  المَْمُْــونُ  بِهَــا  سَــقَاكَ 

 فهََــلْ لـَـكَ فِيــاَ قلُـْـتُ وَيحُْــكَ هَــلْ لكََا
ـكَا دَلّـَ ذَلـِـكَ  غَــرِْ  شَءٍ  أيَِّ   عَــىَ 
 عَليَْــهِ ، وَمَــا تلُفِْــي عَليَْــهِ أبَـَـاً لـَـكَا
لـَـكَا لعََــاً  عَــرَتَْ:  ــا  إِمَّ قاَئـِـلٍ   وَلا 
ـكَا وَعَلّـَ مِنْهَــا  المَْمُْــونُ  فأَنَهَْلـَـكَ 

وأورد ابــن هشــام روايــة أخــرى لهــذه الأبيــات، بقولــه: وأنشــدني بعــض أهــل العلــم بالشــعر  	 

ــه)8(: وحديث
رسَِــالةًَ  بجَُــرْاًَ  عَنِّــي  مُبْلِــغٌ   مَــنْ 
ـةً بـْـتَ مَــعَ المَْمَُــونِ كَأسَْــاً رَوِيّـَ  شَِ

 وَخَالفَْــتَ أسَْــباَبِ الهُْــدَى وُاتَّبَعْتـَـهُ
ــاً وَلا أبَـَـاً  عَــىَ خُلـُـقٍ لـَـمْ تلُـْـفِ أمَُّ
فَــإِنْ أنَْــتَ لَــمْ تفَْعَــلْ فلَسَْــتُ بِآسِــفٍ

 فهََــلْ لـَـكَ فِيمَ قلُـْـتُ بِالخَْيْفِ هَــلْ لكََا
ـكَا وَعَلّـَ مِنْهَــا  المَْمُْــونُ   فأَنَهَْلـَـكَ 
ـكَا دَلّـَ غَــرْكَِ  وَيـْـبَ  شَءٍ  أىَِّ   عَــىَ 
 عَليَْــهِ، وَلـَـمْ تـُـدْركِْ عَليَْــهِ أخََــاً لـَـكَا
لـَـكَا لعََــاً  عَــرَتَْ:  ــا  إِمَّ قاَئـِـلٍ  وَلا 

قــال ابــن إســحق)9(: »وبعــث بهــا إلى بجــر، فلــا أتــت بجــراً كــره أن يكتمهــا رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم- فأنشــده إياهــا، فقــال رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- لمــا ســمع »ســقاك بهــا 

المأمــون«: صــدق وإنــه لكــذوب، أنــا المأمــون. ولمــا ســمع »عــى خلــق لم تلــف أمــاً ولا أبــاً عليــه« قــل: 

أجــل، لم يلــف عليــه أبــاه ولا أمــه« ثــم قــال بجــر لكعــب)10(:
ــي ــكَ فِ التَْ ــلْ لَ ــاً فهََ ــغٌ كَعْبَ ــنْ مُبْلِ  مَ
 إِلَ اللــهِ - لا العُْــزَّى وَلا ا�لـْـاَّتِ - وَحْدَهُ
 لـَـدَى يـَـوْمٍ لا ينَْجُــو وَليَْــسَ بُِفْلِــتٍ

دِينُــهُ شَءٍ  وَلا  زهَُــرٍْ  فـَــــــــــدَيِنُ 

أحَْــرمَُ وَهْــيَ  باَطِــاً  عَليَْهَــا   تلَـُـومُ 
وَتسَْــلمَُ النَّجَــاءُ  كَانَ  إذَِا   فتَنَْجُــو 
ــبِ مُسْــلِمُ ــاسِ إلِاَّ طاَهِــرَ القَْلْ ــنَ النَّ  مِ
مُحَــرَّمُ عَــيََّ  سُــلمَْى  أبَِ  وَدِيــنُ 

ــن هشــام،  ــول اب ــال: »المأمــور« في ق ــن إســحاق: وإنمــا يقــول كعــب: »المأمــون«)11(، ويق ــال اب ق

. ــه ــه لرســول الل ــت تقول ــذي كان ــش ال لقــول قري

قــال ابــن إســحاق: »فلــا بلــغ كعبــاً الكتــاب ضاقــت بــه الأرض، وأشــفق عــى نفســه، وأرجــف 

بــه مــن كان في حــاضره مــن عــدوه، فقالــوا هــو مقتــول، فلــا لم يجــد مــن شيء بــداً، قــال قصيدتــه التــي 

يمــدح فيهــا رســول اللــه -- وذكــر فيهــا خوفــه وإرجــاف الوشــاة بــه مــن عــدوه، ثــم خــرج حتــى قــدم 

المدينــة، فنــزل عــى رجــل كانــت بينــه وبينــه معرفــة، مــن جهينــة، كــا ذكُــر لي، فغــدا بــه إلى رســول اللــه 

-- حــن صــى الصبــح، فصــى مــع رســول اللــه ؛ ثــم أشــار لــه إلى رســول اللــه ، فقــال: هــذا رســول 

اللــه ، فقــم إليــه واســتأمنه. فذكــر لي أنــه قــام إلى رســول اللــه ، حتــى جلــس إليــه، فوضــع يــده 

في يــده، وكان رســول اللــه  لا يعرفــه، فقــال: يــا رســول اللــه؛ إنّ كعــب بــن زهــر قــد جــاء ليســتأمن 

منــك تائبــاً مســلماً، فهــل أنــت قابــل منــه إن أنــا جئتــك بــه؟ قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 



107مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

د. حسّان بشير حسّان حامد

نعــم، قــال: أنــا يــا رســول اللــه كعــب بــن زهير«)12(.وعــن ســبب غضــب كعــب عــى الأنصــار يقــول ابــن 

إســحاق: »فحدثنــي عاصــم بــن عمــر بــن قتــادة: أنــه وثــب عليــه رجــل مــن الأنصــار، فقــال: يــا رســول 

دعنــي وعــدو اللــه أضرب عنقــه؛ فقــال رســول اللــه : دعــه عنــك، فإنــه قــد جــاء تائبــاً، نازعــاً »عــاّ كان 

عليــه«. قــال فغضــب كعــب عــى هــذا الحــي مــن الأنصــار، لـِـاَ صنــع بــه صاحبهــم، وذلــك أنــه لم يتكلــم 

فيــه رجــل مــن المهاجريــن إلاّ بخــر، فقــال قصيدتــه«)13(. ولهــذا -واللــه أعلــم- مــدح المهاجريــن وعــرض 

بالأنصــار في قولــه: »إذا عــرد الســود التنابيــل« وفي هــذا روى ابــن إســحاق أن عاصــم بــن عمــر بــن قتــادة 

قــال: )فلــا قــال كعــب: »إذا عــردّ الســود التنابيــل« إنمــا يريدنــا معــر الأنصــار، لمــا كان صاحبنــا صنــع 

بــه مــا صنــع، وخــص المهاجريــن مــن أصحــاب رســول اللــه  بمدحتــه()14(، وروى ابــن هشــام أن النبــي 

 قــال لــه بعــد أن أتــم إنشــاد القصيــدة: »لــولا ذكــرت الأنصــار بخــر، فإنهــم لذلــك أهــل،  فقــال كعــب 
في مدحهــم أبيــات«)15( ســنذكر جــزءاً منهــا بعــد قليــل. وفي الشــعر والشــعراء)16( والأغــاني)17( أن المهاجريــن 

قالــوا: مــا مدحنــا مــن هجــا الأنصــار، وأنكــروا عليــه قولــه، وعاتبــوه عــى ذلــك، فقــال في مديــح الأنصــار: 
يــزل فــا  الحيــاة  كــرم  سرهّ   مــن 
كابــر عــن  كابــراً  المــكارم   ورثــوا 
بــأذرع الســمهريّ   المكرهــن 
 والناظـــــــرين بأعـــــــن محــــــمرة
لنبيهــم نفوســــــهم  والبائعيـــــــن 

الأنصــار صالحــي  مــن  منقــب   في 
الأخيــار بنــو  هــم  الخيــار   إنّ 
قصــار غــر  الهنــدي   كســوالف 
الأبصــار كليلــة  غــر   كالجمــر 
وكــرار تعانــق  يــوم  للمــوت 

ويقــال أنــه لمــا أتــم إنشــاد قصيدتــه »بانــت ســعاد« رمــى إليــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

بــردة كانــت عليــه، فلــا كان زمــن معاويــة رضي اللــه عنــه كتــب إلى كعــب: بعنــا بــردة رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم بعــرة ألــف درهــم فــأبى عليــه، فلــا مــات كعــب بعــث معاويــة إلى أولاده بعشريــن 

ألــف درهــم وأخــذ منهــم الــردة التــى هــي عنــد الخلفــاء آل العبــاس وهكــذا قالــه خلائــق آخــرون)18(. 

ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذه القصيــدة بالــردة، واســتحقت هــذا الــرف العظيــم.

نص القصيدة:
أبيــات كعــب بــن زهــر كــا وردت في كتــاب )ســرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم( )19(، وهــي 

تســعة وخمســون بيتــاً مــن بحــر البســيط، ويتفــاوت عــدد أبيــات هــذه القصيــدة حيــث يصــل في بعــض 

المراجــع إلى ســبعة وخمســن أو ثمانيــة وخمســن بيتــاً، وكذلــك يختلــف ترتيــب هــذه الأبيــات مــن مرجــع 

لآخــر، وقــد آثرنــا هــذه الروايــة عــى غيرهــا؛ لأنهــا الأوفــر عــدداً، والأفضــل ترتيبــاً.
مَتبُْــولُ اليَْــوْمَ  فقََلبِْــي  سُــعَادُ  باَنـَـتْ   . مَكْبُــول1ُ  يفُْــدَ  لـَـمْ  إثِرْهََــا  مُتيََّــمٌ 

رحََلـُـوا إذِْ  البَْــنِْ  غَــدَاةَ  سُــعَادُ  .وَمَــا  مَكْحُــول2ُ  ـرفِْ  الطّـَ غَضِيــضُ  أغََــنُّ  إلِاّ 
مُدْبِــرةًَ  عَجْــزاَءُ   ، مُقْبِلـَـةً  .هَيْفَــاءُ  طـُـول3ُ  وَلا  مِنْهَــا  قِــرٌَ  يشُْــتكََ  لا 

ابتْسََــمَتْ إذَِا  .تجَْلـُـوا عَــوَارضَِ ذِي ظلَـْـمٍ  مَعْلـُـول4ُ  بِالــرَّاحِ  مُنْهَــلٌ  ـهُ  كَأنَّـَ

مَحْنِيــةٍ  مَــاءِ  مِــنْ  شَــبَمٍ  بِــذِي  تْ  .شُــجَّ مَشْــمُول5ُ  وَهْــوَ  أضَْحَــى  بِأبَطْـَـحَ  صَــافٍ 
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

وَأفَرْطَـَـهُ عَنْــهُ  القَْــذَى  يـَـاحُ  الرِّ .تنَْفِــي  يعََاليِــل6ُ  بِيــضٌ  غَادِيـَـةٍ  صَــوْبِ  مِــنْ 

صَدَقـَـتْ أنََّهَــا  لـَـوْ  خُلـْـةً  .فيَاَلهََــا  مَقْبُــول7ُ  النَّصْــحَ  أنََّ  لـَـوَ  أوَْ  بِوَعْدِهَــا 

دَمِهَــا مِــنْ  سِــيطَ  قـَـدْ  خُلـْـةٌ  .لكَِنَّهَــا  وَتبَْدِيــل8ُ  وَإخِْــافٌ  وَوَلـْـعٌ  فجَْــعٌ 
بِهَــا تكَُــونُ  حَــالٍ  عَــىَ  تـَـدُومُ  .فـَـاَ  الغُْــول9ُ  أثَوَْابِهَــا  فِ  نُ  تلَـَـوَّ كَــاَ 

زعََمَــتْ ـذِي  الّـَ بِالعَْهْــدِ  ــكُ  تَسَِّ .وَمَــا  الغَْراَبِيــل10ُ  الـْـاَءَ  يُْسِــكُ  كَــاَ  إلِاّ 

وَعَــدَتْ وَمَــا  مَنَّــتْ  مَــا  يغَُرَّنـْـكَ  .فـَـا  تضَْلِيــل11ُ  وَالأحَْــامَ  الأمََــانَِّ  إنَِّ 

مَثـَـاً لهََــا  عُرقْـُـوبٍ  مَوَاعِيــدُ  .كَانـَـتْ  الأبَاَطِيــل12ُ  إلِاّ  مَوَاعِيدُهَــا  وَمَــا 

مَوَدَّتهَُــا تدَْنـُـو  أنَْ  وآَمُــلُ  .أرَجُْــو  تنَْوِيــل13ُ  مِنْــكِ  لدََينَْــا  إخَِــالُ  وَمَــا 

يبَُلِّغُهَــا لا  بِــأرَضٍْ  سُــعَادُ  .أمَْسَــتْ  المَْراَسِــيل14ُ  النَّجِيبَــاتُ  العِْتـَـاقُ  إلِاّ 

عُذَافِــرةٌَ إلِاّ  يبَُلِّغُهَــا  .وَلـَـنْ  وَتبَْغِيــل15ُ  إِرقْـَـالٌ  الأيَـْـنِ  عَــىَ  لهََــا 

عَرقِـَـتْ إذَِا  فـْـرَى  الذِّْ اخَــةِ  نضََّ كُلِّ  .مِــنْ  مَجْهُــول16ُ  الأعَْــامِ  طاَمِــسُ  عُرضَْتهَُــا 

لهَِــقٍ مُفْــردٍَ  بِعَيْنَــيْ  النِّجَــادَ  .ترَمِْــي  وَالمِْيــل17ُ  الحِْــزَّانُ  ـدَتِ  توََقّـَ إذَِا 

مُقَيَّدُهَــا فعَْــمٌ   ، مُقَلَّدُهَــا  .ضَخْــمٌ  تفَْضِيــل18ُ  الفَْحْــلِ  بنََــاتِ  عَــنْ  خَلقِْهَــا  فِ 
مُذَكَّــرةٌَ عُلكُْــومٌ  وَجْنَــاءُ  .غَلبَْــاءُ  مِيــل19ُ  امِهَــا  قدَُّ سِــعَةٌ  دَفِّهَــا  فِ 

يؤَُيِّسُــهُ مَــا  أطُـُـومٍ  مِــنْ  .وَجِلدُْهَــا  مَهْــزوُل20ُ  المَْتنَْــنِ  بِضَاحِيَــةِ  طِلـْـحٌ 

نَــةٍ مُهَجَّ مِــنْ  أبَوُهَــا  أخَُوهَــا  .حَــرفٌْ  شِــمْليِل21ُ  قـَـوْدَاءُ   ، خَالهَُــا  هَــا  عَمُّ

يزُلْقُِــهُ ثـُـمَّ  عَليَْهَــا  القُْــراِدُ  .يَْــيِ  زهََاليِــل22ُ  وَأقَـْـراَبٌ  لبََــانٌ  مِنْهَــا 

عُــرضٍُ عَــنْ  بِالنَّحْــضِ  قذُِفـَـتْ  .عَيْاَنـَـةٌ  مَفْتـُـول23ُ  الــزَّوْرِ  نبََــاتِ  عَــنْ  مِرفْقَُهَــا 

وَمَذْبحََهَــا عَيْنَيْهَــا  فـَـاتَ  ـَـا  .كَأنََّ بِرطِْيــل24ُ  اللَّحْيَــنِْ  وَمِــنَ  خَطمِْهَــا  مِــنْ 

خُصَــلٍ ذَا  النَّخْــلِ  عَسِــيبِ  مِثـْـلَ  .تَـُـرُّ  الأحََاليِــل25ُ  نـَـهُ  تخَُوِّ لـَـمْ  غَــارِزٍ  فِ 

بِهَــا للِبَْصِــرِ  حُرَّتيَْهَــا  فِ  .قنَْــوَاءُ  تسَْــهِيل26ُ  يـْـنِ  الخَْدَّ وَفِ  مُبِــنٌ  عِتـْـقٌ 

لاحِقَــةٌ وَهْــيَ  يـَـرََاتٍ  عَــىَ  .تخَْــدِي  تحَْلِيــل27ُ  الأرَضَْ  ــهُنَّ  مَسُّ ذَوَابِــلٍ 

تنَْعِيــل28ُ .سُــمْرُ العِْجَايـَـاتِ يتَُْكْــنَ الحَْــىَ زِيَـًـا الأكُْــمِ  رءُُوسَ  يقَِهِــنَ  لـَـمْ 

عَرقِـَـتْ وَقـَـدْ  ذِرَاعَيْهَــا  أوَْبَ  .كَأنََّ  العَْسَــاقِيل29ُ  بِالقُْــورِ  ــعَ  تلَفََّ وَقـَـدْ 

مُصْطخَِــدَاً الحِْرْبـَـاءُ  بِــهِ  يظَـَـلُّ  .يوَْمَــاً  مَعْلـُـول30ُ  ــمْسِ  بِالشَّ ضَاحِيَــهُ  كَأنََّ 

جَعَلـَـتْ وَقـَـدْ  حَادِيهِــمْ  للِقَْــومِ  .وَقـَـالَ  قِيلـُـوا31  الحَْصَــا  يرَكُْضْــنَ  الجَْنَــادِبُ  وُرْقُ 

نصََــفٍ عَيْطـَـلٍ  ذِرَاعَــا  النَّهَــارِ  .شَــدَّ  مَثاَكِيــل32ُ  نكُْــدٌ  فجََاوَبهََــا  قاَمَــتْ 

لهََــا ليَْــسَ  بْعَــنِْ  الضَّ رخَْــوَةُ  .نوََاحَــةٌ  مَعْقُــول33ُ  النَّاعُــونَ  بكَْرهََــا  نعََــى  لـَـاَّ 
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د. حسّان بشير حسّان حامد

وَمَدْرَعُهَــا بِكَفْيَّهَــا  اللَّبـَـانَ  .تفَْــرِي  رَعَابِيــل34ُ  ترَاَقِيهَــا  عَــنْ  قٌ  مُشَــقَّ

: وَقوَْلهُُــمُ  جَانبَِيْهَــا  الغُْــوَاةُ  .تسَْــعَى  لمََقْتـُـول35ُ  سُــلمَْى  أبَِ  بـْـنَ  يـَـا  ـكَ  إنِّـَ

: آمُلـُـهُ  كُنْــتُ  صَدِيــقٍ  كُلُّ  .وَقـَـالَ  مَشْــغُول36ُ  عَنْــكَ  إِنِّ   ، ألُهِْيَنَّــكَ  لا 
لكَُــمُ أبَـَـا  لا  سَــبِيلِ  ـوا  خَلّـُ  : .فقَُلـْـتُ  مَفْعُــول37ُ  الرَّحْمَــنُ  رَ  قـَـدَّ مَــا  فـَـكُلُّ 

سَــامَتهُُ طاَلـَـتْ  وَإنِْ  أنُثْـَـى  ابـْـنِ  .كُلُّ  مَحْمُــول38ُ  حَدْبـَـاءَ  آلـَـةٍ  عَــىَ  يوَْمَــاً 
أوَْعَــدَنِ  اللــهِ  رسَُــولَ  أنََّ  .نبُِّئـْـتُ  مَأمَُــول39ُ  اللــهِ  رسَُــولِ  عَنْــدَ  وَالعَْفْــوُ 

ـذِي أعَْطـَـاكَ ناَفِلـَـةَ الـْــ وَتفَْصِيــل40ُ .مَهْــاً هَــدَاكَ الّـَ مَوَاعِيــظٌ  فِيهَــا  ـــقُرآْنِ 
وَلـَـمْ الوُْشَــاةِ  بِأقَـْـوَالِ  تأَخُْــذَنِّ  .لا  الأقَاَوِيــل41ُ  فِّ  كَــرُتَْ  وَلـَـوْ  أذُْنـِـبْ 
بِــهِ يقَُــومُ  لـَـوْ  مَقَامَــاً  أقَـُـومُ  .لقََــدْ  الفِْيــل42ُ  يسَْــمَعُ  لـَـوْ  مَــا  وَأسَْــمَعُ  أرََى 

لـَـهُ يكَُــونَ  أنَْ  إلِاّ  يرَْعَــدُ،  .لظَـَـلَّ  تنَْوِيــلُ 43  اللــهِ  بِــإِذْنِ  الرَّسُــولِ  مِــنَ 

رعَِــاً مُدَّ البَْيْــدَاءَ  أقَتْطَِــعُ  .مَازلِـْـتُ  مَسْــدُول44ُ  اللَّيـْـلِ  وَثـَـوْبُ  ـامِ  الظّـَ جُنْــحَ   

أنُاَزعُُــهُ مَــا  يَيِنِــي  وَضَعْــتُ  ـى  .حَتّـَ القِْيــل45ُ  قِيلـُـهُ  نقََــاَتٍ  ذِي  كَــفٍ  فِ 
أكَُلِّمُــهُ إذِْ  عِنْــدِي  أخَْــوَفُ  .فلَهَُــوَ  وَمَسْــئوُل46ُ  مَنْسُــوبٌ  ـكَ  إنِّـَ وَقِيــلَ 

مَخْــدَرهُُ الأرَضِْ  بِــرََّاءِ  ضَيْغَــمٍ  .مِــنْ  غِيــل47ُ  دُونـَـهُ  غِيــلٌ   َ عَــرَّ بطَـْـنِ  فِ 

عَيْشِــهِما ضِغَْامَــنِْ  فيََلحَْــمُ  .يغَْــدُو  خَراَدِيــل48ُ  مَعْفُــورٌ  النَّــاسِ  مِــنَ  لحَْــمٌ 

لـَـهُ يحَِــلُّ  لا  قِرنْـَـاً  يسَُــاوِرُ  .إذَِا  مَفْلـُـول49ُ  وَهْــوَ  إلِاَّ  القِْــرنَْ  يـَـرْكَُ  أنَْ 

ناَفِــرةٌَ  الجَْــوِ  سِــبَاعُ  تظَـَـلُّ  .مِنْــهُ  الأرََاجِيــل50ُ  بِوَادِيــهِ  تَـْـيِ  وَلا 

ثقــة أخــو  بواديــه  يــزال  .ولا  مأكــول51  والدرســان  البــز  مــرج 

بِــهِ يسُْــتضََاءُ  لنَُــورٌ  الرَّسُــولَ  .إنَِّ  مَسْــلوُل52ُ  اللــهِ  سِــيوُفِ  مِــنْ  مُهَنَّــدٌ 

قاَئلِهُُــمْ قـَـالَ  قرَُيـْـشٍ  مِــنْ  عُصْبَــةٍ  .فِ  زُولـُـوا53  أسَْــلمَُوا  لـَـاَّ  مَكَّــةَ  بِبَطـْـنَ 

كُشْــفٌ ولا  أنَـْـكَاسٌ  زاَلَ  فـَـاَ  .زاَلـَـوا  مَعَازِيــل54ُ  مِيــلٌ  ولا  اللِّقَــاءِ  عِنْــدَ 

لبَوُسُــهُمْ أبَطْـَـالٌ  العَْراَنـِـنِ  .شُــمُّ  سََابِيــل55ُ  الهَْيْجَــا  فِ  دَاوُدَ  نسَْــجِ  مِــنْ 

.بِيــضٌ سَــوَابِغٌ قـَـدْ شُــكَّتْ لهََــا حَلـَـقٌ مَجْــدُول56ُ  القَْفْعَــاءِ  حَلـَـقُ  كَأنََّهَــا 

رمِاحُهُــمُ ناَلـَـتْ  إنِْ  مَفَارِيــحَ  .ليَْسُــوا  نيِلـُـوا57  إذَِا  مَجَازِيعَــاً  وَليَْسُــوا   ، قوَْمَــاً 

ــمُ ــرِ يعَْصِمُهُ ــاَلِ الزُّهْ ــيَْ الجِْ ــونَ مَ التَّنَابِيــل58ُ  يَشُْ السُْــودُ  عَــرَّدَ  إذَِا  ضَبٌْ 

نحُِورهُِــمُ فِ  إلِاَّ  الطَّعْــنُ  يقََــعُ  .لا  تهَْلِيــل59ُ  المُْــوتِ  حِيَــاضِ  عَــنْ  لهَُــمْ  وَمَــا 

الشرح اللغوي للمفرات:
ــر«،  ــه »شرح قصيــدة كعــب بــن زه ــام في كتاب ــردات بابــن هش ــذه المف ــتعنت في شرح ه اس

وبالدكتــور محمــد خليــل هــراس في تحقيقــه لكتــاب »ســرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لابــن هشــام«، 

ــد القــرشي«. ــرة أشــعار العــرب لأبي زي ــاب »جمه ــه لكت ــور في تحقيق وبالإســتاذ عــي فاع
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

ــان فــارق، وهــي مــن البــن بمعنــى البعــد والفــراق. أي: فارقــت. وســعاد: علــم  بانــت: معنــى ب

ــه امــرأة يهواهــا حقيقــة أو ادعــاءً. فقلبــي: الفــؤاد، العقــل، خالــص كل شيء ومحضــه،  ــد ب مرتجــل، يري

ــول: ســقيم،  ــال، ظــرف لمــا بعــده. ومتب ــق الزمــان، مــدة القت ــة، مطل ــل الليل ــوم: مقاب ــه. والي مصــدر قلب

يقــال أتبلــه الحــب: إذا أســقمه أو ذهــب بعقلــه. ومتيــم: مذلــل بالحــب، يقــال تامــه الحــب وتيمــه عبــده 

وذللـــه. ولم يفــد: لم يجــد مــن يفديــه. ومكبــول: أســر مقيــد، كَبَلــه وكَبّلــه: وضــع في رجلــه القيــد. 

ــى  ــون بمعن ــد يك ــراق، وق ــى الف ــان« بمعن ــدر »ب ــن: مص ــي. والب ــل الع ــم لمقاب ــو اس ــداة: ه غ

الوصــل. والأغــن: الــذي في صوتــه غنــه، والغنــة صــوت محبــوب يخــرج مــن الأنــف. وغضيــض: فاتــر النظــر 

منكــر الأجفــان، وغــض الطــرف في الأصــل: تــرك النظــر. الطــرف: العــن. ومكحــول: المكحــول والكحيــل 

الــذي يعلــو جفــون عينيــه ســواد خلقــة مــن غــر إكتحــال. 

الهيفاء:
 الرشيقة الدقيقة الخصر. والعجزاء: الكبيرة العجز.

تجلو: 
تكشــف. والعــوارض: الأســنان التــي في عــرض الفــم أو مــا يبــدو مــن الفــم عنــد الضحــك. والظلَـْـم: 

بفتــح وســكون: مــاء الأســنان وبريقهــا، وقيــل رقتهــا وشــدة بياضهــا. ومنهــل: اســم مفعــل مــن أنهلــه إذا 

ســقاه نهــاً وهــو أول الــرب. والــراح: الخمــر وهــو المــراد هنــا، والريــاح، والارتيــاح، والكــف. ومعلــول: 

علّــه يعُلَّــه بالضــم عــى القيــاس، ويعٍَلّــه بالكــر إذا ســقاه مــرة ثانيــة.

شجت:
ــة:  ــرد الشــديد. ومحني ــح الشــن: ال ــا مزجــت. وشــبم:  بفت  الشــج: الكــر والشــق ، والمــراد هن

ــى.  ــاق الح ــه دق ــذي في ــع ال ــيل المتس ــو المس ــالي، وه ــكان الع ــح: الم ــوادي. وأبط ــف ال ــة منعط المحني

وأضحــى: دخــل في وقــت الضحــى، والأضحــى البــارز للشــمس. ومشــمول: الــذي ضربتــه ريــاح الشــال 

حتــى بــرد.

تنفي: 
مضــارع نفــاه، إذا طــرده. والقــذى: جمــع قــذاة، وهــي مــا يســقط في العــن والــراب مــن قشــة 
ــرك الــيء ونســيانه. وصــوب:  ــادة ومجــاوزة الحــد وت ــى فــاض، وهــي الزي ونحوهــا. وأفرطــه: مــأه حت
الصــوب المطــر. وغاديــة: الغاديــة الســحابة تنشــأ غــدوة. وبيــض: الســحاب البيــض. يعاليــل: جمــع يعلــول، 

وهــي القطعــة مــن الســحاب الأبيــض، أو هــي الســحابة الطويلــة. 
خلة:

 المراد الخليلة، والصديقة.

سيط: 

خلط. وفجع:  الفجع:
 الإيجاع ، أو الإصابة بما يكره. ولع: الولع: الكذب.
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د. حسّان بشير حسّان حامد

تلوّن:
 الأصــل تتلــون حذفــت التــاء الثانيــة للتخفيــف. والغــول: كل شيء اغتــال الإنســان وأهلكــه، والمــراد 

هنــا إنــاث الســعالي وهي إنــاث الشــياطين.

تمســك: أي: تتمســك. وزعمــت: تكلفــت، أو قالــت، وهــو قــول يدعيــه المدعــي، محتمــل للحــق 

والباطــل، وغلــب اســتعماله في الباطــل.

منــت: جعلتــك تتمنــى. والأحــام: جمــع حلــم وهــو مــا يــراه النائــم. وتضليــل: تضييــع وإبطــال، 

أو بمعنــى إيقــاع في الضــال.

عرقوب: رجل من يثرب يضرب به المثل في إخلافه الوعد.  والأباطيل: جمع باطل.

إخال: أطن. وتنويل: التنويل مصدر نوله بتشديد الواو أي أعطاه.

العتاق: 
ــة وهــي الكريمــة  ــات: جمــع نجيب ــع الســابق. والنجيب ــم الأصــل السري ــل الكري ــل والخي مــن الإب

ــن في الســر.  الأصــل. والمراســيل: جمــع مرســال وهــي السريعــة الســهلة اليدي
وعذافــرة: الناقــة الشــديدة، أو الصلبــة القويــة. والأيــن: التعــب والإعيــاء. إرقــال: الإسراع في الســر. 

والتبغيــل: ســر يشــبه البغــال لسرعتــه وشــدته.
نضاخة:

فــوّارة، ســائلة. والذفــري: اهتمامهــا ومقدرتهــا. وطامــس: المنــدرس المختفــي. والأعــام: جمــع علــم 
وهــو الــيء الــذي ينصــب في الطريــق ليهتــدى بــه.

النجاد: 
ــع  ــزان: جم ــض. والح ــق: الأبي ــش. والله ــور الوح ــرد: ث ــع. والمف ــن الأرض وارتف ــا أشرف م ــو م ه
حــزن بفتــح فســكون وهــو مــا غلــظ مــن الأرض. والميــل: مــا تراكــم ومــال مــن الأرض، أوهــو منــار يبنــى 

ــدرك المســافة. ــه، وي ــدى ب للمســافر في أنشــاز الأرض يهت
المقلد: 

موضــع القــادة، والمــراد هنــا العنــق. والفعــم: الممتلــئ. والمقيــد: موضــع القيــد، الرســغ، أي أنهــا 

غليظــة القوائــم. وخلقهــا: خلقتهــا. وبنــات الفحــل: النــوق. والتفضيــل: الزيــادة.

غلبــاء: غليظــة الرقبــة. ووجنــاء: عظيمــة الوجنتــن، وهــا جانبــي الوجــه، أي الشــديدة. وعلكــوم: 

ــدة.  ــة والش ــور في الضخام ــبيهة بالذك ــرة: الش ــديدة. ومذك ــة الش ــا الضخم ــراد هن ــنام، والم ــة الس عظيم

والــدف: المــي الخفيــف، والــدف: الجنــب. وقدامهــا ميــل: القــدام مــا تقــدم منهــا، والميــل مســافة ليــس 

لهــا حــد معلــوم، أي طويلــة العنــق.

أطوم:
 ســلحفاة بحريــة غليظــة الجلــد، يشــبه بهــا جلــد البعــر الأملــس. ويؤيســه: يؤثــر فيــه ويلينــه، أو 

يذلـِّــله. وطلــح: بكــر الطــاء: القــراد ، قيــل: المهــزول. والضاحيــة: البــارزة، مــن ضحيــت بالكــر تضحــى 

بالفتــح: إذا بــرزت للشــمس. والمننــن: جانبــي ظهرهــا.
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

الحرف: الناقة الضامرة. والمهجنة:
 الكريمــة. والقــوداء: أنثــى الأقــود وهــو الذلــول المنقــاد، وقيــل الطويلــة العنــق أو الظهر. وشــمليل: 

ــة الخفيفة. السريع

القــراد: دويبــة تتعلــق بالبعــر وغــره، وهــي كالقمــل للإنســان. واللبــان: الصــدر. وأقــراب: جمــع 

قُــربُ بضمتــن وهــو الخــاصرة. وزهاليــل: جمــع زهلــول، وهــو الأملــس.

عيرانــة: التــي تشــبه في صلابتهــا عــر الوحــش، وقيــل هــى الناجيــة في نشــاط. والنحــض: اللحــم 

المكتنــز. والعــرض: الجهــة. والمرفــق: المفصــل بــن الســاعد والعضــد. والــزوّر: الصــدر. والمفتــول: المدمــج 

المحكــم.

ــت  ــذان تنب ــن:  العظــان الل ــف. واللحي ــح. والخطــم: الأن ــا: موضــع الذب ــدم. ومذبحه ــات: تق ف

ــل. ــد، أو الطوي ــل: معــول مــن حدي ــوان. وبرطي ــك مــن الحي ــة مــن الإنســان ونظــر ذل عليهــا اللحي

العســيب: الجريــدة التــي كشــط منهــا الخــوص، شــبه بهــا ذنــب الناقــة. والخصــل: جمــع خصلــة 

وهــي الشــعر المجتمــع. والغــارز: الناقــة القليلــة اللــن. وتخوّنــه: تنقصــه. والأحاليــل: جمــع إحليــل، وهــو 

مجــرى البــول مــن الإنســان، ومجــرى اللــن مــن الثــدي.

قنواء: في أنفها حدب. وحرتيها: تثنية حرة وهي الأذن.

ــة:  ــم الخفــاف الطيعــة.  واللاحق ــوع مــن الســر. ويــرات: القوائ ــان ن تخــذي:  الخــذي والخذي

الضامــرة الخفيفــة اللحــم. وذوابــل: اليابســة. وتحليــل: القليــل، إشــارة إلى سرعــة رفعهــا قوائمهــا، وذلــك أن 

التحليــل مــن »تحلــة الإيمــان« فالمعنــى أن مســهن الأرض قليــل.

العجايــات: عصــب قوائــم الإبــل والخيــل. وزيمــاً: متفرقــة،  كنايــة عــن شــدة وطئهــا الأرض. والأكــم: 

جمــع أكمــة وهــي التــل. وتنعــل: لبــس النعــل، أي أنهــا لا تحفــى في ســرها.

ــت  ــن وق ــة ع ــت: كناي ــا في الســر. وإذا عرق ــة حركته ــا وسرع ــا أي: رجــع يديه أوب: أوب ذراعيه

ــل الصغــر. والعســاقيل: جمــع  ــار: الجب ــارة ، والق الهاجــرة. وتلفــع: اشــتمل، والتحــف. والقــور: جمــع ق

عســقول، وهــو الــراب.

الحربــاء: حيــوان، لــه ســنام كســنام الجمــل، يتلــون بحــر الشــمس. ومصطخــداً: اصطخــد الحربــاء: إذا 

اصطــى بحــر الشــمس. وضاحيــة: مــا بــرز منــه للشــمس. ومملــول: أي : مشــوي، والملة بالفتــح: الرمــاد الحار.

ــار.  ــل الصغ ــراد، وقي ــن الج ــوع م ــادب: ن ــواد. والجن ــر إلى الس ــو الأخ ــع أورق وه ورْق: جم

ــرة. ــة الظه ــي نوم ــة، وه ــن القيلول ــر م ــو: أم ــن. وقيل ــن، يدفع ــن: يحرك ويركض

وعيطــل: الطويلــة في حســن. والنصــف:  المتوســطة العمــر، بــن الشــابة والكهلــة. والنكــد: النــوق 

النكــد: الــاتي لا يعيــش لهــن ولــد، أو هــى الــاتي ليــس لهــن لــن. والمثاكيــل: جمــع مثــكال، وهــي الكثــرة 

الثــكل وهــو فقــد الولــد.

ــة  ــن: تثني ــة أو المســرخية. والضبع ــواح. ورخــوة: اللين ــة في الن ــاح، أو المبالغ ــرة الصي نواحــة: كث

ــل. ــول: العق ــط، أو العضــد. والمعق ــع وهــو الإب ضب

وتفري:
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ــاء، وهــي عظــام  ــح الت ــوة بفت ــا: جمــع ترق ــا. وتراقيه ــا وقيمصه ــا: درعه  تقطــع، تشــق. ومدرعه

ــع  ــي قط ــة، أو ه ــة المتخرق ــي القطع ــول، وه ــع رعب ــل: جم ــادة. ورعابي ــا الق ــع عليه ــي تق ــدر الت الص

ــحاب. الس

الغواة: 
جمع غاوٍ، وهو الأثيم الضال. وجانبيها: حواليها. ومقتول: صائر إلى القتل.

آمله:
ــك بالأمــاني ولا أشــغلنك. ومشــغول: أي مشــغول  ــك: لا أخدعن ــه. ولا ألُهِين ــع نصرت  أرجــوه وأتوق

عنــك بأمــور نفــي.

خلوا:
 أمــر مــن التخليــة وهــي الــرك. ولا أبــا لكــم: أي لا أبــاً حــراً لكــم، يقــع في المــدح والــذم. وســبيلي: 

يقي. طر

حدباء: 
الآلة الحدباء يقصد بها النعش.

نبئت:
 أخبرت خبراً صادقاً. وأوعدني: الوعد في الخير، والإيعاد في الشر. ومأمول: أي مرجو متوقع.

النافلة:
 العطية الزائدة على ما يجب من العطاء. وتفصيل: تبيين وتوضيح.

لا تأخذني: لا تتهمني وتستذنبني بأقوال الواشين

لقــد أقــوم مقامــاً: لقــد حــرت مجلســاً هائــاً. وأرى وأســمع: أي رأيــت أمــراً عظيــاً، وســمعت 

كلامــاً عجيبــاً، لــو رآه وســمعه الفيــل، تتمتــه في البيــت التــالي.

يرعد: تأخذه الرعدة من الخوف. وتنويل: العطاء، وأراد به الأمان.

أقتطــع: أقطــع. والبيــداء: الفــاة الواســعة وجمععهــا بيــد. وجنــح الظــام: جانبــه أو الطائفــة منــه. 

ومســدول: أي مرســل مرخــى ســاتر للأشــياء.

وضعــت يمينــي: صافحــت النبــي بالٍإســام. والمنازعــة: المجاذبــة. وذي نقــات: جمــع نقمــة بفتــح 

فكــر وهــي المكافــأة بالعقوبــة والمؤاخــذة عــى الذنــب. وقيلــه: أي قولــه الصــادق، الفصــل.

أخوف عندي: أي أشد الخوف عندي، كناية عن هيببته صلى الله عليه وسلم.

ــكان خــدره  ــف. ومخــدره: أي م ــف الملت ــح الضــاد: الشــجر الكثي ــراء: بفت ــم: الأســد. وال الضيغ

ــف. ــر الملت ــل: الأجمــة، وهــي الشــجر الكث ــد. والغي ــر الأسُ ــن. وعــرّ: اســم مــكان، كث وهــو العري

يلحــم: يطعــم لحــاً. معفــور. أي ملقــى عــى العفــر بفتحتــن وهــو الــراب، أو هــو مطــروح عــى 

الــراب. وخراديــل: جمــع خردلــة وهــي القطعــة الصغــرة.

يساور: يواثب. القرن: الخصم. ومفلول: مكسور منهزم.
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

الجــو: الــر الواســع. نافــرة: شــاردة. والأراجيــل: جمــع رجيــل، والراجــل خــاف الراكــب، والمــراد: 

الصياديــن.

أخــو ثقــة: أي الشــجاع الواثــق بشــجاعته. ومــرج: متلطــخ. البــز: بفتــح البــاء: الثيــاب أو الســاح. 

والدرســان: الثيــاب الخلقــة الباليــة. ومأكــول: أي لحمــه مأكــول.

يستضاء به: أي يهتدي به. ومهند: أي منسوب إلى الهند، وهو أجود السيوف عند العرب.

ــوا: هاجــروا مــن مكــة إلى المدينــة، أو انهضــوا للقتــال وتحركــوا. وقائلهــم:  عصبــة: جماعــة. وزول

المــراد بــه عمــر بــن الخطــاب.

ــان.  ــدنيء الجب ــف ال ــل الضعي ــكون: الرج ــر فس ــس بك ــع نك ــكاس: جم ــوا. وأن ــوا: أي ذهب زال

وكشــف: جمــع أكشــف وهــو الــذي لا تــرس معــه في الحــرب أو لا بيضــة عــى رأســه. وميــل: جمــع أميــل 

ــه. ــان. ومعازيــل: وهــو مــن لا ســاح ل وهــو الــذي لا يحســن الركــوب، أو هــو الجب

شــم: جمــع أشــم وهــو العــالي المرتفــع. والعرانــن: جمــع عرنــن: الأنــف، كنايــة عــن الأنفــة والإبــاء. 

واللبــوس: بفتــح الــام: الــدروع. ونســج داود: صنــع داود. وسرابيــل: جمــع سربــال، وهــي الدروع.

ســوابغ: الطويلــة. وشــكّت: أي ضــم بعضهــا إلى بعــض بالمشــك. والقفعــاء: نبــات لــه حلــق مثــل 

الخواتــم، شــبه بــه الــدروع. ومجــدول: أي محكــم الفتــل.

نالت: أصابت. ومجازيعاً: جمع مجزاع، وهو الكثير الخوف والجزع.

الزهــر: جمــع أزهــر، وهــو الأبيــض، يعنــي أنهــم ســادات لا عبيــد، عــرب لا أعــراب. وعــردّ: فــرّ، 

ــا بالأنصــار. وجــن. والتنابيــل: القصــار، وقيــل التنبــال البليــد الكســان، يعــرضّ هن

حيــاض المــوت: مــوارد الهــاك. وتهليــل: جــن وفــرار، وهــو مصــدر هلــل عــن الــيء: إذا تأخــر 

عنــه، أي ليــس لهــم تأخــر عــن مــوارد الــردى.

التحليل الفكري:
يمكــن تقســيم هــذه القصيــدة إلى أقســام ثلاثــة فقــط، القســم الأول مقدمــة غزليــة عــى عــادة 

الشــعراء الأقدمــن، وتبــدأ مــن )13-1(. والقســم الثــاني وصــف للناقــة التــي توصلــه إلى المحبوبــة، ويبــدأ 

مــن )34-14( . والقســم الثالــث فيــه إعتــذار ومــدح لســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وللمهاجريــن 

مــن أنصــاره ، ويبــدأ مــن )35-59(.

القسم الغزلي:
ــدة في  ــداء القصي ــع الغــزلي، تمشــياً مــع المنهــج المعــروف في إبت ــذا المطل ــه به ــدأ كعــب قصيدت ب

العــر الجاهــي. فذكــر محبوبتــه ســعاد عــى ســبيل الحقيقــة أو المجــاز، وقــد ارتحلــت عنــه وفارقتــه، 

فأصابــه الســقم والمــرض، ووقــع قلبــه  أســراً ذليــاً في قيــود حبهــا القويــة المتينــة، ولهــذا فهــو لا يســتطيع 

ــة  ــا جميل ــل لأنه ــود فحســب؛ ب ــن هــذه القي ــه ويخلصــه م ــن يفدي ــه لم يجــد م ــا؛ لا لأن أن يتخــى عنه

الخلــق، فهــي ضامــرة الخــر، كبــرة العجــز، رخيمــة الصــوت، عذبــة الحديــث، فاتــرة الطــرف كحيلتــه، لها 

أســنان بيضــاء لامعــة ذات بريــق أخــاذ، ولهــا ريــق حلــو المــذاق مســكر كأنــه خمــر معتقــة  ممزوجــة بالماء 

الصــافي البــارد، ثــم يشــكو هجرهــا وإخلافهــا بالعهــد ، تبديلهــا للأحــوال وكذبهــا في المواعيــد.
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د. حسّان بشير حسّان حامد

القسم الوصفي:
وينتقــل إلى وصــف الناقــة كعــادة الشــعراء في عــره، فيصفهــا بكرامــة الأصــل والسرعــة والقــوة، 

حاشــداً لهــا مــن الصفــات مــا يؤهلهــا لذلــك، مــن ضخامــة العنــق وطولــه، وعظمــة الوجنتــن وشــدتهما، 

ونعومــة الجلــد وملاســته كنايــة عــن ســمنها، ثــم يشــبه وجههــا في صلابتــه بمعــول مــن حديــد أو حجــر 

مســتطيل، وذنبهــا بجريــد النخــل ، وقوائمهــا بالرمــاح الصلبــة. وهــي في سرعتهــا لا تمــس الأرض إلاّ تحيــاً ولا 

تحتــاج إلى تنعيــل يقيهــا مــن الحجــارة لصلابــة أخفافهــا. ويصــف حركــة ذراعيهــا وسرعــة تقلبهــا فيرينــا 

صــورة ماديــة لم يســبق إليهــا، ويســتطرد معهــا إلى وصــف شــدة الحـــر.

القسم المدحي:
ويحتــوي هــذا القســم عــى المــدح والإعتــذار عــى الطريقــة النابغيــة)20(، فيذكــر أولاً قصــة وعيــد 

ــر  ــذا الأم ــه ه ــد أن بلغ ــه بع ــا أن ــر لن ــه، ويذك ــداره لدم ــه، وإه ــلم - ل ــه وس ــه علي ــى الل ــول - ص الرس

وضاقــت عليــه الأرض إلتجــأ إلى بعــض الأصدقــاء حتــى يعينــوه في هــذه المحنــة ، ويدخلــوه في جوارهــم، 

ويحمــوه مــن القتــل، ولكــن خــاب ظنــه فيهــم، فــكل امــرئ منهــم مشــغول بنفســه، ولمــا أحــس منهــم 

ذلــك زجرهــم بقــول فيــه عتــاب وحكمــة ، طالبــاً منهــم أن يتركــوه وشــأنه فــكل مــا قــدر الرحمــن مفعــول، 

وكل إنســان لا محالــة صائــر إلى المــوت.

ثــم بعــد ذلــك يعيــد هــذه المعــاني بطربقــة أخــرى فيهــا اســتعطاف ولــن، ويظهــر ذلــك في قولــه:  	

»نبئــت أن رســول اللــه أوعــدني« والأبيــات التــي بعــده ليســتدر عطــف الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم 

- عليــه، فيقبــل عــذره ويصفــح عنــه، ويتريــث في حكمــه عليــه ولا يأخــذه بأقــوال الوشــاة والحاســدين، 

ويدعــو لــه بالهدايــة مــن اللــه الــذي أنــزل إليــه القــرآن الكريــم ومــا فيــه مــن أحــكام شرعيــة ومواعــظ 

بالغــة.

ثــم يصــف لنــا أمــر رهبتــه عنــد لقائــه للرســول صــى اللــه عليــه وســلم، معيــداً قصــة الوعيــد مــرة 

ثالثــة لســيطرتها الشــديدة عليــه، ويظهــر ذلــك في قولــه: »وقيــل إنــك منســوب ومســئول« فيصــف الرســول 

ــراوة  ــد الشــديد ال ــر الصي ــه بالأســد الكث ــك إلى أن وصف ــرف والشــجاعة مســتطرداً في ذل ــة وال بالهيب

والإفــراس. وينتقــل بعــد ذلــك إلى وصــف رحلتــه إليــه وكيــف أنــه كان يقتطــع البيــداء الموحشــة في ذلــك 

الليــل الشــديد الظــام إلى أن جــاءه وأعلــن إســامه بــن يديــه. وينطلــق لســانه في مــدح المهاجريــن مــن 

أنصــاره بالــرف والشــجاعة والإقــدام. 

التحليل الفني: 
قبــل أن ندخــل في التحليــل الفنــي لهــذه القصيــدة، نــود أن نشــر إلى أن هــذه القصيــدة هــي  	

النمــوذج المثــالى للمدائــح النبويــة، وقــد اكتســبت هــذه المكانــة مــن استحســان الرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم لهــا، وقــد أنشــدت بــن يديــه صــى اللــه عليــه وســلم، فأمــر أصحابــه بالإنصــات لهــا، وكســا شــاعرها 

ــور طــه حســن  ــغ الدكت ــا هــذا، ولا يبال ــه المشرفــة. ولهــذا فقــد احتــذى الشــعراء حذوهــا إلى يومن ببردت

حينــا رأى أن هــذه القصيــدة تعــادل مديــح زهــر بــن أبي ســلمى كلــه )21(. 
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

أهم سمات القسم الغزلي:
يــرى بعــض النقــاد)22( أن الشــاعر في هــذا القســم يصطنــع العاطفــة اصطناعــا؛ً ولهــذا فهــو لا يعــاني 

تجربــة حقيقيــة إنمــا يجــري عــى التقليــد القديــم في افتتــاح القصائــد. 

ويلاحــظ في هــذا القســم أيضــاً كــرة الصــور الحســية وتراكمهــا في أوصافــه، يتبــع بعضهــا بعضــاً، 

ولاســيما تشــبيه حــاوة الثغــر وبرودتــه بخمــرة شــجت بمــاء بــارد، ثــم إلحاقــه بوصــف هــذا المــاء ليبالــغ 

في تصويــر برودتــه وصفائــه. وانظــر إلى قولــه »لكنهــا خلــة قــد ســيط مــن دمهــا ... » أن يصفهــا بالكــذب 

والاخــاف والفجــع والتبديــل فصــوّر لــك هــذه الصفــات ممزوجــة بدمهــا، ثــم انظــر إلى قولــه »إلا كــا 

يمســك المــاء الغرابيــل »فهــو لم يجــد غــر التصويــر الحــي لتمثيــل نكثهــا العهــود)23(.

ونلمــس في هــذا القســم جنــوح الشــاعر إلى ضرب المثــل والحكمــة والتشــبيهات لتأكيــد إخلافهــا 

ــك  ــه: »لا تمس ــة في قول ــال ... »، والحكم ــى ح ــدوم ع ــا ت ــه: »ف ــل قول ــبيه مث ــود، فالتش ــا للعه وتبديله

ــاً ...«. ــا مث ــد عرقــوب له ــت مواعي ــه: »كان ــل في قول ــذي زعمــت ...«، وضرب المث ــد ال بالعه

أهم سمات القسم الوصفي:
في هــذا القســم تكــر الألفــاظ الغريبــة فيصــف ضخامــة عنقهــا وطولــه، وعظــم وجنتيهــا، ونعومــة 

ــد النخــل ،  ــد أو حجــر مســتطيل، وذنبهــا بجري ــه بمعــول مــن حدي ــم يشــبه وجههــا في صلابت جلدهــا. ث

وقوائمهــا بالرمــاح الصلبــة)24(.

وفي هــذا القســم تكــر الصــور الماديــة والتشــابيه الحســية)25(، تلمــس فيهــا الــروح والحيــاة واندفــاع 

الشاعر)26(.

أهم سمات القسم المدحي: 
ويلاحــظ في هــذا القســم رقــة الألفــاظ، وقلــة اســتعمال الغريــب، إلاّ في وصــف الأســد، ولا بــدع 

ــإذا تغــزل أو  ــاً. ف ــال مقام ــكل مق ــن. والشــاعر الجاهــي يجعــل ل ــام اســتعطاف ول ــام مق ــك فالمق في ذل

اســتعطف أو رثى رقــت عاطفتــه، فتجــزل ألفاظــه ويشــتد أثرهــا. وإذا وصــف ناقتــه والقفــار الموحشــة، 

ــا)27(. ــه، وخشــنت ألفاظــه معه ــة، خشــنت عاطفت والســباع الضاري

تظهــر في هــذا القســم حكمــة زهــر في قولــه: »كل ابــن انثــى وإن طالــت ســامته ... » كــا يظهــر 

إيمــان كعــب بــن زهــر عــى جاهليتــه في قولــه: »فــكل مــا قــدر الرحمــن مفعــول«)28(.

وتظهــر في هــذا القســم أيضــا بــداوة المعنــى في وصفــه هيبــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ومــا 

يســتولي مــن الفــزع عــى الماثــل في حضرتــه. وكأن الشــاعر أراد الإعتــذار مــن خوفــه فلــم يجــد غــر الفيــل 

الضخــم مثــالاً للجــرأة فقــال: لــو وقــف الفيــل موقفــي ورأى مــا رأيــت، وســمع مــا ســمعت، لظــل يرعــد، 

فــا لــوم عــيّ إذا هبــت الرســول فهــو أهيــب عنــدي مــن أســد كثــر الإفــراس والصيــد، شــديد الــراوة)29(.

سمات قصيدة بانت سعاد وخصائصها العامة:
11 النفــس الجاهــي في هــذه القصيــدة أقــوى مــن النفــس الإســامي؛ لأن كعبــاً مــدح الرســول .

بأســلوب جاهــي صرف دون أن يشــر إلى فــرض مــن فــروض الديــن الإســامي أو آيــة مــن 
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د. حسّان بشير حسّان حامد

القــرآن الكريــم؛ وذلــك بأنــه كان يجهــل حقيقــة الديــن الإســامي يــوم نظــم قصيدتــه وهــو 

لم يســلم إلاّ خوفــاً ورهبــة)30(. ولعلــه بســبب هــذا أن نجــد للدكتــور زكي مبــارك رأيــاً مخالفــاً 

في هــذه القصيــدة المجمــع عــى تقديمهــا عــى غيرهــا في مجــال المــدح النبــوي ، بحيــث إنــه 

أخرجهــا مــن جملــة المديــح النبــوي؛ لزعمــه أن الشــاعر لم يكــن صادقــاً في هــذا المــدح، وإنمــا 

قالهــا بغــرض النجــاة مــن المــوت، وأخــرج معهــا كذلــك داليــة الأعــى، وعينيــة حســان بــن 

ثابــت؛ لأن الأعــى كان طامعــاً في عطايــا النبــي، أمــا حســان فإنــه مدفــوع بــروح العصبيــة لا 

بــروح الديــن)31(. فــإن وافقنــاه عــى أن الأعــى لم يكــن صادقــاً فــإن الأمــر في عينيــة حســان 

مخلتــف جــدا؛ً لأن حســان قــد قــال هــذه القصيــدة عــن إلتــزام بهــذا الديــن وصــدق تــام في 

المنافحــة عنــه، وقــد قيلــت هــذه العينيــة في الســنة التاســعة للهجــرة بعــد أن رســخ الديــن 

وانتفــت العصبيــات.

22 ــدأ الشــعراء الجاهليــون، فقــدم لهــا بتللــك . ــه كــا يب ــدأ قصيدت ــاً ب والــذي نلاحظــه أن كعب

ــدة،  ــنها الجي ــرون محاس ــة ويذك ــم المفارق ــا حبيبته ــون فيه ــي يصف ــة الت ــة التقليدي المقدم

واخلافهــا الوعــد وغــر ذلــك، مــا كان مألوفــاً لديهــم ولم ينكــر النبــي عليــه ذلــك، ولم ينهــه 

ــل  ــدرج ولا ينفرهــم ب ــن يســلمون بالت ــه كان يأخــذ الذي ــه ؛ لأن ــث في ــة الحدي عــن مواصل

يؤلــف قلوبهــم ويحبــب إليهــم الديــن، وفيــه أيضــاً اســتدلال عــى إلقــاء الشــعر في المســاجد 

بــرط أن يكــون الشــاعر ملتــزم بتعاليــم الديــن الإســامي، ولذلــك يــأتي شــعره موافقــاً لمــا 

جــاء بــه الإســام. وعــن التشــبيب في هــذه القصيــدة قــال ابــن قدامــة: )لم يــزل النــاس يــرون 

أمثــال هــذا ولا ينكــر()32(. ولصاحــب »المجموعــة النبهانيــة في المدائــح النبويــة« رأي مخالــف 

ــزل  ــة المفتتحــة بالغ ــدح النبوي ــد الم ــود أن يســتبعد قصائ ــه كان ي ــث إن ــر، حي في هــذا الأم

والتشــبيب، بســبب عــدم رعايتهــا لــأدب الــازم مــع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ولــي لا 

يكــون شريــكاً لناظميهــا فيــا يلحقهــم مــن المــام، بتغزلهــم بمــا ذكــر في مقدمــة مديــح النبــي 

عليــه الصــاة والســام، ثــم إنــه لمــا رأى أن هــذه القصائــد المــراد اســتبعادها هــي مــن غــرر 

القصائــد في المديــح النبــوي، وهــي الأغلبيــة الغالبــة عــى هــذا اللــون مــن الشــعر، عــدل عــن 

رأيــه وتراجــع؛ لأنــه لا يطلــع عــى حقيقــة نواياهــم في ذلــك إلاّ عــام الغيــوب)33(.

33 وهــو يعنــى بدقــة التصويــر، وبراعــة الوصــف، بتتبــع المعنــى، ولا ســيما إذا وصــف أخــاق .

ســعاد مــن كــذب في المواعيــد ونكــث للعهــود والمواثيــق)34(:
صدقــت أنهــا  لــو  خلــة   فيالهــا 
 لكنهــا خلــة قــد ســيط مــن دمهــا
 فــا تــدوم عــى حــال تكــون بهــا
زعمــت الــذي  بالعهــد  وتمســك 

 بوعدهــا أو لــو أن النصــح مقبــول
وتبديــل وإخــاف  وولــع   فجــع 
الغــول أثوابهــا  في  تلــون   كــا 
الغرابيــل المــاء  يمســك  كــا  إلاّ 

44 ــال . ــو يحكــم الإنتق ــدة، والتسلســل الفكــري، فه ــه بالتنســيق ووحــدة القصي ويلاحــظ عنايت

ــغ؛  ــاب البلي ــزع الإقتض ــك من ــزع في ذل ــم، فين ــم إلى قس ــن قس ــى، وم ــى إلى معن ــن معن م
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

مــا يكســب شــعره انطلاقــاً مــع الموضــوع، فــإذا أراد مثــاً الإنتقــال مــن الغــزل إلى الوصــف 

قــال)35(:  
يبلغهــا لا  بــأرض  ســعاد  المراســيلأمســت  النجيبــات  العتــاق  إلا 

وإذا أراد الانتقال من وصف الناقة إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
وقولهــم: جانبيهــا  الغــواة  لمقتــولتســعى  ســلمى  أبي  ابــن  يــا  إنــك 

55 يعنى كعب بتخير الألفاظ وتتابع وقعها الموسيقي المدعم بالحكمة الزهيرية)36(:.
بــه يســتضاء  لنــور  الرســول   إن 
ــم ــال قائله ــش ق ــن قري ــة م  في عصب
ــف ــكاس ولا لا كش ــا زال أن ــوا ف زال

اللــه مســلول مــن ســيوف   مهنــد 
زولــوا  : أســلموا  لمــا  مكــة   ببطــن 
معازيــل ميــل  ولا  اللقــاء  عنــد 

66 ــي أن . ــق، وهــو يعن ــكان ألي ــه ل ــر إلى جانب ــو ذك ــم 20 فل ــت رق ــد للبي ــم 22 تأكي ــت رق البي

ــان هــا: ــى واحــد والبيت ــد لمعن ــا، وهــو تأكي ــت عليه ــراد لا يثب ــس لســمنها ، فالق جلدهــا أمل
يؤيســه مــا  أطــوم  مــن   وجلدهــا 
يزلقــه ثــم  عليهــا  القــراد  يمــي 

مهــزول المتنــن  بضاحيــة   طلــح 
زهاليــل وأقــراب  لبــان  منهــا 

77 ــأ في . ــذا خط ــي)37(: »وه ــال الأصمع ــة، فق ــظ الرقب ــة بغل ــف الناق ــه وص ــب علي ــد عي وق

الوصــف، وإنمــا خــر النجائــب مــا يــدق مذبحــه »، وقــال أبــو هــال العســكري)38(: »مــن 

ــة  ــف بدق ــب توص ــا » لأن النجائ ــم مقلده ــر » ضخ ــن زه ــب ب ــول كع ــف ق ــأ الوص خط

ــد  ــاعر لم يقص ــف؛ لأن الش ــأ في الوص ــس خط ــذا لي ــرى أن ه ــم ي ــن بعضه ــح »، ولك المذب

ــرر شــيئاً واحــداً وهــو  ــة ليق ــا جــاء بالضخام ــة أو كريمــة، وإنم ــا نجيب ــا بأنه ــة عنقه بضخام

قوتهــا وصلابتهــا، وقــد عمــل عــى تأكيــد هــذا المعنــى في الأبيــات التــي بعــده كــا في »غلبــاء 

ــا. ــض ... » وغيره ــت بالنح ــة قذف ــا ... »، و »عيران ــا أبوه ــرف أخوه ــاء ... »، و »ح وجن

88 كــا نلاحــظ المقــدرة الفنيــة عنــد الشــاعر الــذي نــراه يســتخدم النواحــي البيانيــة في شــعره .

اســتخداماً رائعــاً ونلمــس ذلــك مفصّــاً فيــا يــأتي:

أولاً: التشبيهات:
ــن.  ــزال أغ ــعاد إلا كغ ــا س ــره وم ــوت، وتقدي ــم الص ــزال رخي ــه بغ ــبيه لمحبوبت ــت )2( تش في البي

وفي البيــت)4( تشــبيه لثغرهــا بمنهــل معلــول، والمشــبه اســم كأن والمشــبه خــره أي منهــل ومعلــول. وفي 

ــوّن الغــول. وفي البيــت )10( شــبه عــدم محافظتهــا بالعهــد  ــوّن ســعاد بأنــه مثــل تل البيــت )9( شــبه تل

ــت )12(  ــة العــدم. وفي البي ــاء، وهــو تشــبيه معــدوم بمعــدوم في صف ــل عــى الم بعــدم محافظــة الغرابي

ــت  ــه في البي ــف الوعــد. وقول ــل في خل ــه المث ــذي يــرب ب ــد عرقــوب ال ــة بمواعي شــبه مواعيدهــا الكاذب

)17(: »ترمــي بعينــي مفــرد لهــق«:  المشــبه عينــا الناقــة والمشــبه بــه عينــا مفــرد لهــق. وقولــه: »حــرف«، 

ــة  ــل أو ســيف، في الدق ــى هــي كحــرف جب ــر، إذ المعن ــا ضام ــة بالحــرف لأنه ــت )21(  شــبه الناق في البي

والصلابــة والرفعــة. وقولــه فــات عينيهــا إلــخ في البيــت )24( تشــبيه لوجــه الناقــة وعنقهــا بحجــر طويــل 

مســتطيل. والبيــت )25( فيــه تشــبيه لذنــب الناقــة بعســيب النخــل. وقولــه في البيــت )29(: »كأن أوب 

ــرأة  ــي ام ــر بذراع ــتداد الح ــت اش ــر وق ــا في الس ــا ورجليه ــة ليديه ــب الناق ــة تقلي ــبه سرع ــا«، ش ذراعيه
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د. حسّان بشير حسّان حامد

طويلــة العنــق متوســطة العمــر قامــت للنــوح فجاوبهــا نســوة نكــد مثاكيــل. وفي البيــت )30( شــبه ضاحــي 

الحربــاء في ظاهــره بالخبــز المملــول أي المجعــول في الرمــاد الحــار في ظهــور أثــر الحــرارة. وقولــه البيــت 

)32( »ذراعــا عيطــل نصــف« بمعنــى أوب ذراعــي عيطــل، وهــو مشــبه بمــا مــرَّ مــن الأداة وهــي »كأن« 

ــكلام إذا  ــت )34( ال ــل« في البي ــا مشــقق رعابي ــه: »مدرعه ــت(. وقول ــا إذا عرق ــه )كأن أوب ذراعيه في قول

حمــل عــى تقديــر أداة التشــبيه وكان المعنــى: مدرعهــا مشــقق كالرعابيــل، كان تشــبيهاً مؤكــداً. وقولــه: 

»إن الرســول لنــور« في البيــت )52( يمكــن أن يكــون محمــولاً عــى التشــبيه بحــذف أداتــه أي أن الرســول 

كمثــل نــور حيــث ظهــرت بــه الأشــياء للبصائــر كــا تظهــر بالنــور للبــر وامتــاز بــه الحــق مــن الباطــل 

كــا تمتــاز بالنــور المســالك مــن المهالــك وارتفــع بــه الغــي كــا ترتفــع بالنــور الظلمــة. وقولــه: »مهنــد مــن 

ســيوف اللــه مســلول« في البيــت )52( يمكــن أن يكــون عــى حــذف أداة التشــبيه أي كمثــل ســيف وعــى 

هــذا قولــه مهنــد صفــة لنــور جــارٍ عــى الحقيقــة وهــذا الوجــه يوافــق مــا وقــع في بعــض الروايــات مــن 

قولــه: »إن الرســول لســيف يســتضاء بــه«. وقولــه لبوســهم سرابيــل في البيــت )55( محمــول عــى التشــبيه 

أي لبوســهم مثــل سرابيــل في عــدم شــق الصــدور. وقولــه كأنهــا حلــق القفعــاء في البيــت )56( مــن بــاب 

التشــبيه حيــث شــبه حلــق الــدروع بحلــق القفعــاء وهــذا تشــبيه حــي بحــي ووجــه الشــبه متعــدد 

وهوالاســتدارة والكــرة والضيــق عــى مقــدار مخصــوص. وقولــه: يمشــون مــي الجــال الزهــر في البيــت 

)58(  شــبه مــي الصحابــة بمــي الجــال في التــؤدة والنشــاط والسرعــة، وهــذا تشــبيه غريــب مبتــذل 

وغرضــه راجــع إلى المشــبه وهــو بيــان حالــه)39(.

ثانياً: الاستعارات:
البيــت الأول فيــه ثــاث اســتعارت تصريحيــة الأولى في قولــه »متبــول«: وهــي في تشــبيه العشــق 

بالمــرض في إيــراث الضعــف والإفضــاء إلى الهــاك. والثانيــة في قولــه »متيــم«: إذ المحــب في جنــاب المحبــوب 

ــن  ــاوز ع ــدم التج ــتلزم ع ــق يس ــول«: لأن العش ــه »مكب ــة في قول ــاد. والثالث ــة والانقي ــد في الإطاع كالعب

ــإن  ــوب«: ف ــي الغي ــه »ترم ــتعارتان، الأولى في قول ــت )17( اس ــد. وفي البي ــاه كالقي ــه إي المعشــوق وملازمت

إيقــاع النظــر بسرعــة يشــبه الرمــي في سرعــة الوقــوع عــى المحــل، عــى هــذا التحقيــق فهــي اســتعارة 

ــه كــال حــر الشــمس  ــد ب ــه أري ــل«: لأن ــه »إذا توقــدت الحــزان والمي ــة في قول ــة. والثاني ــة تبعي تصريحي

ــة؛  ــزور« اســتعارة تصريحي ــات ال ــه »عــن بن ــة. والبيــت )23( قول ــار عــى الاســتعارة التصريحي ــد الن بتوق

لأنــه أريــد بهــا الاضــاع المتصلــة بالــزور والمشــبهة بالبنــات في كونهــا متصلــة ومتعلقــة بــه. وقولــه »رءوس 

الأكــم« في البيــت )28( مــن بــاب الاســتعارة التصريحيــة حيــث أريــد بهــا أعــالي الأكــم المشــبه بالــرءوس. 

ــد أكل اللابــس عــى  ــا الأســد عن ــي مزقه ــاب الت والاســتعارة في البيــت )51( في ذكــر الدرســان وإرادة الثي

ســبيل الاســتعارة التصريحيــة. وقولــه »لنــور يســتضاء بــه«: في البيــت )52( يمكــن أن يكــون مســتعاراً عــن 

ــة وكان  ــة إلى البغي ــكل واحــد منهــا الجــادة الموصل ــث يعــرف ب ــور حي ــادي يشــبه الن ــإن اله ــادي ف اله

مــن بــاب ذكــر المشــبه بــه وإرادة المشــبه فــكان اســتعارة تصريحيــة، وحينئــذٍ يــراد بالاســتضاء الاهتــداء 

عــى الاســتعارة التصريحيــة أيضــاً ويكــون مــن بــاب ترشــيح الاســتعارة. كــا أن قولــه »مهنــد مــن ســيوف 

ــه الحجــة القاطعــة لشــبهة الخصــوم عــى الاســتعارة  ــراد ب ــه مســلول«: في نفــس البيــت، يمكــن أن ي الل
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

ــه   ــن حجــج الل ــة م ــراد بالســيوف الحجــج أي أن الرســول لصاحــب حجــة قاطع ــذ ي ــة، وحينئ التصريحي

وعــى هــذا يــراد بالمســلول الظاهــر القاطــع عــى الاســتعارة التصريحيــة، وكان ترشــيحاً لاســتعارة الســيف. 

ــي نســجها داود  ــدروع الت ــاء ال ــا عــى الحقيقــة لامــكان بق ــه »مــن نســج داود« في البيــت )55( أم وقول

عليــه الســام أو أريــد بهــا الــدروع الســوابغ المــرودة المشــبهة بمنســوجاته عــى الاســتعارة التصريحيــة. 

أمــا قولــه »إذا عــردّ الســود التنابيــل«: في البيــت )58( وإذا أريــد بالســود الســود الوجــوه للفــرار وبالتنابيــل 

القصــار الهمــة والقــدر كان مــن الاســتعارة التصريحيــة حيــث أن الانفعــال الحاصــل للمــرء بالفــرار عــن 

المعركــة مشــبه بســواد الوجــوه في كــون كل منهــا أمــراً مذمومــاً مكروهــاً مخرجــاً للمتصــف عــن الأبهــة 

والــرواء وطــراوة المنظــر فذكــر المشــبه بــه وأراد المشــبه. وكــذا قصــور الهمــة مشــبه بقــر القامــة فــإن 

قــر الهمــة يمنــع صاحبــه عــن بلــوغ الدرجــات الســامية كــا أن قــر القامــة يمنــع عــن بلــوغ الأماكــن 

العاليــة فــكان قــر القامــة وإرادة قصــور الهمــة مــن الاســتعارة التصريحيــة. أمــا الاســتعارة المكنيــة فهــي 

في اســناد قولــه »لا يشــتكي« في البيــت )3( إلى القــر والطــول. وفي ضمــر شــجّت في في البيــت )5( إن كان 

عائــداً إلى العــوارض إذ العــوارض ليســت مــا يشــج ويمــزج بــيء. وفي وقولــه »ســمر العجايــات« في البيــت 

)28( حيــث شــبه العجايــات في الصلابــة بمســامير الحديــد عــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة، أثبــت لهــا كونهــا 

مســمورة في قوائمهــا عــى ســبيل التخييــل. وفي قولــه »تلفــع بالقــور العســاقيل« في البيــت )29( حيــث شــبه 

الــراب بمــا يتلفــع بــه الــيء لاشــركهما في ســر مــا تحتهــا وأثبــت وصــف التلفــع بــه وهــو مــن لــوازم 

المشــبه عــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة)40(. 

ثالثاً: الكنايات:
قولــه »غضيــض الطــرف« في البيــت )2( يحتمــل أن يكــون عــى الحقيقــة، كــا يحتمــل أن يكــون 

كنايــة عــن الحيــاء، أو كنايــة عــن تحمــل مســاوئ الرقبــاء. وقبــول النصــح في البيــت )7( يحتمــل أن يــراد 

ــم والمســاوئ، ويكــون هــذا  ــاع عــن الذمائ ــة عــن التحــرز والامتن ــه الحقيقــة، ويحتمــل أن يكــون كناي ب

مــن بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا نفــس الصفــة. وقولــه »أرجــو وآمــل أن تدنــو مودتهــا« في البيــت )13( 

يحتمــل أن يكــون قــرب حصــول مودتهــا كنايــة عــن قــرب رجوعهــا إليــه لأن قــرب المحبــة يســتلزم قــرب 

التوجــه إلى المحــب وذلــك يســتلزم قــرب رجوعهــا إليــه. وقولــه »إلا العتــاق النجيبــات المراســيل« في البيــت 

)14( كنايــة عــن كونهــا بعيــدة ســحيقة وهــذه كنايــة مطلــوب بهــا نفــس الصفــة. وقولــه »ولــن تبلغهــا 

إلا عذافــرة« في البيــت )15( هــذا القــر كنايــة عــن كونهــا بعيــدة. وقولــه »نضاخــة الذفــرى« في البيــت 

)16( يمكــن أن يكــون كنايــة عــن شــدة ســرها وغايــة ســمنها وقوتهــا. وضخامــة المقلــد وفعامــة المقيــد في 

البيــت )18( كنايتــان عــن ســمنها وفخامتهــا وشــبهها بالفحــول مــن الكنايــة المطلــوب بهــا الصفــة. قولــه 

»غلبــاء وجنــاء« في البيــت )19( أمــا عــى الحقيقــة أو هــو كنايــة عــن ضخامتهــا وصلابــة أعضائهــا وكونهــا 

ــة  ــون كناي ــن أن يك ــا ويمك ــة ســعة دفه ــراد حقيق ــن أن ي ــا ســعة يمك ــه في دفه ــذا قول ــق، وك ــة الخل تام

عــن كــال قوتهــا الــذي هــو مــن لــوازم ســعة الدفــن. وقولــه »مــن أطــوم مــا يؤيســه« في البيــت )20( 

تأييــس الطلــح كنايــة عــن إيذائــه إياهــا وشربــه دمهــا مــن الكنايــة المطلــوب بهــا الصفــة. وقولــه »أبوهــا 

أخوهــا« في البيــت )21( كنايــة عــن كــال قوتهــا وصلابتهــا وغايــة كرمهــا ونجابتهــا لأن ذلــك مــن لــوازم 
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د. حسّان بشير حسّان حامد

إنــزاء البعــر عــى النــوق القريبــة منهــا كالأم والبنــت فــإن قريــب البهائــم أشــهى منــه إلى غيرهــن بخــاف 

الإنســان ومتــى كانــت الشــهوة أكمــل كان الولــد أقــوى لأن العــادة أن يختــار إنــزاء الفحــل عــى قرابــة 

ــه يمــي  ــا الصفــة. وقول ــوب به ــة المطل ــاب الكناي ــة وهــي مــن ب ــالأولاد النجيب ــأتي ب ــاً في إلا إذا كان نجيب

ــة  ــة عــن كــال ســمنها وغاي ــه ثــم يزلقــه في البيــت )22( يمكــن أن يكــون مجموعهــا كناي القــراد وقول

ملاســتها فــإن ذلــك مــن لــوازم مفهومهــا ويكــون الــكلام مــن بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا نفــس الصفــة، 

ويمكــن أن يكــون المــراد بهــا محــض حقيقتهــا. وقولــه »مرفقهــا عــن بنــات الــزور مفتــول« في البيــت 

)23( كنايــة عــن كــون عضدهــا أطــول مــن ســاعدها وذلــك مــن الصفــات الجيــدة للنــوق تصونهــا عــن 

الزلــق والضغطــة. وإمــرار الذنــب عــى الغــارز في البيــت )25( أمــا كنايــة عــن طولــه، يعنــي ذنبهــا طويــل 

بحيــث يصــل إلى غارزهــا أو كنايــة عــن صيانتهــا ضرعهــا عــن الذبــاب ونحــوه بإمــراره فيرجــع إلى مــدح 

الــرع. وقولــه »قنــواء« في البيــت )26( يمكــن أن يكــون كنايــة عــن كونهــا قويــة صلبــة فــإن ذلــك مــن 

لــوازم كونهــا قنــواء. وقولــه »مســهن الأرض تحليــل« في البيــت )27( كنايــة عــن كــال خذيانهــا بحيــث 

ــه لم  ــه يتركــن الحــى زيمــاً وقول ــل. وقول ــاً للتحلي أنهــا تمــي في الهــواء ولا تمــس الأرض بقوائمهــا إلا قلي

يقهــن رءوس الأكــم تنعيــل في البيــت )28( يمكــن أن يكــون كنايتــن عــن كــال صلابــة قوائمهــا أو عجايــات 

ــاب  ــن ب ــة شــدة الحــر م ــت )29( كناي ــور بالعســاقيل في البي ــع الق ــا. وتلف ــن لوازمه ــا م ــا لكونه قوائمه

الكنايــة المطلــوب بهــا نفــس الصفــة. وقولــه »يظــل الحربــاء مصطخــداً كأن ضاحيــه مملــول في البيــت )30( 

كنايــة عــن شــدة الحــر لأن ذلــك مــن لوازمهــا وهــي بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا نفــس الصفــة. وقولــه 

يركضــن الحــى في البيــت )31( كنايــة عــن كــال اشــتداد الحــر. ونعــى الناعــن في البيــت )33( يمكــن أن 

يكــون كنايــة عــن مــوت الولــدان لأن ذلــك مــن لوازمــه ويكــون مــن بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا نفــس 

الصفــة أيضــاً. وكــذا قولــه رخــوة الضبعــن يمكــن أن يكــون كنايــة عــن كــال سرعتهــا في رجــع الضبعــن 

ــه تســعى الوشــاة جانبيهــا  ــة المطلــوب بهــا نفــس الصفــة. قول وتقلبهــا لكفيهــا وكان مــن بــاب الكناي

في البيــت )35( كنايــة عــن كــرة الوشــاة لأنهــا مــن لــوازم احتفافهــم بهــا وعدوهــم حواليهــا وعــن إسراع 

الناقــة في ســرها. قولــه لا ألهينــك وقولــه أني عنــك مشــغول في البيــت )36( كنايتــان عــن ظهــور البغــض 

وانمحــاء آثــار الخلــة فــإن الالهــاء الخــداع والإعــرض مــن لــوازم ذلــك وهــو مــن بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا 

نفــس الصفــة. وقولــه »قــال كل صديــق إلى آخــر البيــت« في البيــت )36( كنايــة عــن انقطــاع الرجــاء عــن 

النــاس كافــة لأنــه إذا أبغضــه خــاً فــا ظنــك في غيرهــم وعــن انتهــاء المهلــة في نجاتــه إلا باتيــان جنــاب 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم معتــذراً مســتعفياً وهــذه الكنايــة أيضــاً مــن بــاب الكنايــة المطلــوب 

بهــا نفــس الصفــة. قولــه »عــى آلــة حدبــاء محمــول« في البيــت )38( كنايــة عــن المــوت لأن الحمــل عــى 

الجنــازة مســتلزم للمــوت فــكان مــن بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا نفــس الصفــة. والعفــو عنــد رســول اللــه 

ــى  ــكان معن ــيء ف ــو ال ــد[ ظــرف مــكان لدن ــه ]عن ــإن قول ــة ف ــاب الكناي ــت )39( مــن ب مأمــول في البي

الــكلام والعفــو مأمــول في مــكان يقــرب مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، كنايــة عــن كــون العفــو 

مأمــولاً مــن ذاتــه عليــه الصــاة والســام، فــكان مــن بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا النســبة. والتنويــل للفيــل 

في البيــت )43( كنايــة عــن النظــر إليــه والمرحمــة في حقــه لأنــه مــن لوازمــه فيكــون مــن بــاب الكنايــة 
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

عــن الموصــوف، أو المــراد بــه إعطــاء الأمــان وكان مــن بــاب صــدق المطلــق عــى المقيــد بالقرينــة والمقــام 

الموصــوف بالصفــة المذكــورة كنايــة عــن الجنــاب العظيــم هــو جنــاب أعظــم المخلوقــات أي جنــاب النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم أو عــن موضــع قيــام المجرمــن. قولــه »ذي نقــات قيلــه قيــل« في البيــت )45( 

كنايــة عــن النبــي عليــه الصــاة والســام مــن بــاب الكنايــة عــن الموصــوف. وقولــه »أخــوف عنــدي« في 

البيــت )46( وقــد مــرّ بنــا أن ]عنــد[ يــدل عــى مــكان قريــب مــن الــيء وتعلــق كونــه أخــوف بالمــكان 

الــذي يقــرب منــه كنايــة عــن تعلقــه بذاتــه وهــي مــن بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا النســبة. وكونــه مــن 

بطــن عــر في البيــت )47( كنايــة عــن كــون ذلــك الأســد مــن خيــار الأســود لأن الوســط مــن كل موضــع 

إنمــا يســكنه خيــار أهلــه وأعيانهــم. وكــون الأســد مربيــاً لاحــاً لشــبلين عيشــهما لحــوم الرجــال في البيــت 

)48( كنايــة عــن كونــه أكمــل في كونــه مخوفــاً لأن ذلــك يســتلزم كونــه كثــر الاصطيــاد عظيــم الافــراس فإن 

الأســد إن كان لاحــاً لشــبلين كان أكــر افتراســاً وأدوم اصطيــاداً حيــث يقصــد إشــباعهما وإطعامهــا وذلــك 

يســتلزم كونــه مخوفــاً أشــد مخافــة ومهيبــاً أبلــغ مهابــة وهــذه الكنايــة مــن بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا 

نفــس الصفــة. قولــه »لا يحــل أن يــرك القــرن إلا وهــو مفلــول« في البيــت )49( كنايــة عــن كــال شــجاعته 

لأن عــدم حــل تــرك القــرن غــر مفلــول يســتلزم كونــه مفلــولاً وذلــك يســتلزم التــزام كونــه مفلــولاً وذلــك 

يســتلزم كــال شــجاعته فــكان مــن بــاب الكنايــة المطلــوب بهــا نفــس الصفــة. وظلــول ســباع الجــو مــن 

ذلــك الأســد ضامــرة ضعيفــة في البيــت )50( كنايــة عــن كــال مهابتــه حيــث يســتلزم أنهــا لا تســتطيع أن 

تصطــاد خوفــاً منــه وذلــك يســتلزم كــال مهابتــه وهــي مــن الكنايــة المطلــوب بهــا الصفــة ، وكــذا انتفــاء 

ــة بشــجاعته مطــروح الســاح  ــوع شــجاع ذي ثق ــإن دوام وق ــت )51( ف ــل أيضــاً. وفي البي تمشــية الأراجي

مأكــول اللحــم في وادي الأســد يســتلزم دوام اصطيــاد الشــجعان فجعــل كنايــة عــن ذلــك مــن بــاب الكنايــة 

ــم  ــن مكانه ــوا ع ــم زال ــدل عــى أنه ــه ي ــن شــجاعتهم لأن ــة ع ــت )24( كناي ــة. والبي ــا الصف ــوب به المطل

ــرس  ــم ت ــس معه ــن لي ــكان الحــرب ضعفاؤهــم أيضــاً ولا الذي ــزل عــن م ــة لم ت ــد المحارب ــم وعن وأوطانه

ــاء مــن أولي دروع وســيوف ورمــاح فزوالهــم عــن مكانهــم وعــدم  ولا ســيف ولا رمــح فــا ظنــك بالأقوي

زوالهــم عنــد اللقــاء عــن مكانهــم بعــد زوالهــم عــن مكانهــم مــن لــوازم غايــة الشــجاعة ونهايــة الجــرأة 

فــإن المقاومــة عــى المحاربــة في أرض الغــر أشــق وأصعــب. وقولــه »شــم العرانــن« في البيــت )55( كنايــة 

عــن كــون كل تــام الخلقــة عظيــم الصــورة فــإن الأفطــس والأذلــف يفقدهــا جمالهــا ومهابتهــا جــدا. وقولــه 

»مــن نســج داود« في البيــت )55( ويمكــن أن يــراد حقيقــة القميــص ويكــون الــكلام كنايــة عــن شــجاعتهم 

ــه شــكّت في البيــت )56(  ــار أيضــاً لاكتفائهــم بالقميــص. وقول ــا دث ــل ب ــا دروع ب بكونهــم في الهيجــاء ب

كنايــة كــرة حضــور اللابــس تلــك الــدروع في المعــارك لأن ذلــك مــن لوازمــه. وعــدم فــرح أصحــاب النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم بإصابــة رماحهــم قومــاً وعــدم جزعهــم بإصابــة رمــاح الخصــوم إياهــم في البيــت 

)57( كنايــة عــن قــوة باطنهــم بعــد بيــان قــوة ظاهرهــم. أو يقــال عــدم فرحهــم بإصابــة رماحهــم كنايــة 

ــل الأعــداء، وأيضــاً عــدم جزعهــم  ــوب بحيــث لا يحصــل لهــم فــرح بقت ــوا القل ــن قلوبهــم أي لين عــن ل

بإصابــة رمــاح الخصــوم إياهــم كنايــة عــن غايــة شــجاعتهم وكــال رســوخهم في أمــر المحاربــة فــإن عــدم 

الجــزع بإصابــة الرمــاح مــن لــوازم ذلــك. والبيــت )58( كنايــة عــن كــال شــجاعتهم أو عــن كــال تؤدتهــم 
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ووقارهــم فــإن المعنــى هــم يسرعــون إلى الهيجــاء إسراع الجــال وقــت فــرار القــوم يعصهــم عــن الأعــداء 

في ذلــك الوقــت ضربهــم إياهــم بالســيوف والرمــاح، ولا يخفــى أن الإسراع إلى الحــرب وقــت فــرار القــوم 

مــن لــوازم الشــجاعة وغايــة الرســوخ في أمــر المحاربــة. قولــه »لا يقــع الطعــن إلا في نحورهــم« في البيــت 

)59( كنايــة عــن كونهــم أبــداً مقبلــن عــى الأعــداء متوجهــن عليهــم غــر منحرفــن عنهــم غلبــوا أو غلبــوا 

وذلــك يســتلزم أن لا يقــع الطعــن إلا في نحورهــم فــا يصيبهــم الــرب إلا في صدرهــم وهــي مــن بــاب 

الكنايــة المطلــوب بهــا الصفــة)41(.

أثر هذه القصيدة في اللغة العربية:
قبــل أن نكشــف عــن مــدى تأثــر هــذه القصيــدة في اللغــة العربيــة، نــود أن نتكلــم أولاً عــن  	

تأثــر كعــب بــن زهــر في هــذه القصيــدة بمــن ســبقه مــن الشــعراء الســابقين والمعاصريــن لــه، وخاصــة 

ــان، مطلــع الأولى)42(: ــه قصيدت الذيــن يبــدأون قصائدهــم بـــ )بانــت ســعاد( ومــن هــؤلاء الأعــى ول
ــا ــا انِقَْطعََ ــىَ حَبْلهَُ ــعَادُ وَأمَْ ــتْ سُ ــاباَنَ ــنِ فاَلفَْرَعَ يْ ــرَ فاَلجُْدَّ ــتِ الغَْمْ وَاحْتلََّ

ومطلع الثانية)43(:
رَابـَـا حَبْلهَُــا  وَأمَْــىَ  سُــعَادُ  وَأوَْصَابـَـاباَنـَـتْ  شَــوقاً  لِ  النَّــأيُْ  وَأحَْــدَثَ 

والنابغة الذبياني، ومطلع قصيدته)44(:
ــا ــا انِجَْذَمَ ــىَ حَبْلهَُ ــعَادُ وَأمَْ ــتْ سُ عَ فاَلأجَْــزاَعَ مِــنْ إضَِــاَباَنَ َ وَاحِْتلََّــتِ الــرَّ

وربيعة بن مقرم الضبي، الشاعر المخضرم ) ت : 16 هـ ( ومطلع قصيدته)45(:
المَْوَاعِيــدَاباَنَــتْ سُــعَادُ وَأمَْــىَ حَبْلهَُــا مَعْمُــودَا الحُْــرِ  ابِنَْــةُ  وَأخَْلفََتـْـكَ 

والشماخ الذبياني الشاعر المخضرم ، )ت: 32( ومطلع قصيدته)46(:
ــولُباَنـَـتْ سُــعَادُ فنََــوْمُ العَْــنِْ مَمْلـُـولُ ــا طُ ــنْ عَهْدِهَ ــرٍَ مِ ــنْ قِ وكََانَ مِ

ــده زهــر بــن أبي ســلمى،  ــدة بوال ــر كعــب في هــذه القصي ــور طــه حســن تأث وقــد لاحــظ الدكت

ــاني)47(. ــة الذبي والنابغ

وقــد ذكــر ياقــوت الحمــوي في أثــر هــذه القصيــدة قولــه: »بلغنــي أن الشــيخ الإمــام أبي محمــد 

بــن الخشــاب أنــه قــال: أمعنــت التفتيــش والتنقــر فلــم أقــع عــى أكــر مــن ســتين قصيــدة أولهــا بانــت 

ســعاد«)48(.

وقــال ابــن الأنبــاري عــن القاســم: »كان بنــدار يحفــظ ســبعمائة قصيــدة أول كل قصيــدة بانــت 

ســعاد ... وكان بنــدار متقدمــاً في علــم اللغــة وروايــة الشــعر«)49(.

وقــد تحــدث صــاح الديــن الديــن الصفــدي عــن قصيــدة )بانــت ســعاد ( بأنهــا: »قصيدة مشــهورة 

ومــا مــن شــاعر في الغالــب جــاء بعــده ومــدح رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلاّ وقــد نظــم في وزنهــا 

ورويهــا، وللــه دره القــاضي محــي الديــن عبــد اللــه بــن الظاهــر حيــث يقــول: 
ــدَةً  ــيِّ قصََي ــبٌ فِ النَّبِ ــالَ كَعْ ــدْ قَ  لقََ
رحَْمَــةٌ بِالجَْوَائـِـزِ  شَــمِلتَنَْا  فـَـإِنْ 

نتَشََــاركَُ مَدْحِــهِ  فِ  عَــىَ   وَقلُنَْــا 

ــاركَُ ــبٌ مُبَ ــوَ كَعْ ــبٍ فهَْ ــةِ كَعْ كَرحَْمَ
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شرح وتحليل قصيدة)بانت سعاد( وبيان أثرها في اللغة العربية

وقلــت أنــا - أي صــاح الديــن الصفــدي - أمدحــه بقصيــدة متيمنــاً بوجهــه الأغــر وكعبــه المبــارك 

راجيــاً أن أحــر في زمــرة مــن مدحــه فــأولاه بــره يــوم القيامــة ومنحــه، ومطلعهــا)50(: 
ــغول ــب مش ــإن الص ــع ف ــلوا الدم طــولس إملائهــا  ففــي  تملــوا  ولا 

أمــا إذا وصلنــا إلى التعريــف بتأثيرهــا في غيرهــا في العصــور التاليــة لهــا، فإنــا نقــول إن المتقدمــن  	

ــول  ــدح الرس ــل في م ــا قي ــلِّ م ــن أج ــا م ــاً، وعدوه ــاً عظي ــدة اهتمام ــذه القصي ــوا به ــن اهتم والمتأخري

صــى اللــه عليــه وســلم، وعنــى بهــا الشــعراء عنايــة كبــرة، فضمنوهــا أشــعارهم، وعارضوهــا، وشــطروها، 

وخمســوها.

وأثــر هــذه القصيــدة في العــر الأمــوي نجــده مثــاً في شــعر الأخطــل، ولــه قصيدتــان مطلــع  	

الأولى)51(:
ــهِيدُ ــنِْ تسَْ ــي العَْيْنَ ــعَادُ ففَِ ــتْ سُ وَاسِْــتحَْقَبَتْ لبَُّــهُ فاَلقَْلـْـبُ مَعْمُــودُباَنَ

ومطلع الثانية)52(:
ــولُ  ــنِْ مَلمُْ ــي العَْيْنَ ــعُادُ ففَِ ــتْ سُ ــولُباَنَ ــا وَصَحِيــحُ الجِْسْــمِ مَخْبُ ــنْ حُبِّهَ مِ

وفي شعر أبي جلدة اليشكري، وله قصيدة مطلعها)53(:
ــا ــا انقَْطعََ ــىَ حَبْلهَُ ــعَاد وَأمَْ ــتْ سُ ــاباَنَ ــا رجََعَ ــنْ حُبِّهَ ــا مِ ــاً لهََ ــتَ وَصْ وَليَْ

وفي شعر عدي بن الرقاع، وله قصيدتان جاء في الأولى قوله)54(:
مِيعَادَهَــا وَأخَْلفََــتْ  سُــعَادُ  زاَدَهَــاباَنـَـتْ  لتِمَْنَــعَ  عنَّــا  وَتبََاعَــدَتْ 

وأمــا أثــر هــذه القصيــدة في العــر العبــاسي ، فيتمثــل في مثــاً في شــعر )الناشــئ الأكــر ت: 293  	

هـــ( وله قصيــدة مطلعهــا)55(:
فقَُلـْـتُ قدَْ فاَرقَـَـتْ رُوحِي مِنَ الجِْسْــمِباَنـَـتْ سُــعَادٌ وكََانـَـتْ بيَْضَــةُ البَْلـَـدِ

وفي العــر المملــوكي والــركي نجــد أثــر هــذه القصيــدة في شــعر شــهاب الديــن الخزرجــي، ولــه  	

ــه)56(: مقطوعــة مــن بيتــن وهــي قول
وَاسِْــتبَْدَلتَنِْي سُــعُادُ  عَنِّــي  أبَاَنـَـتْ    
ــكَنَهُ ــبَ مَسْ ــتُ القَْلْ ــاَّ جَعَلْ ــتُ لَ وَقلُْ

ــولُ  مَتبُْــولَ إذِْ أخَْرجََــتْ ظبَْيَــاً هُــوَ السُّ

ــولُ ــومَ مَتبُْ ــي اليَْ ــعَادُ فقََلبِْ ــتْ سُ باَنَ

وفي شعر الصاحب شرف الدين، وله في تشطيرها قصيدة مطلعها)57(:
 أوَْهَمْــتَ نصُْحَــاً لـَـوْ أنََّ النُّصْــحَ مَقْبُــولُ

مُــذْ  ُ وَالتَّصَــرُّ عَنِّــي  ـدُ  التَّجَلّـُ  بـَـانَ 

لمُِغْرمَِهَــا اً  صَــدَّ آثـَـرتَْ  تيَاَهَــةٌ 

مَشْــغُولُ عَنَّــكَ  إِنِ  ألُهِْيَنَّــكَ   لا 

ــولُ ــومَ مَتبُْ ــي اليَْ ــعَادُ فقََلبِْ ــتْ سُ  باَنَ

مَكْبُــولُ يفُْــدَ  لـَـمْ  إثِرْهََــا  مُتيََّــمٌ 

ــن  ــر م ــدد كب ــاك ع ــوح، وهن ــدة بوض ــذه القصي ــر ه ــر أث ــاصر يظه ــث والمع ــر الحدي وفي الع

ــوت  ــود صف ــعر محم ــر في ش ــذا الأث ــد ه ــاً نج ــر مث ــي م ــة، فف ــامية مختلف ــواهد، وفي دول إس الش

ــا)58(: ــاء فيه ــدة ج ــه قصي ــاعاتي، ول الس
ــا ــا التْجََ ــوَةٌ عِنْدَمَ ــبٍ أسُْ ــا لِ بِكَعْ مُسَــاعِدُأمََ سُــعَادُ  باَنـَـتْ  وَفِ  إلِيَْــهِ 
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وفي شعر أحمد محرم، وله قصيدة جاء في آخره)59(:
جِــدّاً وَسَــعِدْتَ  كَراَمَــةً  سُــعَادُلقَِيــتَ  باَنـَـتْ  وَقـُـلْ  إذَِاً  فغََــنِّ 

وفي لبنان في شعر خليل الخوري الذي يقول في إحدى قصائده)60(:

تسَْــعَى قمُْــتَ  ــعَادَةِ  السَّ دَارِ  سُــعَادُإِلَ  باَنـَـتْ  لصُِحْبَتِــي  فقَُلـْـتُ 

وفي شعر أحمد تقي الدين، حيث يقول في مقطوعة له)61(:
ــرتَْ ــا لجََ ــدَى أرََّخْتهَُ ــوْلاَ الهُْ ــنُْ لَ ــولُوَالعَْ ــوْمَ مَتبُْ ــي اليَْ ــعَادُ وَقلَبِْ ــتْ سُ باَنَ

وفي شعر شكيب أرسلان، وله قصيدتان جاء في الأولى قوله)62(:
ــولُحَتَّى إذَِا شَــغَفَ القَْلبُْ الَّذِي اجِْتذََبتَْ ــوْمَ مَتبُْ ــي اليَْ ــعَادُ فقََلبِْ ــتْ سُ باَنَ

وفي الثانية قوله)63(:
ــزلَ  ــا يَ ــعَادٌ فَ ــتْ سُ ــمْ باَنَ ــوا لهَُ مُتيََّــاَوَقوُلُ عَليَْهَــا  دَهْــراًَ  فؤُاَدُكُمُــو 

وفي عمان في شعر أحمد بن سعيد الستالي الشاعر المملوكي، وله قصيدة مطلعها)64(:
ــادِي ــا الحَْ ــى رَكْبهَ ــعَادٌ وَغَنَّ ــتْ سُ بِِيعَــادِباَنَ وَصْــلٍ  فِ  لـَـكَ  وَفـَـتْ  وَمَــا 

وفي تركيا في شعر حسن حسني الطويراني، وله ثلاثة قصائد دالية، مطلع إحداها)65(:
ــودُ ــشِ مَنْكُ ــدُ العَْيْ ــعَادٌ فرََغَ ــتْ سُ مَكْمُــودُباَنَ القَْلـْـبِ  فجََلِيــدُ  وَوَدَّعَــتْ 

وفي سوريا في شعر سليمان الصولة ، وله قصيدتان مطلع أولاهن)66(:
وَردِْي وَمَدْمَعِــي  سُــعَادُ  ردَِّيباَنـَـتْ  وَ  المُْلتْقََــى  يكَُــونُ  وَمَتـَـى 

وفي فلســطين في شــعر العلامــة يوســف النبهــاني، ولــه قصيــدة طويلــة جــداً في معارضتهــا جــاء فيهــا 

قوله)67(:
ــدُكُمْ ــوْمَ أنُشِْ ــبٍ يَ ــولَ قلَْ ــولُإنِْ كَانَ مَتبُْ ــوْمَ مَتبُْ ــي اليَْ ــعَادُ فقََلبِْ ــتْ سُ باَنَ

وفي الســودان شــعر العلامــة عبــد اللــه الطيــب، نأخــذ لــك مثــاً قصيدتــه التــي تغــزل فيهــا بمضيفة 

ــرة، أولها)68(: الطائ
متبــوليــا جــارة البــن منهــا الحســن والطــول ــفر  السَّ فــؤاد  الفــؤاد،  إن 

أروع ما قيل في معارضة القصيدة:

وبعــد أن بينــا أثــر هــذه القصيــدة في مختلــف العصــور، فقــد آن الأوان للوصــول إلى ذكــر أروع 

مــا قيــل في معارضتهــا)69(، ويتحــدد ذلــك مــن خــال مــا ســنذكره مــن مطالــع القصائــد التاليــة، ومــن هــذه 

القصائــد قصيــدة العلامــة أبــو القاســم محمــود الزمخــري ومطلعهــا:
مَتبُْــولُ وَالقَْلـْـبُ  ـوَي  بِاللّـِ لِ  نجَُــدِيُّ بـَـرقٍْ بِنَــارِ الحُْــبِّ مَوْصُــولُأضََــاءَ 

وقصيدة الإمام شرف الدين البوصيري ، ومطلعها:
مَشْــغُولُ بِاللـّـذَاتِ  أنَـْـتَ  مَتـَـى  ــئوُلُإِلَ  ــتَ مَسْ مْ ــا قدََّ ــنْ كُلِّ مَ ــتَ عَ وَأنَْ

وقصيدة الإمام يحيى الصرصري، ومطلعها:
ــولُ ــرُْ مَأمَُ ــكَ الخَْ ــازِ وَمِنْ ــبَ الحِْجَ ــلُرَكْ ــتاَقِ تنَْوِي ــوْمَ للِمُْشْ ــدَكَ اليَْ ــلْ عِنْ هَ
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وقصيدة نور الدين أبو الحسن التميمي الهمداني، ومطلعها:
ــبُّ مَقْتـُـولُ ــولُسَــلمَْى سَــلِمْتِ ففَِيــكِ الصَّ ــذْرِ مَقْبُ ــبِيهُ العُْ ــكِ شَ ــدْرُ مِنْ وَالغَْ

وقصيدة جمال الدين بن نباته، ومطلهعا:
ــولُ ــوْمِ مَكْحُ ــمُ بِالنَّ ــرفُْ بعَْدَكُ ــا الطَّ ــلُمَ ــمْ مِي ــنْ رَبعِْكُ ــا مِ ــمْ بيَْنَنَ ــذَا وكََ هَ

وقصيدة شمس الدين أبو عبد الله الحنفي الزمردي، ومطلعها:
وَمَطلْـُـولُدعَْ قلَبَْــهَ فهَْــوَ مَشْــغُوفٌ وَمَشْــغُولُ مَطلْـُـوبٌ  فهَْــوَ  وَدَمْعَــهُ 

وقصيد عزالدين الموصلي ، ومطلعها:
ــبَّ قبَلَْ المَْــوْتِ تقَْبِيلُ مَعْلـُـولُهَــلْ يبُْيِءُ الصَّ ــوْقِ  الشَّ بِكُــؤُوسِ  فقََلبُْــهُ 

وقصيدة علاء الدين الدمشقي)ابن أيبك(، ومطلعها:
يـْـنِ مَبْــذُولُ وَمَعْــذُولُمَصُــونُ دَمْعِــي عَــىَ الخَْدَّ مَعْــذُورٌ  أنَـَـا  وَفِيكُــمْ 

وقصيدة الإمام محيي الدين الفيروز آبادي، ومطلعها:
ــنِْ مَوْصُــولُ  ــدَ البَْ ــزَّةَ بعَْ ــلُ عَ ــولُهَــلْ حَبْ ــنِْ مَأمَُ ــنَْ البَْ ــلِ بَ ــارِقُ الوَْصْ أوَْ بَ

وقصيدة الشيخ القلقلشندي المصري، ومطلعها:
ــاقِ مَسْــلوُلُ وَصَــارمُِ اللَّحْــظِ مَسْــنُونٌ وَمَصْقُــولُسَــيْفُ العُْيُــونِ عَــىَ العُْشَّ

وقصيدة علاء الدين بن مليك الحموي، ومطلعها:
لوُلـُـو دَمْعَــهُ  فأَجَْــرَى  العَْقِيــقَ  مَطلْـُـولُرَأىَ  بِالهَْجْــرِ  دَمُــهُ  مُتيََّــمٌ 

وقصيدة الإمام عبد الرحيم البرعي، ومطلعها:
ــواهُــمُ الأحَِبَّــةُ إنِْ جَــارُوا وَإنِْ عَدَلـُـوا ــمْ وَإنِْ عَدَلُ ــدِلٌ عَنْهُ ــسَ لِ مَعْ فلَيَْ

وقصيدة ابن سيد الناس اليعمري، ومطلعها:
ــولُ ــيِّ مَأهُْ ــلَ الحَْ ــا أهَُيْ ــمْ يَ ــي بِكُ مَوْصُــولُقلَبِْ الوَْصْــلِ  بِأمََــانِ  وَحَبْلـُـهُ 

وقصيدة أبي حيان التوحيدي الأندلسي، ومطلعها:
مَتبُْــولُلا تعَْــذِلاهُ فـَـاَ ذُو الحُْــبِّ مَعْــذُولُ وَالقَْلـْـبُ  مُخْتبََــلٌ  العَْقْــلُ 

أهم ما قيل في تشطيرها وتخميسها:
وقــد ذكــر مبــارك)70( عــدداً مــن الذيــن شــطروا هــذه القصيــدة عــى رأســهم عبــد القــادر ســيعد 

الرافعــي، وأول تشــطيره: 
ــول ــوم متب ــي الي ــعاد فقلب ــت س  بان
والجســم بعــد ســعاد مدنــف وصــب

ــول ــوع وموص ــهد مقط ــوم والس  والن
مكبــول يفــد  لم  إثرهــا  متيــم 

ومــن الذيــن ذكرهــم بروكلــان: عــى أغــا الحليــي، وعبــد الــرازق الجنــدي، بالإضافــة إلى الرافعــي 

واســم تشــطيره: نيــل المــراد في تشــطير الهمزيــة وبانــت ســعاد)71(.

ومــن الذيــن خمســوا هــذه القصيــدة شــعبان بــن محمــد بــن داود المــري، وقــد خمســها ثــاث 

مــرات، مطلــع إحداهــا)72(:
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د. حسّان بشير حسّان حامد

ــوا ــئتموا قول ــا ش ــواذل مه ــل للع ــولق ــواه معق ــن أه ــد م ــس لي بع فلي
ناديت يوم النوى والدمع مسبول

ــول ــوم متب ــي الي ــعاد فقلب ــت س مكبــولبان يفــد  لم  إثرهــا  متيــم 

ومنهم أحمد بن محمد الجرجاوي ، ومطلع تخميسه)73(:
ونقــل شــوقي لــدى العشــاق مقبــولقلبــي عــى حــب مــن أهــواه مجبــول

ــم شــعبان  ــدة مــن بينه ــة عــر شــاعراً ممــن خمســوا هــذه القصي ــان ثلاث ــد أحــى بروكل وق

والجرجــاوي اللذيــن ذكرهــا زكي مبــارك، وهــم عــى الترتيــب: »محمــود النجــار، وصدقــة اللــه القاهــري، 

وشــعبان بــن محمــد القــرشي، والســكتاني، وشــمس الديــن البدمــاصي، ومجهــول، وشــهاب الديــن بــن يحيــى 

بــن حبــش الســهروردي، وفخــر الديــن عثــان بــن عــى الماردينــي، وخليــل الأشرف نائــب الإســكندرية، 

ــن  ــن محمــد الباجــوري، وشــعبان ب ــم ب ــن محمــد الشرقــاوي الجرجــاوي، وإبراهي والواســطي، وأحمــد ب

محمــد بــن أحمــد الآثــاري«)74(.

شروحات هذه القصيدة:

لخــص مبــارك)75( أهــم هــذه الــروح في قولــه: »ومــن الذيــن شرحوهــا مســعود بــن حســن القنائي، 

واســم شرحــه )الإســعاد لحــل بانــت ســعاد( ومحمــد صالــح الســباعي، واســم شرحــه )بلــوغ المــراد عــى 

بانــت ســعاد( وأحمــد بــن محمــد اليمنــي، واســم شرحــه )الجوهــر الوقــاد في شرح بانــت ســعاد( وابــن 

هشــام الأنصــاري، واســم شرحــه )شرح قصيــدة كعــب بــن زهــر(، وشرحهــا عطــاء اللــه بــن أحمــد مرتــن، 

اســم الــرح الأول )حســن الســر بقصيــدة كعــب بــن زهــر( واســم الثــاني ) طريــق الرشــاد إلى تحقيــق 

ــعاد(  ــت س ــعاد في شرح بان ــاب الإس ــح ب ــه )فت ــم شرح ــروي، واس ــلطان اله ــن س ــى ب ــعاد( وع ــت س بان

ــن الســيوطي،  ــت ســعاد( وجــال الدي ــن بان ــراد م ــول الم ــي، واســم شرحــه )الق ومحمــد حســن المرصف

واســم شرحــه )كنــه المــراد في شرح بانــت ســعاد(«. 

وقــد بلغــت هــذه الــروح عنــد بروكلــان خمــس وثلاثــون شرحــاً، وقــد نــوه إلى الأماكــن التــي 

توجــد بهــا هــذه الــروح، وإلى اللغــات التــي كتبــت بهــا)76(.

إذاً فالأثــر الواضــح لهــذه القصيــدة يظهــر في جملــة مــا كتــب في شرحهــا وتخميســها وتشــطيرها)77(، 

هــذا ومــا لا شــك فيــه أن هــذه القصيــدة قــد شــغلت الــراح في الــرق والغــرب، وترجمــت إلى لغــات 

ــية،  ــة، والفارس ــة، والهولندي ــة، الهندي ــة، والإنجليزي ــة، والفرنســية، والإيطالي ــة، والألماني ــددة كاللاتيني متع

والتركيــة وغيرهــا)78(.
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خاتمة:
وتحتوي على النتائج والتوصيات:

النتائج: 
ــة  ــاني تجرب ــو لا يع ــاً، وه ــة اصطناع ــع العاطف ــاعر يصطن ــزلي، أن الش ــم الغ ــات القس ــم س أه

حقيقــة، إنمــا يجــري عــى التقليــد القديــم في افتتــاح القصائــد، وأن الشــاعر يكــر مــن التصويــر الحــي 

ــبيهات. ــم والتش ــال والحك ــاف، وضرب الأمث ــة الأوص ومراكم

أهــم ســات القســم الوصفــي، أن الشــاعر يكــر مــن اســتخدام الألفــاظ الغريبــة والصــور الماديــة 

والتشــبيهات الحســية.

وأهــم ســات القســم المدحــي، أن الشــاعر يســتخدم الألفــاظ الرقيقــة ويتجنــب الألفــاظ الغريبــة 

إلا مــا كان في وصــف الأســد؛ لأن الشــاعر في مقــام اســتعطاف ولــن.

النفــس الجاهــي وروح التقليــد يطغــى عــى القصيــدة عــى الرغــم مــن إلقائهــا بعــد فتــح مكــة 

في حــرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وفي مســجده.

ــن  ــذه الأماك ــه في ه ــى اباحت ــد ع ــا يؤك ــجد، م ــل المس ــادها داخ ــزل وانش ــدة بالغ ــداء القصي ابت

ــكلام. ــذا ال ــل ه ــاع مث ــن س ــح م ــرج الســلف الصال ــدم تح ــى ع ــد ع ــا يؤك ــك م ــه كذل ــة، وفي المقدس

العاطفــة الدينيــة لهــذه القصيــدة لم تكــن بالصــورة المطلوبــة - لأن شــاعرها لمــا يســلم بعــد - مــا 

جعــل بعــض النقــاد يخرجــون هــذه القصيــدة مــن جملــة المديــح النبــوي.

أظهرت الدراسة عناية الشاعر بالتنسيق ووحدة القصيدة وتسلسلها الفكري.

كشفت الدراسة عن عناية الشاعر بدقة الوصف وبراعة التصوير.

بيّنت الدراسة قدرة الشاعر الفنية في استخدام النواحي البيانية في شعره استخداماً رائعاً.

خلــع بــردة الرســول عــى كعــب بــن زهــر لم يكــن بســبب استحســان الرســول لقصيدتــه وصفحــه 

ــذي يدافــع عــن  ــزم ال ــم وتشــجيع الشــعر الإســامي الملت ــك مــا يرمــز إلى تكري ــل في ذل ــه فحســب، ب عن

الحــق وينــر الإســام.

كما أن الدراسة أوضحت الأثر الكبير لهذه القصيدة في مختلف العصور الأدبية.

التوصيات:
الاهتــام بهــذه القصيــدة خاصــة وبشــعر المديــح النبــوي عامــة لمــا في هــذا النــوع مــن الشــعر 

مــن الروعــة والجــال، والفوائــد اللغويــة والبلاغيــة، وترقيــة الحــس الدينــي والذوقــي والأخلاقــي، وتنميــة 

ــة  ــوع مــن الشــعر بالســرة النبوي ــل هــذا الن ــاط مث ــدرس اللغــوي؛ لارتب ــق ال ــة عــن طري ــة الديني الثقاف

المطهــرة.

إعطــاء شــعر المديــح النبــوي المكانــة اللائقــة بــه خاصــة في المناهــج الدراســية أســوة بغــره مــن 

أنــواع الشــعر الأخــري.
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي
)دراسة مقارنة(

أستاذ الأدب والنقد المشارك –جامعة السودان المفتوحة د.الصــادق آدم عمــر

 المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلىتنــاول اوجــه التشــابه والاختــاف في قضيــة التأثــر بــن رســالة الغفــران 

ــة لدانتي،وقــد وجــد الموضوعاهتــام مــن الباحثــن المحدثــن في الــرق والغرب،وقــد  ــا الإلهي والكوميدي

ــع  ــا، مــا دف ــة التأثير،وتناقــض الآراء حوله ــاف حــول والتشــابه حــول قضي ــاول الباحــث أوجــه الاخت تن

الباحــث لبيــان هــذه القضيــة وكان لطبيعــة الموضــوع أثــرا في تحديــد منهــج البحــث، فلــم يكتــف الباحــث 

بدراســة أوجــه التشــابه فقــط بــل ناقــش أيضــا مظاهــر الاختــاف بــن رســالة الغفــران وكوميديــا دانتــي. 

ــتمرارية  ــث بإس ــا أوصى الباح ــا البحث،ك ــل إليه ــي توص ــج الت ــم النتائ ــرض أه ــث بع ــم البح ــد خت وق

الدراســة والبحــث في هــذه القضيــة. 

Abstrct:
This research aims to address the similarities and differences 

in the issue of influence ,between the message of forgiveness and 
Dante›s Divine Comedy .The topic has found interest from modern 
researchers in the East and the West ,and the researcher has dealt 
with the issue of influence and contradiction of opinions ,and the 
nature  of  this  topic  had  an  impact  in  determining  the  research 
method .At the end of the research ,I also recommend continuing 
to study this topic as a review and investigation

آراء الدارسين حول قضية تأثير دانتي بأبي العلاء المعري:

) رســالة الغفــران ( لأبي العــاء المعــري – دون شــك – أنضــج نمــاذج الثقافــة العربيــة وهــي نمــط 

فريــد متميــز في آدابنــا بالأســلوب الشــائق الطريــف وبالمضمــون الفلســفي والفكــري العميــق .

    أمــا ) الكوميديــا الإلهيــة ( لدانتــي فإنهــا تعــد أهــم أثــر في الأدب الأوربي في العصــور الوســطي 

، ولذلــك فإنهــا تحتــل مكانــة بــارزة في الآداب الغربيــة إلى يومنــا هــذا ، وقــد إســتمد مؤلفهــا مــن هــذا 

العمــل أعظــم شــهرته وأخلدهــا .
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

   وتمثــل كل مــن رســالة الغفــران والكوميديــا الإلهيــة قصــة رحلــة خياليــة مــن هــذا العــالم الفــاني 

ــذه  ــالم ، وه ــع الأدب في الع ــاف روائ ــا إلى مص ــام ، رفعه ــي أدبي س ــق فن ــاني في نس ــالم الث ــك الع إلى ذل

المكانــة البــارزة لــكلا العلمــن دفعــت كثــراً مــن الدارســن إلى الإهتــام بهــا ، ومــا شــجع عــى ذلــك 

وجــود تشــابه حينــاً وتوافــق تــام أحيانــاً أخــرى بــن كثــر مــن عنــاصر الأثريــن ، ومــع ذلــك فقــد اختلفــت 

الدراســات حــول قضيــة التأثــر اختلافــاً كبــراً مــن حيــث طبيعــة التنــاول وحقيقــة النتائــج وقــد إنقســم 

الدارســون حــول القضيــة إلى ثلاثــة أقســام : القســم الأول يســلم بوجــود تأثــر بوجــود تأثــر بــن الكوميديــا 

والغفــران وخلاصــة موقــف هــؤلاء أن دانتــي تأثــر بالغفــران وبغيرهــا مــن المصــادر الإســامية . 

 ومــن دعاةهــذا الــرأي المســتشرق الأســباني ميجويــل أســن بلاثيــوس الــذي نــر في عــام 1919م، 

ــا الإلهيــة ( وقــد عــرض بلاثيــوس في هــذا  ــاة في الكوميدي ــاً بعنــوان ) العلــم الإســامي لمــا بعــد الحي كتاب

ــران  ــالة الغف ــراج ورس ــا ، وبخاصــة المع ــر به ــي تأث ــر أن دانت ــي ذك ــاب أهــم المصــادر الإســامية الت الكت

وكتــاب ) الفتوحــات المكيــة ( لابــن عــربي ، وحلــل تلــك المصــادر وأوضــح بعــض أوجــه الشــبه بينهــا وبــن 

ملحمــة دانتــي )1(   وأكــد كل مــن جرجــي زيــدان ومحمــد كــرد عــي والبســتاني والميمنــي واليــاس أبــو 

شــبكة – بصــورة موجــزة وملاحظــات مختــرة – عــى ســبق المعــري واقتبــاس دانتــي لعملــه مــن رســالة 

الغفــران ، ولعــل أكــر الدراســات تفصيــاً ماقدمــه قســطاكي الحمــي)2( الــذي يقــول :)إن اعــراف الغــرب 

بعبقريــة دانتــي وتفاخرهــم بالألعوبــة الإلهيــة يعــود في الحقيقــة إلى المبــدع الأول والمبتكــر الحقيقــي وهــو 

أبــو العــاء المعــري صاحــب رســالة الغفــران ...( ويقــول : ) إن دانتــي لم يكــن مبتكــراً بــل تقلــد رســالة 

الغفــران ســجية مــن ســجاياه ()3( ومــن هــذا القبيــل ماقدمــه الدكتــور عمــر فــروخ مــن تحديــد بعــض 

ملامــح التشــابه بــن الأثريــن مؤكــداً في النهايــة عــى حقيقــة تأثــر دانتــي بالغفــران ومثلــه كامــل كيــاني 
الــذي نــر رســالة الغفــران ســنة 1930م،وضمنهــا رأيــه دون مناقشــة للموضــوع.)4(

     أمــا القســم الثــاني مــن الدارســن فإنــه لا يســلم بوجــود أي نــوع مــن التأثــر بــن دانتــي وأبي 

العــاء ، ويمثــل هــذا الفريــق درينــي خشــبة الــذي كتــب ســت مقــالات في مجلــة الرســالة في القاهــرة ســنة 

1936م،عــن الغفــران والكوميديــا الإلهيــة نفــى فيهــا تأثــر دانتــى بالمعــري وإن أشــار إلى أثــر قصــة الإسراء 

والمعــراج وبعــض الآيــات القرآنيــة في الكوميديــا الإلهيــة . كــا أنكــرت الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن ) 

بنــت الشــاطئ ( مثــل ذلــك التأثــر في كتابهــا ) الغفــران دراســة ونقــد ()5( وقد ناقشــت آراء بلاثيــوس ورأت 

أنهــا لاتكفــي للتدليــل عــى تأثــر دانتــي بــأبي العــاء، وركــزت عــى ذكــر مظاهــر الإختــاف بــن الكوميديــا 

والغفــران لتؤكــد الفكــرة التــي انطلقــت منهــا في البحــث . 

    أمــا مصطفــي آل عيــال في كتابــه ) دانتــي()6( وحســن عثــان مترجــم الكوميديــا الإلهيــة عــن 

الإيطاليــة)7( وعيــي الناعوري)8(واليــاس ســعد غــالي)9( ، فإنهــم يــرون عــي عــدم وجــود أي مظهــر مــن 

مظاهــر التأثــر برســالة الغفــران .

ــر  ــف حــدوث  تأث ــو لم ين ــاً وســطاً فه ــه اتخــذ موقف ــن الدارســن فإن ــث م ــا القســم الثال     أم

ولم يقــره إقــراراً تامــاً وإنمــا مــال أصحابــه إلى التســليم باحتــال وصــول الرســالة إلى دانتــي بالترجمــة أو 

ــل هــذا الاتجــاه  ــه . ويمث ــذي عــاش في ــك العــر ال بغيرهــا مــن وســائل الإتصــال المتاحــة لدانتــي في ذل
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د. الصادق آدم عمر

ــور صــاح فضــل)11(ي وكلاهــا قــدم دراســة مســتفيضة عــن  ــد الرحمــن )10(والدكت ــم عب ــور إبراهي الدكت

ــم )12(. ــه الدكتوعــاد حات ــا ، كــا يمثل ــران والكومدي ــن الغف أوجــه التشــابه ب

    إننــا بعــد هــذا العــرض نســتطيع أن نســجل عددامًــن الملاحظــات النقديــة عــى الآراء الســابقة 

بأقســامها الثلاثــة :

− إن أكــر الذيــن ســلموا بتأثــر الغفــران في الكوميديــا اعتمــدوا في حكمهــم ذاك عــى أســبقية 	

ــكاك  ــي واحت ــوفي 721هـــ فتأخــر الزمــن بدانت ــى المت ــوفي ســنة449هـ عــى دانت المعــري المت

ــج بالمســلمين – في نظــر هــؤلاء الإفرن

− أتاح الفرصة لتأثر اللاحق بالسابق.	

إننــا نعتقــد أن ذلــك وحــده لاينهــض دليــاً عــى الاقتبــاس أو التقليــد ، فالتأثــر لا بــد لــه لــي يتــم 

مــن توافــر عوامــل تفاعــل وإتصــال كثــرة.

قامــت بعــض المقارنــات عــي وجــود بعــض مظاهــر تشــابه بــن العملــن ، وقــد أوصلــت تلــك  	-
ــك إفتقــرت إلى نــوع مــن  ــة إلى شــئ آخــر، وبذل ــر ، ولم تتعــد المقارن ــات التأث ــات أصحابهــا إلى إثب المقارن

ــد ــق والتأكي التحقي

ــى  ــاً ع ــده دلي ــد وح ــن لا يع ــن نص ــابهة ب ــددة متش ــاذج مح ــد نم ــوف عن ــرى أن الوق ــا ن إنن

ــة  ــن المقارن ــاء ، ولك ــر التق ــل عن ــوص يمث ــن النص ــابه ب ــود تش ــح أن وج ــر ، صحي ــر أو تأث ــود تأث وج

ــاول  ــك تن ــل ، وكذل ــق بالتفصي ــابه والتطاب ــه التش ــد أوج ــوف عن ــى الوق ــوم ع ــي أن تق ــة ينبغ الحقيقي

التشــابه الــذي لايمكــن أن يتــم بمحــض الصدفــة مثــل التشــابه في الأســاليب الفنيــة والأحــداث والأفــكار 

والأخيلــة والمضمــون والمنطــق الفلســفي الــذي قــام عليــه كل مــن العملــن ، وتوضيــح قنــوات الإتصــال 

ــة . ــة مقنع ــر بصــورة علمي ــائل التأث ووس

− ــك 	 ــتندوا في ذل ــر اس ــود تأث ــوا وج ــن رفض ــاني الذي ــق الث ــاب الفري ــن أصح ــاد م ــض النق بع

إلى عــدم وجــود تطابــق كامــل بــن الغفــران والكوميديــا في الجوانــب المختلفــة ، ونســوا أن 

التأثــر يــكاد يكــون جزئيــاً دائمــاً ،فيأخــذ المؤلــف بعــض عنــاصر العمــل الأدبي الأصيــل ويــدع 

بعضهــا الآخــر لأنــه لــو قــدر لأديــب مــا أن يأخــذ أكــر الجوانــب مــن عمــل آخــر إنــه عندئــذٍ 

ينفــي عــن عملــه ســمة الإبــداع والجــدة ، وهــذا أمــر لاينطبــق عــى الكوميديــا لأن دانتــي 

كان أديبــاً كبــراً ، وكل أديــب مثلــه يفــرض شــخصيته مــن خــال أدبــه ولا يخلــو عملــه مــن 

الأصالــة ، وحتــى لــو أتيــح لــه أن يتأثــر برســالة الغفــران فإنــه تأثــر بإشــياءيحمل بذورهــا في 

نفســه مــن أفــكار كامنــة وعواطــف لاشــعورية وهــذا في ذاتــه يضفــي عــى عملــه  - رغــم 

التأثــر –أكــر ملامــح الجــدة والتميــز .

− ــد 	 ــا عن ــران والكوميدي ــاء الغف ــر عــى أن التق ــم لفكــرة التأث ــاد في رفضه اعتمــد بعــض النق

ــن  ــاب ع ــان . وغ ــرة إنســاية مشــركة قديمــة عرضــت في الأســاطير والأدي ــة فك ــرة الرحل فك

ــات  ــن في جزيئ ــل يمك ــام ، ب ــكلها الع ــرة بش ــون في الفك ــر لا يك ــابه أو التأث ــؤلاء أن التش ه

ــابقة . ــادر س ــر في مص ــا لم يذك ــا م ــة أو تفصيلاته الرحل
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

− كثــر مــن الدراســات الســابقة – نســتثنى مــن ذلــك دراســة بلاثيــوس – لم تعــن بعمــق بتتبــع 	

المصــادر التــي يمكــن أن تقــود إلي إثبــات نــوع مــن التأثــر بــن الشــاعرين ، ومــن الغريــب 

أنــه حتــى الذيــن إقتنعــوا بوجــود تأثــر وقــف أكثرهــم عنــد تأكيــد الفكــرة أو حــر أوجــه 

الشــبه دون أن يخرجــوا مــن هــذه الدائــرة الضيقــة إلي مجــال الدراســة المقارنــة التــي تعنــي 

ــة أو شــفوية أو إهتــام بالحــدود  بتقــي مصــادر التأثــر مــن إنطباعــات ، أو مصــادر كتاب

اللغويــة لمجــال التأثــر وخاصــة فيــا يتعلــق بالمرســل ) مصــدر التأثــر( أو الآخــذ أو الناقــل 

، أمــا الذيــن اعترضــوا عــى وجــود ملامــح تأثــر بــن الأديبــن فإنهــم ترســموا أثــر ســابقيهم 

ــك  ــة تل ــن قيم ــل م ــو ماقل ــض ، وه ــول والرف ــبه القب ــوم أو ماتش ــد الهج ــوا بتفني ، واكتف

الدراســات وحصرهــا في حــدود ضيقــة لم تــرق بعــد إلي الدراســة المقارنــة بمفهومهــا الصحيــح .

−  ولكــن كيــف يمكــن أن نصــل إلي دراســة تقربنــا مــن المقارنــة الحقيقــة ، ولــو بصــورة موجــزة 	

تتفــق مــع الحــدود الموضوعــة لهــذا البحــث وفي مثــل هــذا المقام؟قلنــا إن القبــول أو الرفــض 

لايمثــل دراســة مقارنــة ، ثــم إن الوقــوف عنــد أوجــه التشــابه المحــدودة لايكفــي وحــده دليــاً 

للوصــول إلى حكــم صحيــح ومقنــع ، وقلنــا إن الدراســة المقارنــة لهــا مجــالات أوســع وأدق 

مــن هــذا كلــه ، وإننــا نأمــل أن نتوقــف عنــد أهــم هــذه المجــالات . ونــود قبــل الــروع في 

هــذا تقديــم عــرض موجــز كتعريــف بالعملــن الأدبيــن وبفلســفتها وشــكلهما الفنــي.

رسالة الغفران:
  رســالة الغفــران رســالة كتبهــا أبوالعــاء المعــري لعــي بــن منصــور الحلبــى المعــروف بابــن القــارح 

جوابــاً عــى رســالة أرســلها لــه يذكــر فيهــا تشــوقه إلى لقائــه ، وينحــي فيهــا عــى الزنادقــة ويطلــب إليــه 

فيهــا شروحــاً فقهيــة وشرعيــة ، فأجابــه برســالة الغفــران ، وضمنهــا فنونــاً شــتى مــن اللغــة والأدب ومــن 

ــف  ــان ، الأول : وص ــالة قس ــات ، والرس ــادات والرواي ــم والإعتق ــن المفاهي ــدد م ــول ع ــة ح الآراء النقدي

حــي للجنــة بمــا فيهــا مــن لــذات ماديــة ، ثــم وصــف للنــار وأحــوال العصــاة والكافريــن فيهــا وكيــف 

يقاســون أشــد ويــات العــذاب جــزاء لمــا اقترفــوه في الدنيــا مــن مفاســد كل ذلــك بأســلوب طريــف ممتــع 

وســخرية لاذعــة .

   أما القسم الثاني فهو إجابة عن أسئلة ابن القارح :
    وفيــا يتعلــق بالمغــزى الدينــي والخلقــي والاجتماعــي أو مــا يســمى فلســفة رســالة الغفــران 

فإنــه يكــر الحديــث عنــه ونقتــر في هــذا المقــام عــى ذكــر أوضــح الملامــح وأبرزهــا :

   أمــى أبــو العــاء رســالته بعــد عودتــه مــن بغــداد ملخصــاً فيهــا مواقفــه اليائســة مــن الحيــاة 

والنــاس في عــره ، ومتخــذاً مــن وصــف الجنــة والنــار ومــا يقــع فيهــا مــن أحــداث رمــوزاً موضوعيــة 

ــالة  ــري في هــذه الرس ــق المع ــد حق ــر ، وق ــع المري ــذ أن صــدم بالواق ــه من ــا تصــدع في وجدان ــى قضاي ع

ــة الغفــران تحفــل  ــارئ الرســالة أن جن ــا يلاحظــه ق ــأول م ــة)13( ، ف ــه العملي ــا كان يفتقــده في حيات كل م

ــى  ــدة ع ــراك وعرب ــات وع ــارات ونزه ــد إلي زي ــات الصي ــن رح ــة م ــية العنيف ــة والنفس ــة المادي بالحرك

ــة والإســامية  ــا تقصــه النصــوص القرآني ــه ، وعــي العكــس م ــا حول ــاة الدني ــع في الحي ــاكان يق نحــو م
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د. الصادق آدم عمر

ــت  ــران ليس ــري في الغف ــفة المع ــد أن فلس ــذا يؤك ــموها ، وه ــة وس ــاة في الجن ــدوء الحي ــن ه ــرى م الأخ

ــاء في  ــو الع ــه دلالات نفســية . ولا يصــدر أب ــل ل ــك عم ــب ذل ــا هــو إلي جان ــاً فحســب وإنم ــاً عقلي عم

الغفــران عــن تهجــم عــى الأديــان أو الطعــن في احكامهــا كــا يتصــور بعــض الدارســن)14( ومــا نــراه مــن 

تهكــم ونقــد وســخرية ليــس إلا تعبــراً عــن المفارقــات الحــادة التــي تحكــم الحيــاة في عــره فهــو رافــض 

ــو العــاء في رســالته إلى نقــد  ــد إتجــه أب ــة . وق ــا الإلهي ــب مــن الكوميدي ــي في جان ــا كان دانت ــد مثل ناق

كثــر مــن المفاهيــم الشــائعة والنظــرات الســائدة في عــره حــول عــدد مــن القضايــا الدينيــة والإجتماعيــة 

وصــاغ بأســلوب أدبي شــائق ليصــل منــه إلى المغــزى الحقيقــي ، فــراه يجمــع في الجنــة كثــراً مــن الشــعراء 

ــار ،  ــن أهــل الن ــم م ــة أنه ــاب الآراء المتزمت ــاء وأصح ــض الفقه ــد بع ــن يعتق ــن والإســاميين مم الجاهلي

وذلــك يؤكــد أن رحمــة اللــه وعفــوه ومغفرتــه وســعت كل شي ، ويجــري أبــو العــاء مــع الشــعراء الذيــن 

التقــى بهــم ابــن القــارح محــاورات حــول أســباب غفــران اللــه لهــم منتقــداً كثــراً مــن الروايــات والأخبــار 

الدينيــة ، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك موفقــه مــن قصــة النبــوة التــي ألصقهــا النــاس بالمتنبنــي، فهــو يــرى 

أن نطــق المتبنــي لاينبــيء عــن دخيلــة نفســه ، إذ أن الإنســان قــد يقــول مــالا يعتقــد وأن بعــض النــاس 

ــاء ، وهــم في الباطــن ملحــدون )15(، وهــذا  ــاً وتطلعــاً إلى المكاســب والحمــد والثن ــة تزيين يظهــرون الديان

ــه مــن أحــكام  ــاس واحــرازه مــا يطلقون ــه الن ــر مــا يقول الموقــف يكشــف عــن شــك أبي العــاء في كث

تفتقــر إلى الدقــة أو التحــري ، ولــي يحقــق أبــو العــاء المعــري الدينــي والإجتماعــي لعملــه نــراه يهاجــم 

الزنادقــة والملحديــن إلا أنــه أراد مــن ابــن القــارح ألا يدفعــه حرصــه عــى الديــن إلقــاء التهــم بــا رويــة 

أو يقــن)16( ، وكذلــك يعــرض بأولئــك الذيــن يحرصــون عــى الدنيــا ويتكالبــون عــى المــال ويدعــون أنهــم 

عبــاد مصدقــن مؤمنــن )ولوقيــل لبعــض عبــاد هــذا العــر : أعــط لبنــة ذات قضــة لتعطــى في الآجلــة لبنة 

مــن فضــة، لمــا أجــاب ، )ولــو ســئل أمــة عــوراء عــوراء يعــوض منهــا في الآخــرة بحبحــوراء لمــا فعــل عــى 

أنــه مــن المصدقــن ، فكيــف مــن غــذي بالتكذيــب وجحــد وقــوع التعذيــب )17(.

الكوميديا الإلهية :
الكوميديــا الإلهيــة ملحمــة دينيــة ذات طابــع رمــزي إنســاني ، وموضوعهــا الرحلــة  إلى العــالم الآخــر 

، وهــى مكونــة مــن ثلاثــة أجــزاء : الجحيــم والمطهــر والفــردوس ، وكل جــزء مكــون مــن ثلاثــة وثلاثــن 

نشــيداُ مــع مقدمــة للأجــزاء الثلاثــة في نشــيد واحــد .

      والجحيــم كــا صــوره دانتــي تســع طبقــات يرحــل إليهــا دانتــي مــع فرجيــل رمــز الحكمــة 

الأرضيــة ، ويصــان معــاً إلى الطبقــة التــي يقيــم فيهــا العلــاء الشــعراء الذيــن ســاعدوا عــى رقي الإنســانية 

،ولكنهــم ليســوا مــن المؤمنــن، ومنهمفرجيــل وابــن ســينا وابــن رشــد، وفي الطبقــة الثانيــة المترفــون ، وفي 

ــدون  ــة الملح ــون ، وفي السادس ــة الغضوب ــاء ، وفي الخامس ــة البخ ــون ، وفي الرابع ــة الشره ــة الثالث الطبق

والمتكــرون ، وفي الســابعة المتمــردون والجبابــرة والســفاكون ، وفي الثامنــة ، وهــي منطقــة الحفــر اللعينــة 

يســجن الغاشــون والمتملقــون والمزيفــون والخائنــون لأوطانهــم ، وفي الــدرك الأســفل الشــيطان .     والجــزء 

الثــاني هــو المطهــر : وهــو جبــل في الأرض مرتفــع مقابــل الجحيــم ، فيــه المذنبــون يكفــرون عــن ســيئاتهم ، 

وذلــك لديهــم الأمــل في النجــاة ، وكلــا نجــت روح مــن أرواح المطهــر انطلقــت إلي عــالم الخلــد)18( .
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

       ويقــود فرجيــل دانتــي في المطهــر حتــى إذا مــا إنتهــت درجــات المطهــر الصخريــة وجــد دانتــي 

ــات  ــر إلى درج ــا الطاه ــه بحبه ــد أن أوصلت ــة بع ــا إلى الجن ــه معه ــارة فتصحب ــفي إنتظ ــه بياتريتش حبيبت

الأطهــار المحبــن للــه .

ــي  ــا الغيب ــن طابعه ــم م ــى الرغ ــا – ع ــا ، إن له ــة له ــزى ودلال ــن  مغ ــر م ــي أك ــة دانت لملحم

ــود  ــاءه ، يس ــده ، وأخط ــه ، عقائ ــطي : حروب ــور الوس ــالم العص ــاعر ع ــه الش ــف في ــي يص ــع واقع – طاب

ذلــك كلــه طابــع ذاتي في وصــف بعــض الشــاعر للنقائــص والرذائــل الإجتماعيــة ، وحبــه للفضائــل وســمو 

الخلــق ، هــذا إلي أن دانتــي كان يقصــد مــن وراء هــذه الملحمــة إلى غايــات رمزيــة )19(وتشــمل الكوميديــا 

عــى معنــى خلقــي دينــي يمكــن تبينــه مــن خــال تفســر رموزهــا ،وفيهــا إشــارات إلى الحيــاة الإنســانية 

الأرضيــة المليئــة بالخطايــا والآثــام والتــي لا تفيــد الإنســان منهــا إلا الحكمــة الأرضيــة ) العلــم والفلســفة ( 

، والحكمــة الإلهيــة ، بالإضافــة إلى المعنــى الخلقــي الدينــي فقــد كانــت مواقــف كثــرة في الكوميديــا تحمــل 

ــدت  ــا في عــره والتــي ول بالنســبة للشــاعر معنــى سياســياً ، ففيهــا ملامــح للفــوضي الساســية في إيطالي

المثالــب الاجتماعيــة والأخلاقيــة . ويتخــذ دانتــي ذلــك كلــه منطلقــاً لإعــادة بلــده ويهاجــم ويعــرض برجــال 

الديــن فيقــول عنهــم : ) إنكــم صنعتــم مــن الذهــب والفضــة إلهــاً ، واي فــرق بينكــم وبــن الوثنــي ســوى 

أنــه يعبــد إلهــاً واحــداً وأنتــم تعبــدون مائــة ()20(. ولم يكتــف دانتــي بالتعــرض بآثــام رجــال الكنيســة بــل 

انتبــه إلى رجــال الحكــم وجشــع الأغنيــاء المتكالبــن عــى المــال الــذي كان داتنتــي يعتــره رأس الــرور )21(.

ــر في  ــاس ، فظه ــن المجتمــع والن ــق م ــت والضي ــن العن ــاً م ــه  ألوان ــي في حيات ــد واجــه دانت    لق

ــا قصــة  ــا كناقــد ســياسي يحاكــم خصومــه السياســيين وأعــداءه الحزبيــن، كــا بــدت الكوميدي الكوميدي

شــعرية رائعــة تمجــد الحــب وتخلــده وتغنــى لــه وتســموا بالحبيبــة الملهمــة ) بياتريتــش( – وهــي مــن 

ــود  ــوع الجه ــد مجم ــان والنق ــى بالاستحس ــداول دانت ــا ت ــن ، ك ــة والقديس ــة الملائك ــر – إلي مرتب الب

ــه إلى أيامــه . ــة عــى ماكانــت عــى علي العقلي

      وباختصــار كانــت الكوميديــا بالنســبة لدانتــي خلاصــة تجربــة شــاملة وعميقــة لحــظ حيــاتي 

إبداعــي طويــل ، فجمــع فيهــا ثقافــة عصــور وعولمــة وضمنهــا خلاصــة حياتــه ومعاناتــه وأفــكاره السياســية 

ــه  ــن معاينات ــر م ــا الكث ــانية ، وأن يضمنه ــخصية والإنس ــا الش ــة القضاي ــالم وكاف ــه إلى الع ــة ونظرت والفني

كشــاعر )22(.

ــا أن هنــاك  ومــا يلاحــظ بعــد عــرض ملامــح مــن فلســفة ومغــزى كل مــن الغفــران والكوميدي

ثمــة إلتقــاء أو تشــابه في جوانــب عــدة ، _وهــذا دون شــك _ لــه دلالتــه في النظــر إلى العلاقــة بــن الأثريــن 

الأدبــن الكبيريــن .

 أوجه التشابه والإختلاف بين  الغفران والكوميديا :

أولًا / أوجة التشابه :
    كلا العملــن يحــي قصــة رحلــة إلى العــالم الآخــر ، وقــد جعــل أبــو العــاء بطــل الغفــران رجــاً 

مــن البــر وأكــر الأشــخاص الآخريــن ليســوا قديســن ولا أنبيــاء وإنمــا هــم بــر خاطئــون أو في الغالــب 

تائبــون ، وهــذه المســحة الإنســانية الواقعيــة التــي توجــد في الغفــران هــى ذاتهــا توجــد في الكوميديــا وقــد 
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د. الصادق آدم عمر

صــور أبــو العــاء ابــن القــادح في الفــردوس مــع جماعــة مــن الشــعراء الزنادقــة يتبادلــون الحديــث )23(.

وهــذا يشــبه اجتــاع دانتــي مــع أعاظــم الشــعراء الوثنيــن أمثــال هومــروس وهــوارس وأوفيــد 

ولوكاتــس ، ونجــد الشــاعرين قــد جعــاء أهــل الجنــة جماعــات جماعــات ، وأهــل النــار أفــراداً أفــراداً ، 

ــخ  ــه بالتاري ــراز معرفت ــة وإب ــة والأدبي ــه اللغوي ــه ســبيلاً إلى إظهــار مقدرت وكلاهــا اتخــذ رســالته أو عمل

والتعبــر عــن فلســفته الفكريــة والدينيــة ومواقفــه الإصلاحيــة الأخلاقيــة . وكثــراً مانجــد أحاديــث دانتــي 

مــع أصحابــه تشــبه الأحاديــث التــي يجريهــا المعــري عــي لســان ابــن القــارح مــع أهــل الجنــة والنــار ، 

كلا الشــاعرين التفــت إلى القــوم الذيــن خفــف اللــه عنهــم العــذاب أو بعــض الذيــن وضعــوا في الأعــراف 

ــن القــادح حــن يلتقــي آدم يــدور  ــة ، فاب ــار ( وحديــث دانتــي مــع آدم في الجن ــة والن ) ســور بــن الجن

بينهــا حديــث حــول اللغــة الفطريــة الأولي التــي كان يتحــدث بهــا أبــو البــر)24( وهــذا يشــبه تمامــاً موقــف 

دانتــي عنــد لقائــه بــآدم في الجنــة )25(. ومــن ملامــح التشــابة مــا نــراه مــن تســامح دينــي عنــد أبي العــاء  

وعنــد دانتــي فقــد وضــع أبــو العــاء في الجنــة قومــاً جاهليــن كعبيــد بــن الأبــرص وزهــر بــن أبي ســلمى 

وعــدي بــن زيــد النــراني ، وأخــذ يســأل عــن لســان ابــن القــارح هــؤلاء عــن ســبب غفــران اللــه لهــم ، 

ومــن ذلــك ســؤاله عــدى بــن زيــد عــن الســبب الــذي نجــاه اللــه بــه مــن النــار ، فقــال عــدى :) كنــت عــى 

ديــن المســيح ومــن كان مــن أتبــاع الأنبيــاء قبــل أن يبعــث محمــد فــا بــأس عليــه ، وإنمــا التبعــة عــى مــن 
ســجد للأصنــام ( )26(

ــد أطــراف  ــي عــى طريقــة أبي العــاء في التســامح إذ وضــع في الأعــراف عن        وقــد ســار دانت

الجنــة قومــاً ســبقوا ظهــور النصرانيــة كســقراط وأفلاطــون وأرســطوويوليوس قصــر ، وقومــاً جــاءوا بعــد 

ظهورهــا ولكنهــم خدمــوا المدينــة والعلــم وكانــوا أولى شــهامة منهــم ابــن ســينا وابــن رشــد وصــاح الديــن 

الأيــوبي ، بينــا هــو قــد وضــع في الجحيــم نفــراً مــن الأمــراء النصــارى )27(.

ومن مظاهر التشابه بين رسالة الغفران والكوميديا الإلهية ماعرضه أسين بلاثيوس ومنه : 

11 يعــر ابــن القــارح الــراط الــذي يفــي إلى الجنــة عــى ظهــر جاريــة مــن جــواري الســيدة .

فاطمــة الزهــراء فتحملــه وتجــوز بــه كالــرق الخاطــف )28(، مثــل مــا يعــرض دانتــي وفرجيــل 

الممــر عــى مــن جيريــون)29( وكان ابــن القــارح قــد عــرج إلى الســاء متعلقــاً بــركاب فاطمــة 

الزهــراء التــى تطــر في الهــواء)30( مثلــا اســتعان دانتــي في صعــوده بحبيبتــه بياتريــش التــي 

قادتــه إلي عــالم الملكــوت الأعــى .

22 يرفــض الشــاعر العــربي بشــار بــن بــرد – في رســالة الغفــران – الإجابــة عــن أســئلة ابــن القــارح .

ويصيــح بــه عندمــا ألــح عليــه : ياهــذا دعنــي مــن أباطيلــك فــإني مشــغول عنــك )31(ومثــل 

هــذا الموقــف يمــر بــه دانتــي مــع ) بوكادلجــي أمــاتي ( الــذي يرفــض الإجابــة عــن أســئلته 
ويودعــه أيضــاً بمثــل تلــك العبــارات الســاخطة )32(

33 ــال . ــل والأغ ــرب في السلاس ــو يضط ــس وه ــرى إبلي ــم ف ــران في  الجحي ــل الغف ــع بط يطل

ومقامــع الحديــد ، ويــدور بينهــا حــواراً يســأله إبليــس عــن إســمه وصنعتــه )33(، وشــبيه بهــذا 

ــاتي ( )34(. ــاري ) أفلي ــه للعمــاق الن ــي في وصف ــد دانت مانجــده عن
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

ومــن هــذا القبيــل مــن المشــابه مانجــده في الرســالة الغفــران مــن لقــاء ابــن القــارح بحوريتــن 

الحــور العــن يبهــره جمالهــا ، ومــن خــال حــواره معهــا يتضــح لــه أن إحداهــا كانــت في الحيــاة العاجلــة 

ــك  ــت ذل ــا عرف ــا فل ــة في فيه ــا لرائحــة كريه ــا زوجه ــة طلقه ــب وتعــرف بحمدون ــح نســاء حل ــن أقب م

زهــدت في الدنيــا وتوفــرت عــى العبــادة فصيرهــا ذلــك إلى ماهــي عليــه ، وأمــا الأخــرى فكانــت توفيــق 

الســوداء التــي كانــت تخــدم في دار العلــم ببغــداد ، فعندمــا عــرف ابــن القــارح ذلــك قــال : ) لا الــه إلا الله 

لقــد كنــت ســوداء فعــدت أنصــع مــن الكافــور ()35(  وهــذا لامايشــبه لقــاء دانتــي مــع ) بيــكاردا ( التــي 

أدهشــة بحســنها وجمالهــا الأخــاذ لأنهــا لم تكــن عــي  شي مــن هــذا الجــال الباهــر في الحيــاة . ومثلــه 

لقــاء دانتــي مــع ) بياســينا ( في المطهــر حيــث يعجــب مــا هــي فيــه رغــم شــكواها مــا كانــت تعانيــه 

مــن عــذاب وشــقاء في الحيــاة الزوجيــة ومــن المشــابه التــي تصــل درجــة التطابــق مانــراه مــن مشــاهد 

العراقيــل التــي تواجــه ابــن القــارح ودانتــي في الرحلــة ، فابــن القــارح عــى مدخــل الروضــة التــي تســكنها 

ــدرة  ــة فتعــود بالق ــاء الجن ــص ظب ــب يقت ــا ، وذئ ــة وإبله ــار الجن ــي بأســد يفــرس أبق أرواح الجــان يلتق

لمــا كانــت عليــه .)36( وهــذه العقبــات تشــبه ماقابلــه دانتــي إذ وجــد الطريــق مســدوداً بثلاثــة وحــوش : 

فهــدة وأســد وذئب)37(،وقــد حــاول دارســو الكوميديــا تفســرهذه العقبــات تفســرً يضفــي عليهــا دلالات 

رمزيــة ، ولكنهــم – كــا يــرى الدكتــور صــاح فضــل – لم يفطنــوا إلى أن رســالة الغفــران قــد عرضــت لهــذه 

الحيونــات المتوحشــة وأضفــت عليهــا دلالــة ميثولجيــة ، وكأن دانتــي قــد أفــاد مــن هــذه الوقائــع إفــادة 

وأضحــة)38(.

ــوارد  ــدو مجــرد ت ــر – لا تب ــق – وغيرهــا كث ــل هــذه الملامــح ومظاهــر الشــبه والتطاب      إن مث

خواطــر أو تأثــر بالصدفــة ، بــل إنهــا تؤكــد إمكانيــة إطــاع دانتــي عــى رســالة الغفــران ســواء بالترجمــة 

ــة الشــفوية . أم بالرواي

 ثانياً / أوجه الإختلاف :
    بــدأ المعــري بالجنــة وبدأهــا دانتــي مــن الجحيــم ، وجــاءت الكوميديــا أكــر تفصيــاً وشــمولاً، 

كــا نلاحــظ أن دانتــي ذهــب بنفســه في تلــك الرحلــة الخياليــة ولكــن برفقــة دليلــه فرجيــل أشــهر شــعراء 

ــة  ــذي وضعــه المعــري للجن ــا ، وكان الســبيل ال ــن القــارح فيه ــا يبعــث المعــري صديقــه اب ــن ، بين اللات

مليئــاً بالدعابــة والمــرح خاصــة حــن يســقط صــك الغفــران ) التوبــة( مــن ابــن القــارح . أمــا طريــق دانتــي 

إلى الجنــة فــكان حافــاً بــالالآم والإصابــات والأهــوال والعــذاب وهــذا فــرق مــا بــن الشــاعريين : دانتــي 

العابــس ، والمعــري الباســم الــذي أطلــق لخيالــه العنــان في الســخر والدعابــة ، يمــر مــع الشــعراء والأدبــاء 

والنحــاة بــل مــع إبليــس والخزنــة .ومــن أوجــه الإختــاف تبــدو الكوميديــا جــداً خالصــاً وعاطفــة إنســانية 

ــا الجــو  ــب عــى كوميدي ــا يغل ــرارة وتهكــم ، ك ــا ســخرية وم ــران ففيه ــا رســالة الغف ــة ، أم حــارة دافق

الروحــي بينــا يســود الغفــران صــور هــي أقــرب إلى الحيــاة الواقعيــة نقلهــا للحيــاة الآخــرة .

ــالاً  ــا كان أخصــب النواحــي خي ــردوس ك ــه الف ــدى وصف ــه ل ــري أســمى خيال ــغ المع ــد بل     لق

عنــد دانتــي وصــف الجحيــم ، ففكــرة الجحيــم عنــد دانتــي مهولــة ، أمــا عنــد المعــري فبســيطة ، وحــراس 

ــي تســعة أقســام أو  ــد دانت ــة عن ــي شــياطين ، والجن ــال دانت ــال المعــري ملائكــة وفي خي ــم في الخي الجحي
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تســع طبقــات ، بــكل طبقــة طائفــة مــن النــاس ، وعنــد المعــري ثلاثــة أقســام ، جنــة الجــن ، جنــة الرجــاز، 

الجنــة الأصليــة )39(.   والــذي نــود أن نوضحــه في هــذا المجــال أن مجــرد وجــود مظاهــر اختــاف بــن رســالة 

الغفــران وكوميديــا دانتــي أمــر طبيعــي لا يــدل عــى امتنــاع حــدوث تأثــر ، ذلــك أن ) الفكــر الــذي يتــم 

تمثلــه لايلبــث أن يتدفــق في قنــوات بعيــدة عــن منبعــه الأصــي ()40(.  ولا ينبغــي أن ننظــر نظــرة ضيقــة 

إلى إنتقــال الفكــر مــن عقــل إلى عقــل وإلى تأثــر أديــب بآخــر فالمبــدع هــو الــذي لايلتــزم بالتقليــد التــام 

، إنــه في كل الأحــوال يعــرف حقيقــة مــا تأثــر بــه ومــا ينبغــي معــه هــو روح الأفــكار والخيــال والإبــداع 

الــذي نظــر إليــه وتمثلــه وليــس سلســلة مــن الملامــح المتشــابهة أو المتطابقــة)41( . 

    إنــه بــرف النظــر عــن كــون الكوميديــا قصيــدة شــعرية والغفــران أشــبه بقصــة نثريــة فإنــه 

ــية  ــرة الأساس ــظ أن الفك ــا يلاح ــبق أن أوضحنا.ك ــا س ــرة ك ــق كب ــابه وتطاب ــر تش ــاك مظاه ــى هن تبق

الموحيــة ونســق قصــة الرحلــة وتطــور بعــض الأحــداث والأفــكار ونقــد الأحــوال ووضــع بعــض الشــخصيات 

في الجنــة أو النــار تبــدو في أكثرهــا متشــابهة أو متطابقــة مــا يؤكــد أن هنــاك نوعــاً مــن الإلتقــاء والتقــارب 

بــن رســالة الغفــران والكوميديــا ، وهــذا لا يقلــل مــن شــأن ملحمــة دانتــي لأنهــا اتســمت بطابــع خــاص 

منحهــا قــدراً مهــاً مــن التميــز والإبــداع.

وسائل الإتصال وعوامل التأثير :
ــالات  ــص مج ــن أخ ــة م ــدوده اللغوي ــارج ح ــر أدبي إلى خ ــال أث ــف إنتق ــروف أن وص ــن المع    م

ــاعدت في  ــي س ــادر الت ــال والمص ــذا الإنتق ــوع ه ــة موض ــال دراس ــذا المج ــل في ه ــارن ، ويدخ الأدب المق

عمليــة التأثــر ، وقــد ألمحنــا فيــا مــى إلى وجــود مظاهــر لالتقــاء دانتــي في الكوميديــا بــأبي العــاء في 

الغفــران . ولــي نقــرب مــن تصميــم هــذه القضيــة لابــد مــن تتبــع إنتقــال ذلــك التأثــر وبخاصــة أنــه قــد 

تكشــفت جملــة مــن الحقائــق التــي أكــدت وجــود إتصــال بــن الآثــار العربيــة والفكــر الأروبي في العصــور 

ــه  ــل ، فقــد نــر المســتشرق الإيطــالي ) تشــروللي ( في كتاب ــه بقلي ــي أو قبل الوســطى – أى في عهــد دانت

عــن الإســام والكوميديــا الإلهيــة الترجمــة اللاتينيــة والفرنســية القديمــة لإحــدى صــور المعــراج الإســامي ، 

وقصتهــا أن الفونســو العــاشر ملــك قشــتالة كان قــد أمــر بترجمــة ثــور المعــراج مــن العربيــة إلىالقشــتالية 

ثــم طلــب إلى ) بونافنتــور( الإيطــالي ترجمتهــا مــن القشــتالية إلي اللاتينيــة والفرنســية القديمــة في نفــس 

الســنة لإذاعتهــا فيــا وراء الحــدود الأســبانية . وهــذا تأييــد مــن تشــروللي لــكلام بلاثيــوس مــن أن الفرصــة 

كانــت متاحــة وســانحة أمــام دانتــي لــي يلــم بعلــم مابعــد الحيــاة عــن المســلمين بمــا ترجــم عــن العربيــة 

ــة في  ــن : صقلي ــن باب ــي م ــل وفي عــر دانت ــا قب ــا تدخــل إلى أروب ، وخاصــة أنالمصــادر الإســامية أمكنه

الــرق وأســبانيا في الغــرب ولا يخطــئ قــارئ الكوميديــا الإلهيــة ، وبخاصــة في قســمها الأول ملامــح التأثــر 

بالفكــر الإســامي ، وفي هــذا رد عــى أولئــك الذيــن يتســاءلون بدهشــة : كيــف وصــل دانتــي إلى المصــادر 

المؤثــرة وهــى عربيــة في الوقــت الــذي كان فيــه لا يعــرف العربيــة ، متخذيــن مــن ذلــك عقبــة في ســبيل 

تقريــر نــوع مــن التأثــر . وإذا أضفنــا إلىماســبق أن ) رســالة الغفــران ( إنتــرت في الغــرب العــربي والأندلس 

إنتشــاراً واســعاً وأنهــا أثــرت في الأدبــاء العــرب في تلــك العصــور ، عصــور الإتصــال بالأوربيــن إتضــح لنــا أن 

انتقالهــا لأوروبــا عــر أســبانيا أو صقليــة أصبــح أمــراً متوقعــاً، وقــد يكــون دانتــي أو الرهبــان الرهبــان الذين 
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

تعلــم عــى أيديهــم في مدينــة ) كاســينو( التــي توجــد فيهــا دار كتــب تضــم المخطوطــات النــادرة وآلاف 

الكتــب – قــد يكــون طالــع رســالة الغفــران العربيــة أو الترجمــة بــن تلــك المخطوطــات . ويذكــر العلامــة 

الأســتاذ أحمــد تيمــور أن لرســالة الغفــران نســخاً  كثــرة ومتعــددة مــن المخطوطــات في أكــر مــن مــكان 

ومــن ذلــك نســخة مخطوطــة في خزانــة الكبريــي في القســطنطينية)43(.ولا نســتبعد أن يكــون جــد دانتــي ) 

كاتشــيا غويــدا ( الــذي قيــل إنــه حــارب في صفــوف الصليبيــن في بــاد العــرب قــد حمــل الفكــرة أو رســالة 

الغفــران نفســها إلي حفيــده وإن لم يكــن هــذا فهنــاك ) برونيتــو لاتينــي( أســتاذ دانتــي وصديقــه الــذي زار 

أســبانيا أكــر مــن مــرة ، فقــد يكــون قــد علــم بأمــر رســالة الغفــران – لشــهرتها ولتناولهــا موضوعــاً يختــص 

بعلــم مــا بعــد الحيــاة عنــد المســلمين – فحملهــا مــن هنــاك إلى دانتــى .

     ومــن المفيــد الإشــارة إلى قنــوات أخــرى كان لهــا دور مهــم في حــدوث الإنتقــال الثقــافي والتأثــر 

الفكــري والأدبي وهــي قنــوات يعرفهــا دانتــي أكــر مــن غــره ولابــد أنــه أفــاد منهــا بشــكل أو بآخــر وقــد 

لفتــت إليهــا المستشرقةالأســبانية مارغريتــا لوبيــز غوميــز)44(.

− الإتصــالات التجاريــة التــي لم تتوقــف بــن العــرب والأروبيــن وبخاصــة في الأندلــس بفضــل 	

العديــد مــن التجــار وجلهــم مــن اليهــود مثــل ) أبراهــام دي ثورنــوزا( .

− محاولات التقارب السياسي والثقافي بين أسبانيا المسلمة والبلاد الأوروبية عبر السفارات.	

− حركــة اللاجئــن السياســيين مــن المســيحيين الذيــن عاشــوا في الأندلــس ثــم هاجــروا لأســباب 	

مختلفــة نحــو الشــال المســيحي وزادت هجرتهــم في أوقــات الــراع والتعصــب الدينــي .

− حركــة المســافريين الأوربيــن الذيــن زاروا الأندلــس والمنطقــة الحدوديــة في أســبانيا المســيحية 	

كي يتعلمــوا الثقافــة العربيــة المتفوقــة .

− الأديــرة المنتــرة في أســبانيا وإيطاليــا خصوصــاً ديــر ) ســانتا ماريــا ريبــول( الــذي نقــل بــن 	

القرنــن الحــادي عــر والثالــث عــر سلســلة مــن الأعــال العربيــة قــام بترجمتهــا الرهبــان 

وكثــرون منهــم ذوي أصــول مختلطــة عربيــة أســبانية ويعرفــون جيــداً اللغــة العربيــة .

− مــدارس المترجميــن بعــد الغــزو المســيحي لقرطبــة والتــي أنشــأها ملــوك مســيحيون ورجــال 	

ــة  ــة العميق ــم المعرف ــك قشــتالة ، وكان هدفه ــز دي رادا( ومل ــل المطــران ) كيميني ــن مث دي

بالحكمــة العربيــة المتراكمــة في المكتبــات الكــرى المليئــة بالمخطوطــات )45(.

ــع في كل  ــذي لم ينقط ــافي ال ــادل الثق ــد التب ــاهمت  في تجدي ــابقة وس ــوات الس ــرت القن ــد أثم لق

الظــروف والمراحــل ، ومــا يؤكــد ذلــك أن وســائل الإتصــال الثقــافي بــن الآداب الشرقيــة والآداب الأوربيــة 

ــض  ــة إلى بع ــة مهم ــال قصصي ــت أع ــد انتقل ــواب، فق ــة الأب ــت مشرع ــة كان ــة العربي ــق اللغ ــن طري ع

اللغــات الأوروبيــة مثــل ) كليلــة ودمنــة ( الــذي ترجــم ســنة 1251م في عهــد الفونســو العــاشر مــن اللغــة 

العربيــةإلى اللغــة القشــتالية)46)كما أثــرت المقامــات العربيــة في القصــص الأســبانية ثــم الفرنســية كــا كان 

لقصــة )حــي بــن يقظــان ( لابــن طفيــل تأثــر في الأدب الأســباني وأشــاد بهــا الفيلســوف ) لايبنتــز(  ورأى 
أنهــا خــر مــا ألــف في العصــور الوســطيى)47( 
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كــا كان للموشــحات ، أثــر واضــح في الشــعر الأوروبي وبخاصــة في شــعر التروبــادور)48(، وقــد أشــار 

الدكتــور محمــد غنيمــي هــال إلى أن هــذا الأثــر للموشــحات قــد طــال دانتــي وبــراك ، إذ بلــغ الشــاعران 

درجــة الكــال الفنــي بنــوع مــن الشــعر الغنــائي يطلــق عليــه ) ســونيتو( أو ســونيت وهــو شــعر يســر 

عــى نظــام الموشــحات الأندلســية وشــعر التروبــادور)49( .    ولا نعجــب مــن إتســاع ثقافــة دانتــي وتأثــره  

بكثــر مــن التيــارات الفكريــة والأدبيــة والعلميــة في عــره وذلــك لأنــه مــن الثابــت عــن دانتــي ) أنــه 

كان كثــر الإطــاع عــى مــا يتــاح لــه مــن جميــع الثقافــات الأخــرى ، وغــر ممكــن ألا يطلــع متبحــرشره 

ــا مــن حضــارة الإســام في العصــور الوســطى ، وقــد كانــت هــي  إلى المعرفــة مثلــه عــى ماترجــم في أورب

الحضــارة المعــاصرة ذات التفــوق والســيطرة عــى العقــول والممالــك معــاً ()50(.

نتائج البحث :
− عــرض البحــث مختلــف الآراء التــي عالجــت قضيــة تأثــر دانتــي في الكوميديــا الإلهيــة برســالة الغفران 	

ــذه الآراء  ــث ه ــش البح ــه، وناق ــت وقوع ــي نف ــك الت ــر أم تل ــك التأث ــدت ذل ــي أك ــواء الآراء الت س

لتحديــد ملامــح الدقــة والإجــادة أو الضعــف والقصــور فيهــا ،وتبــن للباحــث أن كثــراً مــن الأحــكام 

ــف  ــة ، أى لا تق ــة مقارن ــة منهجي ــتند إلى دراس ــة ولا تس ــرة جزئي ــى نظ ــد ع ــت تعتم ــة كان النقدي

عــى دراســة الأثريــن الأدبيــن أو التدليــل عــى الآراء أو التدليــل عــى الآراء بنصــوص محــددة وأدلــة 

واضحــة مــا جعــل هــذه الأحكامإنطباعيــة عامــة بعيــدة عــن الإقنــاع. ومــع ذلــك أمكــن الالتفــات 

إلى الجوانــب الجيــدة في علاقــة دانتــي بــأبي العــاء في بعــض الدراســات الســابقة . 

− أوضــح البحــث جوانــب كثــرة مــن أوجــه التشــابه والإختــاف بــن العملــن ، ولم يقتــر عــى ذلــك 	

بــل تجــاوزه إلى تحديــد جوانــب أخــرى تمثــل تطابقــاً تامــاً بينهــا في كثــر مــن الأحــداث والمواقــف 

ــاء الفنــي وفلســفة العملــن ومغزاهــا وأهدافهــا وهــو مــالا يمكــن أن  والأفــكار، وفي جوانــب البن

يتوافــر في الأثريــن الأدبيــن بمحــض الصدفــة أو بــدون وســائط ووســائل تأثــر مبــاشرة ومؤكــدة .

كشــف البحــث عــن مزيــد مــن قنــوات الإتصــال وعوامــل التأثــر كــا كشــف عــن حقائــق متعددة 

حــول هذيــن المجاليــن مــا أضفــى عــى قضيــة التأثــر بــن العملــن مزيــداً مــن الموضوعية .

ــام والتشــابه  ــق الت ــد أوجــه التطاب ــه وتحدي ــح عوامل ــر وتوضي ــال التأث ــد وســائل إنتق   إن تحدي

العميــق في جوانــب دقيقــة وكثــرة بــن الكوميديــا والغفــران لــه أهميــة كبــرة في مجــال الدراســة المقارنــة 

لأن هــذا التطابــق أو التوافــق يقــوم دليــاً موضوعيــاً عــى وصــل رســالة الغفــران بشــكل أو بآخــر للشــاعر 

الإيطــالي ويؤكــد عمــق اســتجابته لهــا ونفــاذه إلى دقائقهــا الفكريــة والفنيــة مــا أكدتــه وتؤكــده المقارنــة 

الموضوعيــة والتحيليــل التفصيــي المقــارن للأثريــن الأدبيــن . والحقيقــة أن رصــد ملامــح التشــابه التفصيلية 

التــي يســتعد أن تقــوم بمحــص الصدفــة يســاعد عــى إثبــات التأثــر وخاصــة أنــه لا يوجــد مانــع مــادي أو 

تاريخــي حاســم يحــول دون امكانيــة وصــول هــذا التأثــر أو وقوعــه .

  إن الكشــف عــن ظاهــرة تأثــر دانتــي بالــراث العــربي والثقافــة الإســامية يمثــل إضافــة لحلقــة 

مهمــة مــن الدراســات التــي دارت حــول تأثــر الأدب العــربي في الأدب الأوربي في مرحلــة العطــاء الخصــب 

للحضــارة العربيــة ، كتأثــر المقامــات العربيــة في القصــص الأســبانية ، ثــم الفرنســية ، وتأثــر قصــة ) حــي 
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

ــادور ، في  ــعر التروب ــية في ش ــحات الأندلس ــر الموش ــباني ، وتأث ــل في الأدب الأس ــن طفب ــان ( لاب ــن يقظ ب

جوانــب أخــرى مــن الشــعر الأوربي ، وغيرهــا مــن الدراســات المقارنــة المهمــة .  

ــة  ــا العربي ــن آدابن ــه وب ــات بين ــد ص ــي أو عق ــر دانت ــر تأث ــد مظاه ــح أن تحدي ــن الواض    وم

وثقافتنــا الإســامية يــدل عــى مــدى اتصــال الــراث الإنســاني وتشــابك علائقــه ،ويدفعنــا إلى ضرورة تعميــق 

الاتصــال بتراثنــا لمــا اشــتمل عليــه مــن كنــوز أدبيــة وفكريــة ذات أبعــاد ودلالات حضاريــة مهمــة .

− يلفــت البحــث الإنتبــاه إلى أهميــة دراســة رســالة الغفــران وكوميديــا دانتــي لأنــه رغــم مــا 	

حظيــا بــه مــن اهتــام فمهــا بحاجــة إلى دراســات متجــددة تكشــف عــن صــات وقيــم فنيــة 

ــن  ــد م ــا ويزي ــا يغنيه ــل م ــن قب ــا م ــا لم  يكشــف عنه ــة أخــرى في ــة وموضوعي وجمالي

قيمتهــا الأدبيــة عــى المســتوى الإنســاني ) العالمــي ( . 
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د. الصادق آدم عمر

المصادر والمراجع :
(((1 Asian Palacios. La Escatologia Musulmana enla Divina comedia Ma�  أنظـ�ر

.drid 1961.P. 425 – 443

(((2 فهل الوراد في علم الإنتقاد قسطاكي الحمصي مطبعة العصر الجديد / حلب د . ت.

(((3 أبو العلاء المعري الشاعرد. عمر فروخ ص 160. 

(((4 رسالة الغفران طبعة كامل كيلاني ) دار المعارف ( 1930( ) المقدمة (. 

(((5 الغفران دراسة ونقد د.عائشة عبد الرحمن دار المعارف بمصر 1954  المقدمة .

(((6 دانتي مصطفي آل عيال دار المعارف القاهرة سلسلة إقرأ 1956 ص 6.

(((7 الكومديــا الإلهيــة ) الجحيــم ( لدانتــي ترجمــة د.حســن عثــان دار المعــار بمــر 1959 ) 

المقدمــة (

(8)	 ــاني ط  ــم الثق ــوري محــاضرات الموس ــى الناع ــة ( عي ــا الإلهي ــي اليجــري والكومدي ) دانت

وزارة الثقافــة الســورية1964 ص 63 ، 64.

(((9 قبسات من التراث الإنساني إلياس سعد غالي ص 45. 

دراسات مقارنة د. إبراهيم عبد الرحمن ص 1.189)1))

تأثير الثقافة الإسلامية في الكومديا الإلهية د. صلاح فضل ص 1.83)1))

مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية د. عماد حاتم ص 1.115)1))

دراسات مقارنة د. إبراهيم عبد الرحمن ص 199. 1)1))

أنظــر مثــالاً عــى هــذه الدراســات كتــاب ) أبــو العــاء ناقــد المجتمــع ( زكي المحاســني ص 1)1))

.190

رسالة الغفران ص 1.286)1))

أنظر ؟ النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري د. يسري سلامة ص 269 . 1)1))

رسالة الغفران ص 1.369)1))

الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال ص 150 .1)1))

المرجع السابق ص 151. 1)1))

الكومديا الإلاهية ، ترجمة د. حسن عثمان ) الجحيم ( – النشيد 2.14)2))

مدخل إلى تاريخ الآدب الأوربية د. عماد حاتم ص 2.125)2))

المرجع السابق ص 2.115)2))

رسالة الغفران ص 158 ، 2.160)2))

رسالة السابق ص 2.202)2))

الكومديا الإهية )الفردوس( النشد 2.26)2))

رسالة الغفران ص 2.54)2))

أبو العلاء المعري الشاعر الحكيم د. عمر فروج ص 167. 2)2))
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

رسالة الغفران ص 2.116)2))

الكومديا الإهية ) الجحيم ( النشيد 17. 2)2))

رسالة الغفران ص 3.115)3))

المصدر السابق ص 3.158)3))

الكومديا الإلهية ) الجحيم ( النشيد 3.32)3))

رسالة الغفران ص 158. 3)3))

ــن 3)3)) ــن أس ــاً ع ــل ص 81 نق ــاح فض ــة د. ص ــا الإلهي ــامية في الكومدي ــة الإس ــر الثقاف تأث

بلاثيــوس .

رسالة الغفران ص 137 ، 3.138)3))

المصدر السابق ص 155 ،156 .3)3))

الكومديا الإلهية ) الجحيم ( النشيد 3.4-1)3))

تأثير الثقافة الإسلامية في الكومديا دانتي ص 3.80)3))

أنظر : رسالة الغفران ص 45 ، 147 ، 3.214)3))

الدراسات الأدبية المقارنة. إس. إس، ترجمة عارف حديفة ص 4.103)4))

المرجع السابق ص 103. 4)4))

الأدب المقارن د. محمد غنيني هلال ص 154 ، 4.155)4))

أبو العلاء المعري أحمد تيمور الأنجلو المصرية ط 2 1970 ص 4.98)4))

مجلــة صــوت الكويــت عــدد 225 بتاريــخ 991/6/13م ، ص 5 وفيهــا عــرض لبحــث قدمتــه 4)4))

ــامية في  ــارة الإس ــاهمة الحض ــر ) مس ــز لمؤتم ــز غومي ــا لوي ــبانية مارغريت ــتشرقة الأس المس

الثقافــة الأوربيــة ( حــول حقيقــة الانتقــال الثقــافي بــن الحضــارة الإســامية والأوربيــة في 

العصــور الوســطى .

أنظر المصدر السابق ص 5 ، 5. 4)4))

الأدب المقارن : النظرية والتطبيق د. أحمد درويش ص 4.37)4))

في النقد التطبيقي والقارن د. محمد غنيمي هلال ص 415)4))

ــاوم، 4)4)) ــون غرنب ــادور غوســتاف ف ــر العــرب في الشــعر التروب دراســات في الأدب العــربي / أث

ــن ص 216. ــاس وآخري ــان عب ــة د. احس ترجم

الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال ص 4.218)4))

المرجع السابق ص 5.155)5))
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د. الصادق آدم عمر

المصادروالمراجع:

(((1 أبو العلاء المعري الشاعر الحكيم ، د. عمر فروخ ، منشورات دار الشرق الجديد، بيروت 1960م.

(((2 أبو العلاء المعري ، الأستاذ أحمد الأنجلو المصرية ، ط2، 1970م. 

(((3 الأدب المقارن ، د. محمد الغنيمي هلال ، دار العودة ودار الثقافة ، بيروت ، ط5 د. ت.

((( الأدب المقارن ، د. أحمد درويش ، مكتبة الزهراء القاهرة ،1984م.4 	.4

(((5 ــدة ،  ــاق الجدي ــل ، دار الآف ــاح فض ــي ، د. ص ــة لدانت ــا الإلهي ــامية في الكوميدي ــة الإس ــر الثقاف تأث

بــروت ط ، 1985م.

(((6 رسالة الغفران ، طبعة كامل كيلاني ، دار المعارف ، القاهرة ، 1930م.

(((7 رسالة الغفران ، طبعة دار صادر بيروت ، د . ت.

(((8 دانتي مصطفي آل عيال ، دار المعارف القاهرة ، ) سلسلة اقرأ( 1956م. 

(((9 ــة الســورية ،  ــافي (، ط وزارة الثقاف ــة ، ) محــاضرات الموســم الثق ــا الإلهي ــي اليجــري والكوميدي دانت

ــق ، 1964م. دمش

الدراســات الأدبيــة المقارنــة ، أس . أس . بــراور، ترجمــة عــارف حذيفــة ، وزارة الثقافــة الســورية 1)1)) 	.10

، دمشــق ،1986م.

دراســات في الأدب العــربي غوســتاف فــون غرنبــاوم ، ترجمــة د. إحســان عبــاس وآخريــن، منشــورات 1)1))

دار مكتبــة الحيــاة ، بــروت ، 1959م. 

ــة الشــباب / القاهــرة . 1)1)) ــد الرحمــن محمــد ، مكتب ــم عب ــد ، د.إبراهي ــة  دراســة ونق دراســات مقارن

1975م.

) الغفران( دراسة ونقد ، د. عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ) القاهرة ، 1954م.	(13)

في النقد التطبيقي والمقارن ، د. محمد غنيمي هلال ، دار نهضة مصر ، د. ت .1)1))

ــاب العــرب، دمشــق ، 1)1)) ــاس  ســعد غــالي ، منشــورات إتحــاد الكت ــراث الإنســاني ، إلي قبســات مــن ال

1983م.
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

ــارف ، 1)1)) ــردوس ( ، دار المع ــم ، الف ــا الإلهيــة لدانتــي ، ترجمــة د. حســن عثــان ) الجحي الكوميدي

القاهــرة ، 1959م.

مجلة ) صوت الكويت ( العدد 225 بتاريخ 1991/6/31م.1)1))

مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية ، د. عماد حاتم ، الدار العربية للكتب ، ليبيا / تونس ، 1979م..1)1))

ــب ، الجــزء 1)1)) ــد ، حل ــة العــر الجدي ــاد ، قســطاكي الحمــي ، مطبع ــالم الانتق ــوارد في الع ــل ال منه

ــث ، د. ت.  الثال

النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري ، د. يسري سلامة ، دار المعارف ، القاهرة، 1982م.2)2))
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اتجاهات طلاب الدراسات العليا بقسم علم النفس 
بجامعة أم القرى حول التعليم عن بعد

)دراسة نوعية(
معلم- تعليم مكة المكرمة 
أ.صالــح موسى محمد الشــمراني المملكة العربية السعودية

مستخلص:
هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن أراء طــاب الدراســات العليــا بقســم علــم النفــس بجامعــة ام 

القــرى في التعليــم عــن بعــد، ولتحقيــق ذلــك فقــد اختــار الباحــث إجــراء هــذه الدراســة بطريقــة نوعيــة 

وهــي طريقــة الأســلوب الظاهــراتي )مــن خــال توظيــف أســلوب المقابلــة( للحصــول عــى تفصيــات أكــر 

وفهــم أعمــق حــول هــذه المســألة. حيــث تــم إجــراء المقابــات للحصــول عــى البيانــات اللازمــة مــع )8( 

طــاب مــن طــاب جامعــة أم القــرى في الفصــل الأول مــن العــام الــدراسي )1442ه(.وتــأتي أهميــة هــذه 

ــم، كــا انهــا ستســاهم في  ــواع التعّل ــوع مــن أن ــر هــذه الن ــاشر في تطوي الدراســة إلى الإســهام بشــكل مب

إثــراء الادبيــات المتعلقــة بالتعلــم عــن بعــد بســبب اعتمادهــا عــى المنهــج النوعيالظاهــراتي خاصــةً وأن 

هنــاك نــدرة في الأبحــاث المســتخدمة للمنهــج النوعــي وبالأخــص التعليــم عــن بعــد. وقــد بينــت نتائــج 

الدراســة إلى احتيــاج تدريــب الطــاب وأســاتذة المقــرر عــى الإلمــام بالتقنيــة وكيفيــة التعامــل مــع المنصات 

التعليميــة التــي تســتخدم في التعلــم عــن بعد،كذلــك تؤكــد الدراســة إلى اســتخدام التقويــم البديــل القائــم 

عــى المهــام الادائيــة والاســئلة المفتوحــة كأداة للتقويــم لطــاب الدراســات العليــا، كماأكــدت الدراســة عــى 

تفاعــل الطــاب ودوافعهــم الجيــدة نحــو التعلــم عــن بعــد. وأخــراً التأكيــد عــى ضرورة تطبيــق التعليــم 

عــن بعــد لطــاب الجامعــة لأنــه يعتــر مــن مهــارات القــرن الواحــد والعــرون.

Abstract:
The study aimed to reveal the opinions of postgraduate stu-

dents in the Department of Psychology at Umm Al-Qura Uni-
versity in distance education, and to achieve this, the researcher 
chose to conduct this study in a qualitative manner, which is the 
phenomenological method (by employing the interview method) 
to obtain more details and a deeper understanding on this issue 
. Where interviews were conducted to obtain the necessary data 
with (8) students from Umm Al-Qura University in the first semes-
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ter of the academic year (1442 AH). The importance of this study 
is to contribute directly to the development of this type of learning, 
as it will contribute to enriching the literature related to distance 
learning because of its reliance on the qualitative phenomeno-
logical approach, especially since there is a scarcity of research 
used for the qualitative curriculum, especially distance education. 
The results of the study indicated the need to train students and 
course professors on technical knowledge and how to deal with 
educational platforms that are used in distance learning. And their 
good motivation towards distance learning. Finally, emphasizing 
the necessity of applying distance education to university students, 
because it is considered one of the skills of the twenty-first century

الكلــات المفتاحيــة : التعليــم عــن بعــد – طــاب الدراســات العليــا قســم علــم النفــس– البحــث 

النوعــي الظاهــراتي .

   ذكــر العبــد الكريــم )2019:صـــ210( أن هنــاك أربعــة عنــاصر أساســية لكتابــة تقريــر البحــث 

النوعــي ، وهــي :

أولاً/ خلفية البحث:

مقدمة:
تزايــدت اســتخدامات التعليــم عــن بعــد في الســنوات القليلــة الماضيــة تزايــداً ملحوظــاً وأصبحــت 

مؤسســات التعليــم العــالي تعتمــد عــى هــذا النمــط مــن التعليــم اعتــاداً كبــراً في تعليــم افــراد المجتمــع 

وتدريبهــم. فالعــر الــذي نعيــش فيــه يتميــز بالتعليــم المســتمر تطــور السريــع في جميــع مناحــي الحيــاة 

كــا تتميــز مؤسســات التعليــم المتطــورة ذات الكفــاءة العاليــة قدرتهــا عــى مواجهــة المتغــرات الاجتماعية 

والاقتصاديــة في المجتمــع لتتــاءم نظــم التعليــم ووســائله مــع تلــك المتغــرات بغــرض تحقيــق الأهــداف 

المرســومة للمنظومــة التعليميــة لخدمــة المجتمــع وتطويــره.

ــه يقــدم فرصــا تعليميــة لمــن لا     ان التعليــم عــن بعــد ظاهــره عالميــة نمــت بسرعــه كبــره لأن

ــد  ــذي لا يتقي ــم ال ــن التعلي ــوع م ــو ن ــي فه ــم الجامعــي النظام ــن الانضــام للتعلي ــم م ــم ظروفه تمكنه

بزمــان ومــكان معينــن ولا في فئــة عمريــة معينــه، حيــث يكــون المعلمــون و المتعلمــون مفصولــن جســديا 

و يتواصلــون بواســطه وســائل الاتصــال الحديثــة.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها :
بــرزت الحاجــه لدراســة للتعليــم عــن بعــد وذلــك  نتيجــة الصفــات التــي يتصــف بهــا ذكــرت الكثير 

مــن الدراســات منهــا دراســة عامــر)2007( و المحيســن )2008(   مميــزات في كونــه يمتــاز بقــدر كبــر مــن 

المرونــة والملائمــة فهــو يعطــى الطالــب الحريــة في الدراســة بحســب مــا تســمح بــه ظــروف حياتــه واوقاتــه 

و يحســن فــرص التعلــم فهــو متــاح لشريحــه كبــره مــن الافــراد عــى اختــاف تنوعهــم ) العاملــن وكبــار 
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أ.صالح موسى محمد الشمراني

الســن ومــا لا تؤهلهــم ظروفهــم للتواجــد في المدرســة ( ، كــا انــه يســاعد عــى التعلــم الــذاتي الطالــب 

خــال التعلــم عــن بعــد يشــارك في مناقشــات و في عمليــات البحــث عــى الانترنــت و توضيــح الحقائــق 

ومشــاركتها كــا انــه يخلــق تفاعــا ذاتيــاً بينــه وبــن المحتــوى فينشــئ بالتــالي اســراتيجياته  خاصــه التــي  

تســاعده عــى التعلــم الــذاتي ، ومــن هنــا وجــد الباحــث انــه لابــد مــن اســتخدام البحــث النوعــي لدراســة 

ظاهــرة التعلــم عــن بعــد ، حيــث تحتــاج الظاهــرة الى  دراســة معمقــة تفــر لنــا إيجابيــات وســلبيات 

ومعوقــات التعلــم عــن بعــد .

ــا  ــات العلي ــد في ضــوء اراء طــاب الدراس ــن بع ــم ع ــة التعل ــة دراس ــذا الدراس ــاول ه ســوف تتن

بقســم علــم النفــس بجامعــة أم القــرى ،كتجربــة عاشــوها الطــاب المشــاركين في الدراســة خــال فصلــن 

دراســيين قضوهــا في التعليــم عــن بعد،حيــث تكمــن مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــى التســاؤلات التاليــة: 

كيف تصف المناخ العام للمحاضرات الجامعية للمقررات الدراسية في التعليم عن بعد؟

ــرر في  ــداف المق ــق أه ــرر لتحقي ــتاذ المق ــل أس ــن قب ــة م ــة المقدم ــود التعليمي ــك في الجه ــا رأي م

ظــل التعليــم عــن بعــد؟ وهــل يتــم التنويــع بأســاليب التدريــس؟ ومــا رأيــك في اســراتيجية التدريــس في 

ــاك طريقــة تفضلهــا؟ ــم عــن بعــد؟ وهــل هن المحتــوى التعليمــي للــادة في التعلي

ما رأيك في مستوى الطلاب في التعليم عن بعد من حيث:
− الانضباط في الحضور.	

− انجاز المهام المطلوبة منهم.	

− الدافعية للتعلم.	

− الفاعلية في إنجاح العملية التعليمية.	

إلى أي مدًى تعتقد أن هناك صعوبات أو تحديات واجهتك كطالب دراسات عليا أثناء 

مرحلة التعليم عن بعد؟ 
− هل يمكنك أن تشرح لي بشيء من التفصيل؟	

− ماهي أبرز الملاحظات التي وقعت من وجهة نظرك؟	

− هل تعتقد أن هناك فاقداً تعليماً في التعليم عن بعد، صف لنا ذلك؟	

− برأيك ماذا ينقص التعليم عن بعد بجامعتنا ليصبح بجودة التعليم الحضوري؟	

كيــف تــرى جــودة الأنظمــة الالكترونيــة بالجامعــة؟ وتقييمــك لمســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا 

إدارة الخدمــات الالكترونيــة بالجامعــة؟

هــل تــرى أن المشــاكل التقنيــة التــي يشــتكي منهــا بعــض الطــاب هــي بســبب قصــور الأنظمــة 

الالكترونيــة بالجامعــة، أم مــن شركات الاتصــالات، أم هــي حــالات خاصــة قــد تكــون بإهــال مــن الطالــب 

نفســه؟ اشرح ذلــك.

ــن  ــل م ــم الأفض ــلوب التقوي ــو أس ــا ه ــد؟ وم ــن بع ــم ع ــم في التعلي ــة التقوي ــرى طريق ــف ت كي

ــج التعلــم في التعليــم عــن بعــد؟ وهــل تختلــف عــن  وجهــت نظــرك؟ وكيــف تقيــس مخرجــات أو نوات

ــوري؟  ــم الحض التعلي
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منهج الدراسة:
ــن  ــوع م ــو ن ــراتي )Phenomenological Research( وه ــث الظاه ــلوب البح ــتخدام أس ــم اس ت

أنــواع البحــوث النوعيــة التــي تعتمدعــى وصــف المعنــى المشــرك لمفهــوم أو ظاهــرة معينــة مــن خــال 

تجربــة حيــة وهــي التعليــم عــن بعــد لمجموعــة مــن الافــراد هــم طــاب الدراســات العليــا لقســم علــم 

النفــس جامعــة ام القــرى. حيــث ســوف يتــم التركيــز عــى الافــراد الذيــن عاشــوا ظاهــرة التعلــم عــن بعــد 

وخبراتهــم الذاتيــة والموضوعيــة حولهــا، وتحديــد نقــاط التقاطــع والاختــاف بينهــم . )الثوابيــة ، 2019(

أهدف الدراسة:
تهــدف الدراســة الحاليــة إلى البحــث عــن الإيجابيــات والســلبيات للتعليــم عــن بعــد مــن وجهــت 

نظــر طــاب الدراســات العليــا بقســم علــم النفــس بجامعــة ام القــرى .

أهمية الدراسة:
ــح مــن  ــع أنواعــه أصب ــم عــن بعــد بجمي ــك نظــراً لأن التعلي ــرة وذل ــة كب لهــذه الدراســة أهمي

ــذي يشــهده  ــل ال ــم والمدربــن مــع التطــور الهائ ــم بهــا الجامعــات ومراكــز التعلي ــي تهت الأمــور الت

ــة  ــع عملي ــد مــن شــأنه تسري ــات وهــو أســلوب جدي ــة المعلوم ــوم خاصــة في مجــال تقني ــالم الي الع

ــك  ــن  كذل ــن المتعلم ــعة م ــة واس ــة لشريح ــرص التعليمي ــح الف ــث يتي ــاني وتطويرهبحي ــم الإنس التعل

يعــزز مهــارات الفــرد الحياتيــة والتركيــز عــى مهــارات القــرن الواحــد والعشريــن .ولهــذا فــإن نتائــج هــذه 

ــا ستســاهم في  ــا انه ــم  ،ك ــواع التعّل ــن أن ــوع م ــر هــذه الن ــاشر في تطوي الدراســة ستســاهم بشــكل مب

إثــراء الادبيــات المتعلقــة بالتعلــم عــن بعــد بســبب اعتمادهــا عــى المنهــج  النوعــي الظاهــراتي  خاصــةً 

وأن هنــاك نــدرة في الأبحــاث المســتخدمة للمنهــج النوعــي وبالأخــص التعليــم عــن بعــد ، كــا أن أهميــة 

ــد خــال  ــن بع ــم ع ــو التعلي ــا نح ــات العلي ــن وصــف رأي واتجاهــات طــاب الدراس ــق م ــة تنبث الدراس

تجربتهــم التــي عاشــوها في التعلــم عــن بعــد.

أدبيات الدراسة:

:) Education Distance( :مفهوم التعليم عن بعد            
ــة واحــدة  ــم يســتخدم تقني ــه »تعلي ــد بأن ــن بع ــم ع ــرفّ AllenandSeaman )2017( التعلي وع

أو أكــر لتقديــم التعليــات للطــاب المنفصلــن عــن المــدرب ودعــم التفاعــل المنتظــم والموضوعــي بــن 

الطــاب والمــدرس بشــكل متزامــن أو غــر متزامــن«.

             الدراسات السابقة:	
ــال  ــة بالانتق ــات المتعلق ــز دراســة )Trout, 2020(، كأول دراســة تستكشــف هــذه الموضوع وترك

ــا إلى التعلــم عــر الإنترنــت - بحســب مــا أفــاد بــه الباحــث - عــى الطــاب  الناجــم عــن فــروس كورون

ــث  ــم عــن بعد. حي ــاري إلى التعل ــال الإجب ــل الانتق ــت قب ــر الإنترن ــم ع ــن لم يتعرضــوا مســبقًا للتعل الذي

تنوعــت دوافــع الطــاب في أخــذ دروس عــر الإنترنــت في المســتقبل بمتوســط درجــة بالقــرب مــن النقطــة 

المحايدة. وارتبطــت المرونــة المتصــورة وفعاليــة التعلــم بشــكل كبــر بنيــة أخــذ مقــررات مســتقبلية عــر 
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ــر  ــم ســيكونون أك ــم الفعــال وأشــاروا إلى أنه ــق الطــاب عــى أن الشــكل عــزز التعل ــت. ولم يواف الإنترن

ــم  ــد أن ت ــت بع ــد انخفض ــم ق ــادوا أن دوافعه ــارج تخصصهم. وأف ــت خ ــر الإنترن ــذ دروس ع ــاً لأخ مي

ــات  ــل شــخصي. نظراً لأن الجامع ــدم وجــود تفاع ــت بســبب ع ــا لوجــه إلى الإنترن ــدروس وجهً ــل ال تحوي

تخطــط لعروضهــا عــر الإنترنــت في فــرة تشــديد الميزانيــات والمخــاوف المتعلقــة بالاحتفــاظ بهــا، حيــث 

ســيهتم أصحــاب المصلحــة في التعليــم العــالي بنتائــج هــذه الدراســة.  وأوضحــت دراســة حســنين )2005( 

عــى أهميــة التصميــم التعليمــي بوجــه عــام في توظيــف تكنولوجيــا التعليــم في برامــج التعلــم عــن بعــد 

بكليــات التربيــة الســودانية وأهميــة وســائل الاتصــال ومصــادر التعلــم في توظيــف تكنولوجيــا التعليــم في 

برامــج التعلــم عــن بعــد.

ــام 2017 إلى أن  ــد لع ــن بع ــم ع ــاق بالتعلي ــر الالتح ــار )Seaman&Allen, 2017( في تقري  وأش

ســتة ملايــن طالــب كانــوا يأخــذون دورة واحــدة عــى الأقــل عــن بعــد اعتبــارًا مــن عــام 2015، وهــو مــا 

يعــادل 30٪ مــن جميــع الطــاب. حــوالي 42٪ مــن الطــاب المســجلين في دورة التعليــم عــن بعــد يأخــذون 

دورات التعليــم عــن بعــد بشــكل حــري. زادت نســبة الطــاب الذيــن يدرســون في دورات عــر الإنترنــت 

بنســبة 11٪ خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، بينــا انخفضــت معــدلات الالتحــاق الإجماليــة. إن الزيــادات 

الكبــرة في الالتحــاق بالتعليــم عــر الإنترنــت ليســت معزولــة عــن أنــواع معينــة مــن المؤسســات. ثمانيــة 

ــة، و23٪ في  ــات العام ــد في المؤسس ــن بع ــون ع ــم متعلم ــن ه ــاب الجامعي ــن الط ــة م ــرون بالمائ وع

مؤسســات خاصــة غــر هادفــة للربــح، و57٪ في القطــاع الخــاص بهــدف الربــح.

        التعليق الدراسات السابقة:
تختلــف هــذه الدراســة عــن غيرهــا مــن الدراســات الســابقة بانهــا اســتخدمت البحــث 

النوعي)الكيفــي (ومــن انواعــه البحــث الظاهــراتي والــذي تعتمــد عــى وصــف ظاهــر التعلــم عــن بعــد 

بطريقــة أوضــح وبفهــم أعمــق وتحديــد الصعوبــات و التحديــات والايجابيــات والســلبيات للتعلــم عــن 

ــد . بع

ثانياً/ الطريقة:

طريقة اختيار المشاركين )العينة( :
ــة المشــاركين  ــن خــال تجرب ــك م ــة وذل ــة تام ــة بعناي ــار المشــاركين بصــورة قصدي ــم اختي       ت

ــة  ــد في مرحل ــن بع ــم ع ــتخدم التعل ــن اس ــل م ــن أوائ ــون م ــث يعتب ــد، حي ــن بع ــم ع ــاشرة في التعل المب

الدراســات العليــا في جامعــة ام القــرى . حيــث تــم مراعــاة الافــراد والمواقــع في العينــة كــا ذكــر كروســويل 

ــع أماكــن اقامتهــم وتعليمهــم. ــا والمواق )2019( وكان عددهــم )8( طــاب مــن طــاب الدراســات العلي

الافراد: هم طلاب الدراسات العليا بقسم علم النفس بجامعة ام القرى.

الموقع:  أماكن اقامتهم ) مكة -جدة -جازان- المدينة-ينبع-تبوك( .

طريقة جمع البيانات :
تم جمع البيانات عن طريق أسلوب المقابلة.
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أسئلة المقابلة  :
كيف تصف المناخ العام للمحاضرات الجامعية للمقررات الدراسية في التعليم عن بعد؟

ــرر في  ــداف المق ــق أه ــرر لتحقي ــتاذ المق ــل أس ــن قب ــة م ــة المقدم ــود التعليمي ــك في الجه ــا رأي م

ظــل التعليــم عــن بعــد؟ وهــل يتــم التنويــع بأســاليب التدريــس؟ ومــا رأيــك في اســراتيجية التدريــس في 

ــاك طريقــة تفضلهــا؟ ــم عــن بعــد؟ وهــل هن المحتــوى التعليمــي للــادة في التعلي

ما رأيك في مستوى الطلاب في التعليم عن بعد من حيث:
− الانضباط في الحضور.	

− انجاز المهام المطلوبة منهم.	

− الدافعية للتعلم.	

− الفاعلية في إنجاح العملية التعليمية.	

إلى أي مدًى تعتقد أن هناك صعوبات أو تحديات واجهتك كطالب دراسات عليا أثناء 

مرحلة التعليم عن بعد؟ 
− هل يمكنك أن تشرح لي بشيء من التفصيل؟	

− ماهي أبرز الملاحظات التي وقعت من وجهة نظرك؟	

− هل تعتقد أن هناك فاقداً تعليماً في التعليم عن بعد، صف لنا ذلك؟	

− برأيك ماذا ينقص التعليم عن بعد بجامعتنا ليصبح بجودة التعليم الحضوري؟	

كيــف تــرى جــودة الأنظمــة الالكترونيــة بالجامعــة؟ وتقييمــك لمســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا 

إدارة الخدمــات الالكترونيــة بالجامعــة؟

هــل تــرى أن المشــاكل التقنيــة التــي يشــتكي منهــا بعــض الطــاب هــي بســبب قصــور الأنظمــة 

الالكترونيــة بالجامعــة، أم مــن شركات الاتصــالات، أم هــي حــالات خاصــة قــد تكــون بإهــال مــن الطالــب 

نفســه؟ اشرح ذلــك.

ــن  ــل م ــم الأفض ــلوب التقوي ــو أس ــا ه ــد؟ وم ــن بع ــم ع ــم في التعلي ــة التقوي ــرى طريق ــف ت كي

ــج التعلــم في التعليــم عــن بعــد؟ وهــل تختلــف عــن  وجهــت نظــرك؟ وكيــف تقيــس مخرجــات أو نوات

ــوري؟  ــم الحض التعلي

الوقت المستغرق لجمع البيانات :
كان الوقت المستغرق لجمع البيانات الفصل الدراسي الأول لعام 1442ه .

دور الباحث :
كان دور الباحــث بعيــد عــن الذاتيــة حيــث تــم إعطــاء جميــع المشــاركين الحريــة الصلاحيــة التامــة 

في كتابــة مــا يــراه مناســب وابــداء رأيــه بــكل شــفافية تامــة. وان ذلــك في مصلحــة البحــث العلمــي وفي 

مصلحــة تفســر الظاهــر بشــكل افضــل.



155مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

أ.صالح موسى محمد الشمراني

صدق الأداة وثباتها :
ــات  ــئلة المقاب ــداد أس ــم إع ــد ت ــم فق ــاس والتقوي ــراء في القي ــض الخ ــارة بع ــرض واستش ــم ع ت

ــات وإعــادة  ــا وإجــراء التعدي ــم تنقيحه ــث وصــل عددهــم الى تســعة اشــخاص وت ــا عليهــم حي وعرضه

صياغــة بعــض الأســئلة للتأكــد مــن أن الأســئلة تقيــس حقيقــة ماتــم إعدادهــا له،حتــى تــم الوصــول إلى 

ــا. ــا عــى طــاب الدراســات العلي ــم طرحه ــي ت ــة الت الصيغــة النهائي

ــة عــى اثنــن مــن طــاب الدراســات  ــة أســئلة المقابل ــات الأداة فقــد قــام الباحــث بتجرب أمــا ثب

العليــا خــارج عينــة الدراســة بواقــع مرتــن وبفواصــل زمنيــة، حيــث لم يظهــر هنــاك فــروق في الإجابــات 

خــال المــدة المعينــة ومــن خــال الفواصــل الزمنيــة.

ثالثاً/ تحليل البيانات:

البرنامج المستخدم: 
.)MAXQDA2020( تم استخدام برنامج

طريقة إدخال المستندات:

ــوي  ــي تحت ــج )MAXQDA( والت ــة )Wordً( إلى برنام ــات بصيغ ــان ملف ــدد ثم ــتيراد ع ــم اس ت

ــة. ــئلة المقابل ــى أس ــاب ع ــات الط إجاب

تم ادخال ملف المقابلات كتالي:

عبد الرحمن – محمد ادريس- حسين – فرحان-عيسى-وديع-محمد خيري-صالح 

تــم ترميــز الملفــات الثمانيــة وبلــغ إجــالي عــدد الترميــز )156( ترميــزاً وكانــت مجــزأة عــى النحــو 

الآتي:
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المقابلـــــــــــــــــــــــةم
عدد 

الرموز

26عبدالرحمن1

21محمد ادريس2

19حسين 3

16فرحان4

18عيسى5

21وديع6

13محمد خيري7

22صالح 8

156الإجمالــــــــــــــــي

جدول رقم )1(

طريقة الترميز:كما في الجدول رقم )2(

عناصر الترميز  ت
 عدد 
الترميز 

محتوى عنصر  الترميز

عدم ارتياح1ارتياح 98المناخ العام1

الجهود التعليمية2

30

برنامج البلاك بورد 

4هناك برنامج أفضل 0
يحتاج الى 

تحسين

مناسب 3

طريقة التدريس 

العصف الذهني6الحوار والمناقشة 5

التعلم التعاوني 1

جهود أستاذ المقرر في تحقيق الأهداف 

لم يتم تحقيق1تم تحقيق 10
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عناصر الترميز  ت
 عدد 
الترميز 

محتوى عنصر  الترميز

29مستوى الطالب 3

الانضباط 

لايوجد0يوجد8

انجاز المهام 

متحقق2الى حد ما 4

الدافعية

متحقق5الى حد ما 2

الفاعلية

متحقق7غير متحققه1

4
جودة الأنظمة 

والخدمات
غير متوفرة  0متوفرة 99

حضوري افضل1عن بعد افضل43نواتج التعلم 5

14مشكلات التقنية 6

لا توجد مشكلة1قله معرفة الطالب 1

4
ضغط على الخوادم 

والرسيفرات في  الجامعة
شركة الاتصال 8

صعوبات 12تحديات2311تحديات وصعوبات 7
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اتجاهات طلاب الدراسات العليا بقسم علم النفس بجامعة أم القرى حول التعليم عن بعد)دراسةنوعية(

رابعاً/ النتائج والمناقشة:
ــا بقســم علــم  بعــد جمــع البيانــات مــن خــال أداة الدراســة حــول اراء طــاب الدراســات العلي

النفــس بجامعــة ام القــرى، ســوف يتــم الإجابــة عــى تســاؤلات الدراســة عــى النحــو التــالي:

إجابــة التســاؤل الأول كيــف تصــف المنــاخ العــام للمحــاضرات الجامعيــة للمقــررات الدراســية 

في التعليــم عــن بعــد؟

 بعــد جمــع البيانــات مــن خــال أداة الدراســة ، حيــث  جــاءت أراء المشــاركين طــاب الدراســات 

العليــا بقســم علــم النفــس في التعلــم عــن بعــد ، أشــاروا طــاب الدراســات العليــا الى المنــاخ العــام للتعليــم 

عــن بعــد بالارتيــاح التــام في منــاخ  بيئــة التعليــم عــن بعــد وهــم يتعلمــون مــن منازلهــم ، حيــث ذكــر 

ــاح  ــاخ العــام للمحــاضرات أونلايــن فيهــا نــوع مــن الارتي ــه » بالنســبة للمن الطالــب )عبدالرحمــن( بقول

في الحضــور حيــث لا يتطلــب عــى الطالــب الحضــور والذهــاب إلى مقــر القاعــة في الجامعــة وخصوصــاً 

للزمــاء القادمــون مــن خــارج منقطــة مكــة المكرمــة، يســتطيع الطالــب الدخــول إلى القاعــة الافتراضيــة 

ــي  ــئ وهــادئ ل ــه بــرط أن يكــون المــكان مهي مــن جهــازه المحمــول ومــن أي مــكان هــو متواجــد في

يســتطيع الطالــب التركيــز في المحــاضرة« ، كــا اتفقــه مــع الطالــب )وديــع ( بقولــه« ميــزة المنــاخ العــام 

للمحــاضرات بالأريحيــة والتواصــل الجيــد بــن الطــاب والمحــاضر، ويقــدم فيهــا محتــوى المحــاضرات عــن 

ــة،  ــة عالي ــورد(، وهــي منصــة ذات تقني ــاك ب ــم عــن بعــد الخاصــة بالجامعــة )الب ــق منصــة التعلي طري

توجــد مرونــة عاليــة في تعديــل مواعيــد المحــاضرات بمــا يتناســب مــع الجميــع. وقــد يعــود ذلــك الى فعــاً 

مــا ذكــروه المشــاركين وهــو ســهولة الانضــام الى الفصــول الافتراضيــة وســهولة التعامــل مــع التقنيــة اذا 

تــم التدريــب عليهــا الطالــب.

ــرر  ــتاذ المق ــل أس ــن قب ــة م ــة المقدم ــود التعليمي ــك في الجه ــا رأي ــاني م ــاؤل الث ــة التس    إجاب

لتحقيــق أهــداف المقــرر في ظــل التعليــم عــن بعــد؟ وهــل يتــم التنويــع بأســاليب التدريــس؟ ومــا رأيــك 

ــة  ــاك طريق ــل هن ــد؟ وه ــن بع ــم ع ــادة في التعلي ــي لل ــوى التعليم ــس في المحت ــراتيجية التدري في اس

ــا؟ تفضله

 من خلال ما تم جمعه من بيانات يتم الإجابة على ذلك من خلال ما يلي:

جهد أستاذ المقرر في تحقيق الأهداف:
أشــاروا المشــاركين طــاب الدراســات العليــا الى ان هنــاك اختــاف في طريقة عــرض المــادة التعليمية 

فمنهــم مــن يشــارك الطــاب المعلومــة ويــرح ويعطــي ومنعــم مــن يرمــي الحمــل عــى الطالــب وهــذا 

مــا كــد عليــه الطالــب )حســن ( بقولــه«

تتفــاوت الجهــود المقدمــة مــن قبــل أســاتذة المقــررات، منهــم مــن يعــد ويقــدم المــادة العمليــة 

ــة ويســتخدم شرائــح العــرض لذلــك، وآخريــن يقومــون بالعــرض بمشــاركة الطــاب، أو يطلــب مــن  كامل

الطالــب العــرض ويقــوم أســتاذ المقــرر بالتعليــق عــى المــادة العلميــة المعــدة مــن قبــل الطــاب، وأيضــاً 

بعــض الأســاتذة لا يعــرض أي مــادة ويعتمــد اعتــاد كلي عــى الطــاب ولم يقــدم أي مــادة علميــة يســتفاد 

ــن دقيقــة،  ــا طــوال فــرة طــرح المقــرر، وآخــر لا يحــر المحــاضرات وتكــون لمــدة لا تتجــاوز عشري منه
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وأيضــاً عنــاك مــن يفضــل إلقــاء المحــاضرة بشــكل تقليــدي دون اســتخدام أي تنــوع في الأســاليب« واكــد 

عــى ذلــك الطالــب ) محمــد ادريــس( بقولــه » في الحقيقــة؛ يختلــف أســلوب التدريــس والجهــد المبــذول 

مــن أســتاذ لآخــر، ويتضــح لنــا كطــاب مــدى الجهــد الحاصــل مــن أســتاذ المقــرر الــذي يبذلــه في الإعــداد 

والتقديــم أو اعتــاده عــى طلابــه في تقديــم المــادة العلميــة«.

طريقة التدريس :
ذكــروا طــاب الدراســات العليــا ان لــكل مرحلــة مــن مراحل التعليــم طريقتهــا التدريســية فمرحلة 

الدراســات العليــا فالطريقــة المفضلــة هــي طريــق الحــوار والمناقشــة والعصــف الذهنــي، وهــذا مــا أكــد 

ــة  ــس فمرحل ــاليب للتدري ــرق او اس ــة ط ــة تعليمي ــكل مرحل ــر » فل ــث ذك ــح ( حي ــب )صال ــه الطال علي

الدراســات العليــا يحتــاج الطالــب الى اســراتيجية  العصــف الذهنــي وطريقــة المناقشــة والحــوار والتعلــم 

ــكار  ــن أف ــتفادة م ــات النظــر الاخــرى و الاس ــى احــرام وجه ــد الطــاب ع ــك لتعوي ــر وذل ــاوني  اك التع

)Pos. 12,الاخريــن وتقبــل أفكارهــم كذلــك  وبنــاء علاقــات إيجابيــة بــن المتعلمــن«. )مقابلةصالــح

ــع المشــاركين في انهــم  ــام لجمي ــاك اتفــاق شــبه ت ــاني وهــو ان هن ــة الســؤال الث الخلاصــة في إجاب

يفضلــون ان يكــون أســتاذ المــادة مشــاركاً لهــم في المــادة مــن حيــث عــرض المفاهيــم الأساســية ومشــاركتهم 

فيهــا كذلــك مشــاركة الطالــب في أجــزاء مــن المــادة كذلــك يؤيــدون طريقــة التدريــس المناقشــة والحــوار 

والعصــف الذهنــي وذلــك لتعويــد الطــاب عــى احــرام وجهــات النظــر الاخــرى والاســتفادة مــن أفــكار 

الاخريــن وتقبــل أفكارهــم كذلــك وبنــاء علاقــات إيجابيــة بــن المتعلمــن.

 إجابة السؤال الثالث ما رأيك في مستوى الطلاب في التعليم عن بعد من حيث:
− الانضباط في الحضور.	

− انجاز المهام المطلوبة منهم.	

− الدافعية للتعلم.	

− الفاعلية في إنجاح العملية التعليمية.	

من خلال ما تم جمعه من بيانات يتم الإجابة على ذلك من خلال ما يلي :

الانضباط في الحضور :
ــور   ــدوا أن الحض ــث أك ــة حي ــول الافتراضي ــهل في الفص ــور الس ــادوا بالحض ــاركين أش ــع  المش جمي

كان عاليــاً جــداً وهــذا مــا أكــده الطالــب ) فرحــان( بقولــه« أتاحــت التقنيــة في نظــام التعليــم عــن بعــد 

للطالــب التعلــم دون حاجــة لمغــادرة موقعــه، واختيــار الأجــواء المناســبة لهــذا التعلــم ســواء داخــل المنــزل 

أو في مــكان يضمــن فيــه الشــخص راحتــه وهــدوءه، دون التقيــد بوقــت زمنــي معــن، ذلــك أســهم في فــرض 

انضباطيــة بالحضــور مــن قبــل الطــاب )مقابلــة فرحــان, Pos. 13(وكذلــك وضــح الطالــب ) عبدالرحمــن( 

تجربتــه مــع الحضــور بقولــه » أن خــال تجربــة الفصلــن الحــالي والفصــل الســابق لمســتوى الطــاب في 

الحضــور هنــاك التــزام واضــح مــن قبــل الزمــاء في التواجــد في الوقــت المحــدد في القاعــة الافتراضيــة وذلــك 

لعــدة أســباب منهــا: توافــر الأجهــزة في المنــزل بالقــرب مــن الطالــب فيســتطيع بمجــرد نقــرة زر الدخــول إلى 

الفصــل الافــراضي باختــاف أنواعهــا تســجيل حضــوره، حتــى أن بعــض الطــاب يســجل دخولــه في القاعــة 
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اتجاهات طلاب الدراسات العليا بقسم علم النفس بجامعة أم القرى حول التعليم عن بعد)دراسةنوعية(

الافتراضيــة ثــم يقــوم بإنجــاز اعمالــه المنزليــة مــن تحضــر المــروب المفضــل لديــه. )مقابلــة عبدالرحمــن 

)Pos. 11,

انجاز المهام المطلوبة منهم: 
أكــدوا جميــع المشــاركين عــى ان انجــاز المهــام يعتمــد عــى نوعيــة الطــاب ونــوع المهمــة البحثيــة 

وموعــد تســليمها وحُســن إدارة الطالــب للوقــت وهــذا مــا أكــد عليــه الطالب)صالــح(« نجــاز المهــام او 

التكليفــات تختلــف باختــاف نوعيــة المهــام او التكليفــات وهمــة وجديــة الطلاب، فهنــاك مهــام وتكليفات 

يســلمها الطالــب خــال الأســبوع وهنــاك مهــام او تكليفــات يســلمها الطالــب نهايــة الفصــل. لكــن ينبغــي 

 Pos. ,عــى الطالــب حُســن إدارة الوقــت وتوزيــع المهــام عــى الأيــام لسرعــة انجــاز المهــام«. )مقابلةصالــح

23( واكــد عليــه الطالــب  )حســن ( مــا انجــاز المهــام المطلوبــة يختلــف حســب نــوع المهمــة وحســب 

قــدرة الطالــب، كــا أن هنــاك بعــض المهــام تتطلــب وقتــاً طويــل مثــل المشــاريع البحثيــة وأخــرى تكــون 

عبــارة عــن واجبــات قصــرة تخــص كل موضــوع يطــرح، وهنــاك مهــام معينــة بوقــت محــدد يتــم تســليمها 

وانجازهــا، وكــا أشرت فالأمــر يرجــع للعاملــن الأول نــوع المهمــة والثــاني قــدرة الطالــب، والحكــم عــى 

المهمــة يكــون مــن حيــث مــا قدمــه الطالــب مــن محتــوى وهــل قــدم عمــل يليــق بــه وبمقــرر المــادة وهل 

اســتكمل النقــاط الرئيســية المطلوبــة في المهمــة وكانــت مســتوفيه لجميــع الجوانــب، يرجــع الحكــم عليهــا 

)Pos. 11 ,مــن قبــل أســاتذة المقــرر ومــا طلبــوه مــن محــاور لــكل مهمــة، )مقابلــة حســن

الفاعلية والدافعية للتعلم عن بعد :
بخصــوص  فاعليــة الطالــب في التعلــم عــن بعــد ، ذكــروا طــاب الدراســات العليــا بــأن هنــا فاعليــه 

تامــة خــال تعلمهــم عــن بعــد وحيــث أشــار الطالــب ) محمــد خــري( بقولــه » كــا ان الدافعيــة للتعلــم 

 Pos.,عنــد الطــاب كانــت عاليــة وكذلــك الفاعليــة في إنجــاح العمليــة التعليميــة. )مقابلــة محمــد خــري

ــم فنجــد  ــون وتحمســون للتعل ــه »طــاب أيضــاً مندفع ــى( بقول ــب ) عي ــك الطال ــى ذل ــد ع 10( ، وأك

أنهــم لا يضيعــون أي فرصــه تفيدهــم في مجالهــم، حتــى لــو كانــت خــارج أوقــات الــدوام وأيضــاً متفاعلــن 

ويجــدون الحلــول المناســبة في حــال كان هنــاك عطــل في الفصــول الافتراضيــة المقدمــة مــن الجامعــة مثــل 

)Pos. 11,الانتقــال لبرنامــج الــزوم وهــذا مــا حــدث في احــدى المحــاضرات ». )مقابلةعيــى

وهــذا يتفــق مــع دراســة )Trout, 2020(، التــي أكــدت عــى تفاعــل ودوافعهــم الطــاب الجيــدة 

تجــاه التعلــم عــن بعــد.

ــب  ــك كطال ــات واجهت ــات أو تحدي ــاك صعوب ــد أن هن ــدًى تعتق ــع إلى أي م ــة الســؤال الراب إجاب

ــة التعليــم عــن بعــد؟  ــاء مرحل ــا أثن دراســات علي

      نحــن نعلــم بــأن التعليــم عــن بعــد كان حــل بديــل لاســتمرارية التعليــم حضوريــاً لجميــع 

طــاب الجامعــات في مملكتنــا الحبيبــة بعــد انتشــار مــرض كورونــا او جائحــة كرونا ، هــذا التحــول المفاجئ 

مــن القاعــات الدراســية ومقابلــة أســاتذة المــادة والزمــاء الى الفصــول الافتراضيــة والدخــول عــى المنصــات 

الالكترونيــة الممثلــة ببرنامــج البــاك بــورد حيــث  أحــدث نــوع مــن الصعوبــات والتحديــات لدى المشــاركين 

فقــد أشــار الطالــب ) عيسى(بقولــه » حقيقــة هنــاك الكثــر مــن التحديــات تواجهنــا وأهمهــا شــح المراجــع، 



161مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

أ.صالح موسى محمد الشمراني

في المكتبــة كانــت الكتــب متوفــرة وتســتطيع الحصــول عليهــا متــى مــا شــئت، أمــا خــال التعليــم عــن بعــد 

لا تــكاد تذكــر المراجــع الالكترونيــة خاصــة الكتــب وإن وجــدت لا توجــد في مجــال التخصــص وقــد تكــون 

قديمــة، وكذلــك تحــدي الوقــت فالمهــام كثــرة جــدا ولا يوجــد وقــت كافي للانتهــاء منهــا وتقديمهــا بشــكل 

.)Pos. 15, جيــد«. )عيــى

ــا  ــاك فاقــداً تعليــاً في التعليــم عــن بعــد، صــف لن ــة الســؤال الخامــس هــل تعتقــد أن هن إجاب

ذلــك؟

هنــاك تفــاوت في الإجابــات مــن المشــاركين فهنــاك مــن يقــول ان الفاقــد التعليمــي يحصــل عندمــا 

يكــون أســتاذ المــادة غــر ملــم بالتقنيــة و انشــغاله عــن المــادة التعليمــة وارتباطهبأعــال إداريــة أخــرى 

في الجامعــة وهــذا ماقالهالطالــب) وديــع ( »  نعــم أعتقــد ذلــك، والــذي قــد يعــود إلى ضعــف الاهتــام 

ــة المرتبطــة  ــن المحــاضرات بســبب الظــروف الطارئ ــذار ع ــة، أو الاعت ــارات التطبيقي ــب عــى المه بالتدري

بالتواجــد في المنــزل، أو ضعــف النقــاش والحــوار أثنــاء المحــاضرة، أو عــدم اســتخدام الاختبــارات والتــي قــد 

تأثــر عــى التحصيــل المعــرفي لــدى الطــاب. وأكــد عليــه الطالــب) محمــد الخــري( » عــم أعتقــد ذلــك، 

بســبب وجــود بعــض المحــاضرات او الــدروس تحتــاج الى تطبيــق عمــي وهــذا قــد لا يتوفــر بجــودة عاليــة 

بالتعليــم عــن بعــد أيضــا قــد يعــود إلى ضعــف الاهتــام بالتدريــب عــى المهــارات التطبيقيــة، أو الاعتــذار 

عــن المحــاضرات بســبب الظــروف الطارئــة المرتبطــة بالتواجــد في المنــزل، أو ضعــف النقــاش والحــوار أثنــاء 

المحــاضرة، أو عــدم اســتخدام الاختبــارات والتــي قــد تأثــر عــى التحصيــل المعــرفي لــدى الطــاب. ولكــن 

أشــار الطالــب بعــض المشــاركين الى انــه يوجــد حلــول لهــذا الفاقــد التعليمــي  طالمــا ان وســائل التقنيــة 

الحديثــة توفــر وســهلة الاســتخدام ، وقــد حصــل ذلــك لكــم في بعــض المــواد الســابقة عندمــا قــام أســتاذ 

المــادة بتســجيل المحــاضرة وارســالها لهــم في وقــت غــر متزامــن وهــذا مــا أكــده الطالــب )صالــح( بقولــه 

» أصبــح مــن الســهل التغلــب عــى مشــكلة الفاقــد التعليمــي والحصــول عليــه بــكل يــر وســهولة عــن 

طريــق اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة والمتطــورة ومــن ضمنهــا تســجيل الــدروس أو الفاقــد التعليمــي 

فيديــو و ارســاله كنــوع مــن الــدروس الغــر متزامنــة يتابعهــا الطــاب في أي وقــت وهــذا تــم عملــه في 

)Pos. 32,بعــض المــواد او المقــررات الدراســية في الفصــل الــدراسي المــاضي. )مقابلةصالــح

ــا يتمتعــون بالبحــث العلمــي والبحــث  ــرى بعــض المشــاركين ان طــاب الدراســات العلي  لكــن ي

في الحصــول عــى المعلومــة وهــذا أكــده الطالــب )عيــى( بقولــه »ليــس هنــاك فاقــد تعليمــي يذكــر قــد 

يكــون الفاقــد التعليمــي يتضــح بشــكل أكــر في المراحــل المبكــرة والتــي يفتقــد فيهــا الطالــب للمهــارات 

الأساســية ومرحلــة الدكتــوراة تعتمــد بشــكل كبــر عــى الطالــب لذلــك لا أعتقــد أن هنــاك فاقــد تعليمــي 

جوهــري أثــر في العمليــة التعليميــة خاصــة في هــذه المرحلــة«.

إجابــة الســؤال الســادس برأيــك مــاذا ينقــص التعليــم عــن بعــد بجامعتنــا ليصبــح بجــودة التعليــم 

الحضوري؟

ــاؤل والصــر  ــاج الى التف ــم عــن بعــد ، يحت ــا في المراحــل الأولى مــن التعلي ــر المشــاركين الى انن ذك

فهنــاك مــن المشــاركين أكــد عــى تدريــب الطــاب عــى كيــف يتعامــل التقنيــة وهــذا ماذكــره الطالــب 
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اتجاهات طلاب الدراسات العليا بقسم علم النفس بجامعة أم القرى حول التعليم عن بعد)دراسةنوعية(

)وديــع( حينــا قــال » تدريــب الطــاب عــى مهــارات اســتخدام )البــاك بــورد( ومــن ثــم تفعيــل الأســاتذة 

لــه ، وتدريــب الأســاتذة عــى اســراتيجيات التعليــم عــن بعــد«. )مقابلــة وديــع,Pos. 28-31(. ومــن هــم 

مــن يــرى ان المنصــة الالكــروني المســتخدمة وهــي البــاك بــورد تحتــاج الى تحســن وتطويــر وهــذا مــا اكــد 

عليــه اغلــب المشــاركين وهــو مــا ذكــره )عبدالرحمــن ( بقولــه  » فمنصــة البــاك بــورد لازالــت بحاجــة إلى 

كثــر مــن العمــل الاحــرافي البرمجــي لتصــل إلى المســتوى اللائــق بمجهــودات صرح تعليمــي مثــل جامعــة 

أم القــرى في توفــر المحتــوى التعليمــي الرقمــي الكبــر، وكذلــك المســتوى المنافــس لمنصــات التعليــم عــن 

)Pos. 17, بعــد والتعليــم الإلكــروني في الجامعــات المحليــة والعالميــة«. )مقابلــة عبدالرحمــن

خلاصــة القــول ان التعلــم عــن بعــد يحتــاج الى التدريــب مــن قبــل الطــاب وأســاتذة المقــررات 

ــم الاســتفادة مــن  ــى يت ــر حت ــاج الى تحســن وتطوي ــورد تحت ــاك ب ــك المنصــة المســتخدمة وهــي الب كذل

خدماتهــا عــى أكملوجــه.

إجابة السؤال السابع كيف ترى جودة الأنظمة الالكترونية بالجامعة؟ وتقييمك لمستوى 

الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات الالكترونية بالجامعة؟
 اكــد جميــع المشــاركين أن جميــع مــا تقدمــه الجامعــة مــن خدمــات ممثلــة في عــادة التعلــم 

الالكــروني والتعلــم عــن بعــد  يعتــر مميــز ولكــن نطمــح للأفضــل ان شــاء اللــه ،وكان لــدى المشــاركين اراء 

حــول جــودة هــذه الأنظمــة وتقييمهــم لمســتواها فقــد ذكــر الطالــب) حســن ( بقولــه« أرى أن الخدمــات 

الإلكترونيــة المقدمــة جيــدة وتحقــق الغــرض المأمــول منهــا، وقــد ســاعدت في ســر العمليــة التعليمــة في 

ــم الحضــوري نتيجــة تفــي  ــف التعلي ــن توق ــل الحاصــل م ــافي الخل ــد واســهمت في ت ــن بع ــم ع التعلي

فايــروس كورونــا، فالجامعــة تقــدم المــادة العمليــة عــن طريــق البــاك بــورد ويمكــن للطــاب التواصــل مــع 

الأســاتذة عــن طريــق تلــك المنصــة او البريــد الإلكــروني، كــا ان الطــاب يحصلــون عــى جداولهــم مــن 

خــال موقــع الجامعــة، وأصبحــت حاليــا تعقــد الاختبــارات النصفيــة والنهائيــة عــن طريــق المنصــة، أي 

أن الجامعــة طــورت مــن خدماتهــا حتــى تتواكــب مــع التعليــم الحضــوري وتحقــق البدائــل المســتخدمة 

في تقييــم مســتويات الطــاب في المقــررات، ونتطلــع أن تصبــح الخدمــات الإلكترونيــة أكــر تطــوراً وتقدمــاً 

ــس(  ــد ادري ــب )محم ــه الطال ــد علي ــن,Pos. 21( ، وأك ــة حس ــاب. )مقابل ــاتذة والط ــاعدة الأس في مس

ــوي عــى  ــي تحت ــة الت ــة الأكاديمي ــا لي كالبواب ــم تقديمه ــي يت ــد مــن الخدمــات الت ــاك العدي ــه  » هن بقول

ــك قواعــد  ــد الالكــروني الخــاص وكذل الخطــة والجــداول والســجل الأكاديمــي والبطاقــة، واســتخدام البري

المعلومــات المختلفــة ، ومــع كل تلــك الخدمــات التــي يتــم توفيرهــا إلا أننــي أطمــح كطالــب إلى تطويــر 

تلــك الخدمــات وتحســينها«.

ــة التــي يشــتكي منهــا بعــض الطــاب هــي  ــرى أن المشــاكل التقني ــة الســؤال الثامــن هــل ت إجاب

ــد  ــة، أم مــن شركات الاتصــالات، أم هــي حــالات خاصــة ق ــة بالجامع بســبب قصــور الأنظمــة الالكتروني

ــك. ــب نفســه؟ اشرح ذل تكــون بإهــال مــن الطال

هنــاك اتفــاق لجميــع المشــاركين ان هنــاك مشــاكل تواجههــم في اســتخدام التعلــم عــن بعــد وهــي 

:
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ــالات  ــان ( ان » شركات الاتص ــب ) فرح ــر الطال ــث ذك ــا حي ــالات في اداءه ــف شركات الاتص ضع

ــر  ــرى والهج ــة وفي والق ــاء الحديث ــض الأحي ــا لبع ــف تغطيته ــة لضع ــاكل التقني ــن المش ــزء م ــل ج تتحم

أيضًــا، بالإضافــة لبعــض الخلــل الــي يحــدث أثنــاء الصيانــة مــا ينتــج عنــه الانقطــاع الجــزئي وهــو نــادرًا 

ــبكات  ــة لش ــف التغطي ــال ان » ضع ــث ق ــري( حي ــد الخ ــب )محم ــده الطال ــا أك ــذا م ــدوث«، وه الح

الإنترنــت والهاتــف، مــا يجعــل عمليــة التواصــل أمــر صعــب، مــا يســبب القلــق للطــاب والطالبــات في 

تعليمهــم، عــى الرغــم مــن مطالباتهــم المســتمرة. فــإن طــاب المرحلــة الجامعــي ســتخضع للتعلــم عــن 

بعــد مــن خــال الإنترنــت، مــا ينــذر بأحــال عاليــة وضغــط عــى شــبكات الــركات المشــغلة الثــاث. 

الضغــط عــى أجهــزة الرســيفرات في الخدمــة الجامعيــة حيــث يصبــح من الصعوبــة الدخــول للموقع 

الجامعــي وقــت الــذروة وهــذا مــا أشــار اليــه الطالــب )محمــد ادريــس( بقولــه » في بعــض الأحيــان نواجــه 

مشــكلات في النظــام بســبب الضغــط الشــديد عــى خــوادم النظــام والســرفرات الخاصــة بــه، فيقــوم النظــام 

مــرة بعــدم تمكينــك مــن الدخــول، وأخــرى بإخراجــك مــن القاعــة، وأحيانــاً تحــر دون مشــاهدة العــرض، 

أو ســاع صــوت المشــاركين أو أســتاذ المقــرر. وقــد لا تســتطيع التعامــل مــع التكليفــات داخــل النظــام إمــا 

.)Pos. 42,بإرســال ملــف أو حــل اختبــار أو المشــاركة في نقــاش أو غــر ذلــك. )مقابلــة محمــد ادريــس

إجابة السؤال التاسع كيف ترى طريقة التقويم في التعليم عن بعد؟ وما هو أسلوب التقويم 

الأفضل من وجهت نظرك؟ وكيف تقيس مخرجات أو نواتج التعلم في التعليم عن بعد؟ 

وهل تختلف عن التعليم الحضوري؟ 
اكــد الأغلبيــة مــن المشــاركين ان افضــل طريقــة للتعلــم عــن بعــد في مرحلــة الدراســات العليــا هــي 

التقويــم البديــل او تقويــم القائــم عــى المهــام الادائيــة وهــذا مــا أكــده الطالــب )صالــح(

حيــث ذكــر » اســلوب التقويــم الأمثــل لمرحلــة الدراســات العليــا مــن وجهــت نظــري هــو التقويــم 

البديــل« وهــذا أشــار اليــه الطالــب )وديــع(  حينــا قــال » أفضــل طريقــة للتقويــم هــو التقويــم البديــل، 

واســتخدام أســلوب مهــام الأداء في قيــاس تمكــن الطالــب مــن المعرفــة، برغــم مــن أنهــا تحتــاج إلى وقــت 

كبــر لإنجازهــا والانتهــاء منهــا، كــا أنهــا تتطلــب مهــارة عاليــة في إعدادهــا، فأحيانــاً تصبــح شــكلية وتفقــد 

)Pos. 37,فائدتهــا إذا مــا تــم اســتخدامها بشــكل عشــوائي ». )مقابلــة وديــع

ومــن حيــث طريقــة اختــاف التقويــم بــن التعليــم الحضــوري والتعليــم عــن بعــد يــرى الطالــب 

)عيــى( بقولــه » طريقــة التقويــم عــن بعــد لا تختلــف كثــرا عــن التعليــم الحضــوري فيتــم تقويمنــا قبــل 

ــا افتقدنــا للاختبــارات  ــا اليــوم في بعــض المــواد، صحيــح أنن الجائحــة مشــابه إلى حــد مــا لطريقــة تقويمن

المبــاشرة والتــي قــد لا تفيــد كثــرا لطالــب الدكتــوراة فالهــدف مــن هــذه المرحلــة ليــس تقديــم معلومــة 

.)Pos. 25,واســرجاعها ». )مقابلةعيــى

نتائج الدراسة :
الحاجــة الى تدريــب الطــاب وأســاتذة المقررعــى الإلمــام بالتقنيــة وكيفيــة التعامــل مــع المنصــات 

التعليميــة .
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اتجاهات طلاب الدراسات العليا بقسم علم النفس بجامعة أم القرى حول التعليم عن بعد)دراسةنوعية(

ــة والاســئلة المفتوحــة كأداة  ــام الادائي ــم عــى المه ــل القائ ــم البدي ــز عــى اســتخدام التقوي التركي

ــا. ــم لطــاب الدراســات العلي للتقوي

أكدت الدراسة على تفاعل ودوافعهم الطلاب الجيدة تجاه التعلم عن بعد.

وقــت  في  بالإنترنــت  الاتصــال  شــبكات  مشــكلة  حلــول  إلى  الجامعــة  إدارة  مــن  الســعي   

التقنيــة. للأعطــال  المســتمرة  الذروة،والصيانــة 

ــة وســهولة الحصــول  ــاط حضــور الطــاب في القاعــات الافتراضي ــة وانضب ســهولة اســتخدام التقني

عــى الفاقــد التعليمــي.

التوصيات :
بناء على نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات الاتية:

ضرورة تطبيــق التعليــم عــن بعــد في التعليــم الجامعــي لأنــه يعُــد مــن مهــارات القــرن الواحــد 

والعــرون.

 اســتخدام التقويــم البديــل القائــم عــى المهــام الادائيــة والاســئلة المفتوحــة كأداة للتقويــم لطــاب 

ــات العليا. الدراس

تقوية شبكات الاتصال )الانترنت( وإعطاء حلول بديلة من شركات الاتصال لطلاب الجامعة.

المقترحات :
بناء على نتائج الدراسة يمكن تقديم مقترحات الاتية:

دراسة مقارنة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري لطلاب الجامعة .

دراسة اراء الطلاب في التعليم العام في التعليم عن بعد .

الخاتمة :

وفي الختامالحمــد للــه تعــالى الــذي وفقنــا في تقديــم هذا الدراســة، حيثتجُــدر الإشــارة إلى أن العديد 

مــن الدراســات العلميــة التــي تناولــت موضــوع التعليــم عــن بعــد اســتخدمت المنهــج الكمــي حيــث لم 

ــم عــن بعــد. و  ــة والســلبية في التعلي ــل الإيجابي تتعمــق هــذه الدراســات بالشــكلالكافي إلى أدق التفاصي

تــأتي هــذه الدراســة بعنــوان »اتجاهــات طــاب الدراســات العليــا بقســم علــم النفــس بجامعــة أم القــرى 

حــول التعليــم عــن بعــد« مختلفةتمامــاً عــن بقيــة الدراســات حيــث اســتخدمت المنهــج النوعــي الظاهــراتي 

؛الــذي يســعىفي الوصــول الى فهــم أعمــق  واشــمل لإيجابيــة وســلبية ظاهــرة التعليــم عــن بعــد مــن خــال 

ابحــث نحــو آراء طــاب عايشــوا هــذه المرحلــة بجميــع تفاصيلهــا . حيــث أكــدت الدراســة إلى أن التعليــم 

عنبعــد هــي تجربــة رائعــة ولهــا ابعــاد إيجابيــة وســلبية ومــن الابعــاد الإيجابيــة هــي اكســاب الطالــب 

ــة  ــم الذاتي،والتأكيدعــى انضبــاط حضــور الطــاب في القاعــات الافتراضي ــز التعل المهــارات المعرفيــة وتعزي
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وســهولة الحصــول عــى الفاقــد التعليمــي كذلــك توضــح الدراســة الى أفضليــة اســتخدام التقويــم البديــل 

في تقويــم الطلاب.ومــن الابعادالســلبية فيالتعليــم عــن بعــد منهــا مــا هــو فنــي وهــي مشــكلة شــبكات 

الاتصــال بالإنترنــت في وقــت الذروة،والصيانــة المســتمرة للأعطــال التقنيــة، إضافــة مــا هــو صحــي وهــي 

المشــاكلالصحية الناتجــة مــن الجلــوس باســتمرار ولوقــت طويــل عــى جهــاز الكمبيوتــر.

ــة  ــع المهم ــدى المراج ــون إح ــة، لتك ــر هذهالدراس ــا ع ــه تمامً ــم ب ــى أن نته ــا ع ــا حرصن ــذا م ه

ــي. ــال العلم ــذا المج ــن ه ــاث ع ــن الأبح ــد م ــراء المزي ــن في إج ــية للراغب والأساس
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اتجاهات طلاب الدراسات العليا بقسم علم النفس بجامعة أم القرى حول التعليم عن بعد)دراسةنوعية(
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فاعلية استخدام برنامج كورت في تعليم مهارات التفكير 

كلية التربية - عمادة الدراسات العليا 
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

قسم المناهج وطرق التدريس -كلية التربية
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

أ.معاويــة محمــد عــي يوســف

د.حربيــة محمد أحمــد عثمان

المستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة إلى الوقــوف عــى أثــر اســتخدام برنامــج كــورت في تعليــم وتعلــم مهــارات 

التفكــر في التربيــة الإســامية، وتنــاول الموضــوع مــن عــدة أبعــاد منهــا: تعليــم التفكــر، وأهــداف وخصائص 

وأساســيات ومكونــات برنامــج كــورت، ثــم الوقــوف عــى تطبيقــات عمليــة لبرنامــج كــورت الجــزء الأول 

)توســيع مجــال الإدراك( في مــادة التربيــة الإســامية للصــف الأول الثانــوي، واعتمــدت الدراســة عــى المنهــج 

التجريبــي والوصفــي التحليــي للتحقــق مــن الفــروض، وتمثــل مجتمــع الدراســة في طــاب الصــف الأول 

الثانــوي بمعاهــد التعليــم البريطانيــة، وتكونــت عينــة الدراســة القصديــة مــن )24( طالبــاً، تــم تقســيمهم 

ــار لقيــاس التحصيــل والاســتبانة  ــاً لــكل مجموعــة، اســتخدمت الدراســة الاختب إلى مجموعتــن )12( طالب

ــع  ــى رف ــدرة ع ــه الق ــورت ل ــج ك ــج: برنام ــرز النتائ ــن أب ــج، وم ــو البرنام ــاب نح ــات الط ــاس اتجاه لقي

مســتوى تفاعــل الطــاب بدرجــة كبــرة، ويفضــل الطــاب برنامــج كــورت عــى الأســلوب التقليدي.كــا 

ــة )0.05( بــن متوســطات  أن أظهــرت الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلال

ــار  ــة في الاختب ــة الضابط ــاب المجموع ــات ط ــطات درج ــة، ومتوس ــة التجريبي ــاب المجموع ــات ط درج

البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

Abstract:
This study aimed to identify the impact of the use of the Kurt 

program in the science and learner thinking skills in Islamic edu-
cation, the subject was addressed in several dimensions, includ-
ing: the concept and the importance and objectives of thinking in 
Islam, and then on practical applications of the program Kurt Part 
I [expanding the field of cognition] in the article The study was 
based on the experimental and descriptive analytical method to 
verify the hypotheses. The study population was represented in the 
first secondary school students in British education institutes. The 



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 168

فاعلية استخدام برنامج كورت في تعليم مهارات التفكير 

sample of intentional study consisted of [24] students, divided into 
two groups [12] students for each group. The house The Kurt pro-
gram has the ability to significantly increase student interaction, 
and students prefer the Kurt program over the traditional method. 
The study recommends that attention be paid to the applied side in 
order to add excitement and suspense. In the educational process.

المقدمة:
ــاب  ــة للط ــارات العملي ــي المه ــي تنم ــة الت ــج التعلمي ــى البرام ــراً ع ــاداً كب ــدول اعت ــد ال تعتم

ــن في الوقــت نفســه. ــن ومتفاعل ــن فاعل ــوا مفكري ــة وتؤهلهــم لأن يكون ــاة الواقعي ــا الحي ــي تتطلبه والت

ومــن المســلم بــه أن المعلومــات تصبــح قديمــة، أمــا مهــارات التفكــر فهــي متجــددة باســتمرار، 

ــي يواجــه  ــر هــو الأداء الت ــر التفك ــك يعت ــاً، وبذل ــات المتجــددة دوم ــن اكتســاب المعلوم ــن م ــا يمك م

بهــا الإنســان متغــرات العــر. ولأن التربيــة الإســامية تعتــر ركنــاً أساســياً في مناهــج ومقــررات التعليــم 

العــام، ومجــالاً خصبــاً لتعليــم وتدريــب الطــاب عــى أنمــاط وأســاليب التفكــر الســليم وتنميتــه، والإســهام 

في بنــاء شــخصية الطالــب وقدرتــه عــى التفكــر والإبــداع، وإكســابه البصــرة الدينيــة والفهــم العميــق، 

ــات العــر  ــب معطي ــة الإســامية وتحســينها لتواك ــررات التربي ــر مق ــدول بتطوي ــن ال ــد م ــت العدي قام

الــذي نعيشــه. وقــد صمــم برنامــج كــورت لتعليــم الطــاب مجموعــة مــن أدوات التفكــر التــي تســمح 

لهــم بالابتعــاد عــن نمــاذج التفكــر التقليديــة، ومحاولــة إدراك الأشــياء بشــكل أكــر وضوحــاً وتحــرراً مــع 

التركيــز عــى توســيع الإدراك في التفكــر لحــل المشــكلات باعتبــاره الأســاس لبرنامــج كــورت، فيصبــح الطلاب 

مــن خــال دراســة هــذا البرنامــج مفكريــن شــاملين، وقــد اختــار الباحثــان برنامــج كــورت لتعليــم مهــارات 

التفكــر لـــ إدوارد دي بونــو لأنــه مــن أشــهر البرامــج المطبقــة في كثــر مــن دول العــالم، ويعتــر دي بونــو 

مــن أشــهر علــاء التفكــر الذيــن يدافعــون بقــوة عــن منهجيــة تعليــم مهــارات التفكــر وأدواتــه بطريقــة 

مبــاشرة.

ثانياً: الدارسات السابقة:

1/ دراسة)20( محمود عثمان حسن )2016م( بعنوان:
 أثــر توظيــف برنامــج تعليمــي قائــم عــى اســراتيجيات مهــارات التفكــر لــدى الطــاب الموهوبين، 

رســالة ماجســتير غــر منشــورة، معهــد الخرطــوم الــدولي للغــة العربية.

ــة مهــارات التفكــر  ــع التفكــر عــى تنمي ــر توظيــف برنامــج تسري ــان أث هدفــت الدراســة إلى بي

ــة ســوبا. ــة- وحــدة الشــهداء بمحلي ــة الثانوي لطــاب المرحل

ــج  ــق منه ــات، وطب ــع المعلوم ــتبانة لجم ــف الاس ــي، ووظ ــج الوصف ــى المنه ــث ع ــد الباح اعتم

ــج: ــم النتائ ــن أه ــة، وم ــاً ومعلم ــم )52( معل ــة تض ــى عين ــائي ع ــل الإحص )SPSS( للتحلي

يعمل البرنامج على تطوير التعليم والتعلم.

يزيد البرنامج من الإثارة والتشويق في عملية التعليم والتعلم.



169مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

أ. معاوية محمد علي يوسف -د. حربية محمد أحمد عثمان

يســاعد البرنامــج عــى تنميــة مهــارات التفكــر والخــرات المختلفــة للحصــول عــى أفــكار جديــدة 

في أسرع وقــت.

− من أبرز الصعوبات في توظيف البرنامج عدم توفر الوسائل التعليمية في التعليم.	

− من أبرز التوصيات بذل كل المجهود لدمج برنامج تسريع التفكير في المقررات الدراسية.	

− مــن المقترحــات المزيــد مــن البحــث مــن أجــل توظيــف برامــج تنميــة مهــارات التفكــر في 	

ــة. ــة التعليمي العملي

2/ دراسة)21( المطيري، عبير أحمد، )2013م( بعنوان: 
ــدى طــاب  ــة الإســامية، ل ــادة التربي ــد في م ــدرات التفكــر الناق ــة ق ــر برنامــج كــورت في تنمي أث

ــوراه منشــورة، جامعــة عــان. الصــف العــاشر بســلطنة عــان، رســالة دكت

هدفــت الدراســة إلى معرفــة أثــر التدريــب عــى برنامــج كــورت في تنميــة قــدرات التفكــر الناقــد 

لــدى طــاب الصــف العــاشر بســلطنة عــان، ومــدى تفاعــل البرنامــج مــع المســتوى التحصيــي في تنميــة 

التفكــر الناقــد.

اعتمــدت الباحثــة عــى المنهــج التجريبــي، وقــد تكونــت عينــة البحــث القصديــة مــن مجموعتــن: 

ضابطــة وتجريبيــة، وتــم تطبيــق اختبــار تورانــس للتفكــر اللفظــي والصــوري )أ( كاختبــار قبــي، والنمــوذج 

)ب( كاختبــار بعــدي، وقــد أظهــرت النتائــج فــروق دالــة إحصائيــة بــن المجموعتــن في القــدرات لصالــح 

ــة  ــدراسي في الدرجــة الكلي ــل ال ــج والتحصي ــن البرنام ــل ب ــر دال للتفاع ــة، ووجــود أث ــة التجريبي المجموع

ــية  ــج الدراس ــا في المناه ــدة وتطبيقه ــج جدي ــال برام ــام بإدخ ــدم الاهت ــات: ع ــرز الصعوب ــن أب فقط.وم

الحاليــة.

ــة  ــورت في تنمي ــج ك ــى برنام ــن ع ــب المعلم ــة بتدري ــت الباحث ــد أوص ــات: ق ــر التوصي ــن اب وم

ــر. ــارات التفك مه

مــن المقترحــات: تطبيــق برنامــج كــورت للمــدارس بواقــع حصــة أســبوعياً وإدخــال أنشــطة برامــج 

التفكــر في المناهــج.

3/ دراسة)22( العنزي، سلامة )2014م(، بعنوان:
ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــي ل ــر الإبداع ــارات التفك ــة مه ــزء الأول في تنمي ــورت الج ــج ك ــر برنام  أث

ــت. ــة الكوي ــورة، جامع ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــت، رس ــطة بالكوي المتوس

ــة  ــت عين ــة التفكــر الإبداعــي، وتكون ــل تنمي ــورت ع ــج ك ــر برنام ــان أث ــت الدراســة إلى بي هدف

الدراســة مــن مجموعتــن: ضابطــة وتجريبيــة، وتــم تطبيــق اختبــار تورانــس للصــورة اللفظيــة )أ( والقبليــة 

)ب( . وقــد أظهــرت النتائــج: وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بــن المجموعتــن في مهــارات التفكــر الإبداعــي 

ــارات التفكــر الإبداعــي باســتخدام  ــب عــى مه ــة التدري ــات: أهمي ــرز التوصي باســتخدام كورت.ومــن أب

كورت.ومــن المقترحــات: المزيــد مــن البحــوث في إجــراء برنامــج كــورت في تنميــة مهــارات التفكــر والتفكــر 

الإبداعــي.
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4/ دراسة)23( حسين، عبدالله )2013م( بعنوان: 
أثــر برنامــج تدريبــي لمهــارات كــورت )الإدراك والتنظيــم( في تنميــة مهــارات التفكــر، لــدى عينــة 

مــن طــاب الصــف الثامــن الأســاسي- بعــان- الأردن، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، الجامعــة الأردنيــة، 

عــان- الأردن.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام جزئين من برنامج كورت لتعليم مهارات التفكير.

ــة،  ــن )ضابط ــن مجموعت ــث م ــة البح ــت عين ــي، وتكون ــج التجريب ــى المنه ــث ع ــد الباح اعتم

ــارة،  ــل والإث ــر في الأداء بصــورة واضحــة والتفاع ــج الدراســة حــدوث تغي ــرت نتائ ــد أظه ــة(. وق وتجريبي

ووجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة للمجموعــة التجريبيــة. ومــن أبــرز التوصيــات: أهميــة إدخــال مجموعــة 

ــه في المــواد الدراســية. مــن أجــزاء برنامــج كــورت وتطبيقات

مــن أبــرز المقترحــات: إجــراء دراســات علميــة تتنــاول أثــر اســتخدام كــورت في المقــررات الدراســية 

واثــره عــى التحصيــل وتنميــة القــدرة عــى التفكــر.

ما يستفاد من الدراسات السابقة:
اتفقــت معظــم الدراســات الســابقة في اعتــاد المنهــج التجريبــي مــا عــدا دراســة واحــدة جمعــت 

بــن الوصفــي والتجريبــي.

ــواد  ــن الم ــورت ضم ــج ك ــف برنام ــر اســتخدام وتوظي ــى أث ــزت ع ــاور الدراســات رك معظــم مح

ــداع. ــع الإب ــزء الراب ــزء الأول والج ــة الج ــية خاص ــررات الدراس والمق

تنــاول الدراســات مختلــف المراحــل التعليميــة مــن التعليــم العــام )أســاس، متوســط، ثانــوي( مــا 

يؤكــد أن برنامــج كــورت يتناســب مــع مختلــف المراحــل التعليميــة والأعــار الســنية.

جــاءت معظــم النتائــج تقريبــاً متطابقــة مــع نتائــج هــذه الدراســة لصالــح المجموعــة التجريبيــة 

مــا يؤكــد فاعليــة التعليــم ببرنامــج كــورت لتنميــة مهــارات التفكــر.

ــة الإســامية وفــق  ــة والشــاملة للجــزء الأول في التربي تفــردت هــذه الدراســة بالتطبيقــات المرحل

ترتيــب دي بونــو )De Bono(، وتدعيــم التعريــف عــى برنامــج كــورت مــن خــال التطبيــق والتأصيــل 

الشرعــي للمهــارات.

مصطلحات الدراسة:
فاعلية: هي كون الشيء يؤدي إلى نتائج، تأثير، مقدرة الشيء على التأثير.

ــاشر،  ــر بشــكل مب ــارات التفك ــم مه ــي لتعلي ــج عالم ــو برنام ــر: ه ــم التفك ــورت لتعلي ــج ك برنام

 Cognitive Research( :وضعــه إدوارد دي بونــو ســنة 1970م، وتمثــل كلمــة كــورت الأحــرف الأولى

ــوي  ــتقلة، ويحت ــية مس ــادة دراس ــج ك ــذا البرنام ــدرس ه ــرفي، وي ــث المع ــة البح ــي مؤسس Trust( وتعن

عــى ســتة أجــزاء تعليميــة تغطــي العديــد مــن مهــارات التفكــر، وتتألــف كل وحــدة أو جــزء مــن عــر 
ــر.)1( ــارات وأدوات للتفك مه

مهــارات التفكــر: هــي عمليــات عقليــة لمدخــات حســية محــددة نمارســها ونســتخدمها عــن قصــد 

في معالجــة المعلومــات والبيانــات لتحقيــق أهــداف تربويــة متنوعــة. 
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1/ تعليم مهارات التفكير: 
ــاء الذيــن  ــاك كثــر مــن الأشــخاص الأذكي إن التفكــر الجيــد والحــاذق ليــس مرادفــاً للــذكاء، فهن

لا يتفحصــون البدائــل ولا يســتمعون لوجهــات نظــر الآخريــن، وهــؤلاء عــى الرغــم مــن ذكائهــم ليســوا 

مفكريــن جيديــن، وبالتــالي فــإن نظــرة الخــراء في هــذا المجــال بــأن الــذكاء هــو قــدرة الدمــاغ الفطريــة، 

ــم  ــدف إلى دع ــر يه ــارات التفك ــم مه ــدرة، فتعلي ــا هــذه الق ــي توظــف به ــارة الت ــر هــو المه وأن التفك
ــة.)2( ــة بطريقــة أكــر فعالي ــأدوات لاســتخدام قدراتهــم الفطري الطــاب ب

أهمية تعليم مهارات التفكير:
وترى سناء محمد)3( أن أهمية تعليم وتعلم مهارات التفكير تتلخص في الآتي: 	

1  أن عمليــة التفكــر ليســت عمليــة بســيطة كــا يتصــور الكثــرون، بــل هــو عمليــة معقــدة 	.

متعــددة الجوانــب والخطــوات، مــا يجعــل أهميــة مهــارات التفكــر بمــكان لا يســتهان بــه.

22 أن للتفكــر مهــارات، وكل مهــارة في الدنيــا ذات أهميــة ونحتــاج إلى تعلمهــا بالممارســة .

ــا. ــتمر في أدائه ــن المس ــا والتحس ــر عليه ــن والص والتمري

هنــاك اتفــاق شــبه تــام بــن الباحثــن الذيــن تعرضــوا في كتاباتهــم عــن موضــوع تعليــم مهــارات 

ــة  ــران في غاي ــه أم ــرة ل ــرص المث ــة الف ــر وتهيئ ــارات التفك ــم مه ــم وتعل ــدوا أن تعلي ــد أك ــر، وق التفك

الأهميــة، وأن تعليــم مهــارات التفكــر ينبغــي أن يكــون هدفــاً رئيســاً لمؤسســات التربيــة والتعليــم، وأن 

مهاراتــه العليــا والأساســية يمكــن أن تعلــم وتنمــى لــدى الطــاب بالتدريــب والتعليــم، وهــي مهــارات لا 

ويــرى معــار)5( أن تعليــم مهــارات التفكــر هــي  تختلف عن أي مهارة أخرى يمكن تعلمها. )4(.	

العمــل الطبيعــي التلقــائي للــذكاء البــري وعــن طريقــه يســتطيع العقــل أن يحصــل عــى الحقيقــة دون 

مجهــود كبــر وتــردد، لــذا وجــب تعلــم مهــارات التفكــر وتضمنيهــا للمنهــج الــدراسي وترجمتهــا في الواقــع 

المعــاش. وبالتــالي فــإن تعليــم مهــارات التفكــر يرفــع مــن درجــة الإثــارة الصفيــة، ويجعــل دور المتعلــم 

إيجابيــاً فاعــاً، وينعكــس عــى مســتوى تحصيلــه، ويحقــق الأهــداف التعليميــة التــي يتحمــل المعلمــون 

والمــدارس مســؤوليتها، وهــذا تأكيــد للمقولــة )إذا أعطيــت رجــاً ســمكة فســوف يــأكل يومــاً، وإذا علمتــه 

صيــد الأســاك فســوف يــأكل كل يــوم(.

 The Cort Program for Teaching :لتعليم مهارات التفكير )CoRT( برنامج كورت

Thinking

ما الكورت:
 Cognitive( أن إدوارد دي بونــو قــد أنشــأ مؤسســة البحــث المعــرفي )قــد ذكــرت أمــل زايــد )6 	

ــم  ــن أضخ ــج م ــذا البرنام ــد ه ــم )CoRT(، ويع ــا اس ــتق منه ــي اش ــام 1970م والت Research Trust( ع

وأكــر برامــج تعليــم مهــارات التفكــر اســتخداماً، حيــث تــم تطبيقــه في الكثــر مــن الــدول حــول العــالم، 

وتعتــر فنزويــا مــن أوائــل الــدول في العــالم التــي قامــت بإدخــال مهــارات التفكــر في المنهــج المــدرسي مــن 

خــال برنامــج كــورت، كــا طبــق هــذا البرنامــج في أكــر مــن خمــس آلاف مدرســة في إنجلــرا، إســكتلندا، 



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 172

فاعلية استخدام برنامج كورت في تعليم مهارات التفكير 

أســراليا، نيوزيلنــدا، كنــدا، أســبانيا، نيجيريــا، وقــد تــم تصميــم برنامــج كــورت لتعليــم الطــاب مجموعــة 

مــن المهــارات التــي تتيــح لهــم الإفــات بوعــي تــام عــن أنمــاط التفكــر التقليــدي لرؤيــة الأشــياء بشــكل 

أوضــح وأوســع، والنظــر برؤيــة إبداعيــة لحــل المشــكلات، وبرنامــج كــورت في الوقــت الراهــن يســتخدم 

في نطــاق واســع في العــالم للتعليــم المبــاشر للتفكــر وغــر المبــاشر، حيــث يقــوم باســتخدامه مــا يزيــد عــن 

ســبعة مليــون طالــب في مراحــل التعليــم العــام والمرحلــة الجامعيــة، ويطبــق في أكــر مــن ثلاثــن دولــة بمــا 

فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبريطانيــا، وكنــدا، وأســراليا، وفنزويــا، واليابــان، وروســيا، وبلغاريــا، 

والهنــد، وســنغافورة، وماليزيــا.

ــول  ــر ح ــارات التفك ــم مه ــج تعلي ــوى برام ــن أق ــر م ــورت يعت ــج ك ــان أن برنام ــرى الباحث وي 	

العلــم وأكثرهــا شــهرة عــى الإطــاق، وقــد أثبــت نجاحــاً وفعاليــة مــن خــال التجريــب الميــداني في العديــد 

مــن الــدول المتقدمــة علميــاً وصناعيــاً، وهــو برنامــج يعمــل عــى توجيــه التفكــر وممارســته بشــكل منظــم 

ــج، ويتخــذ البرنامــج مــن طريقــة الأداء والمهــارة منهجــاً  وفــق أدوات محــددة للوصــول إلى أفضــل النتائ

ــاة  ــة تتطلبهــا الحي ــدى الطــاب مهــارة عملي ــه برنامــج ينمــي ل ــالي فإن ــم مهــارات التفكــر، وبالت في تعلي

الواقعيــة وتؤهلهــم أن يكونــوا مفكريــن فاعلــن ومتفاعلــن في ذات الوقــت، بوصفــه مهــارة علميــة متميــزة 

ينبغــي اســتخدامها في الحيــاة وليــس تعلمهــا فقــط.

أهداف برنامج كورت: )7( يلخص دي بونو أهداف برنامج كورت في أربع مستويات كما يلي:
11 ــا بشــكل مبــاشر . ــج قضاي ــز في المناهــج التــي يمكــن مــن خلالهــا للتفكــر أن يعال ــاك حي هن

ــة مناســبة. وبحري

22 ينظر الطلاب إلى التفكير على أنه مهارة يمكن تحسينها بالانتباه والتعليم والتدريب..

3  أن يصبح الطلاب ينظرون إلى أنفسهم أنهم مفكرون.	.

44 يكتســب الطــاب أدوات تفكــر تعمــل بشــكل جيــد في المواقــف جميعهــا وفي كل جوانــب .

المنهــج.

ومــا ســبق يتضــح أن برنامــج كــورت يهــدف إلى إعــداد الطالــب للحياة بأســلوب فريــد والخروج  	

مــن روتــن التعليــم التقليــدي إلى إعــال العقــل في التفكــر والتدريــب عليــه، وبالتــالي تشــجيع الطــاب 

عــى التفكــر بطريقــة موضوعيــة تجــاه تفكيرهــم وتفكــر الآخريــن، وتقديــر الــذات، وتنميــة ثقتهــم في 

أنفســهم عــى إمكانيــة جــودة التفكــر، وهــذا هــو الهــدف الحقيقــي مــن تعليــم مهــارات التفكــر.

خصائص برنامج كورت:
 يتميز برنامج كورت بعدد كبير من الخصائص نوجزها فيما يلي:

برنامج عملي وتطبيقي، ويمكن لكل المعلمين استخدامه كل حسب أسلوبه.

يمكــن أن يتــم مــن خلالــه تعليــم مهــارات التفكــر بشــكل مســتقل ومبــاشر وصريــح وهــذا هــو 

الأفضــل، كــا يمكــن تعليمــه عــن طريــق دمجــه بالمحتــوى الــدراسي بــأي طريقــة تناســب المعلــم عــى 

الوجــه الأحســن.

يلبي الحاجة المتزايدة لتعليم مهارات التفكير كمهارة أصبحت ضرورية كالقراءة والكتابة.
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ــف المــدارس، ويســتوعب الطــاب في  ــع الظــروف وفي مختل يمكــن أن يســتخدم البرنامــج في جمي

جميــع الأعــار مــن عمــر المدرســة الأساســية إلى عمــر الجامعــة، والعمــر المثــالي للتعليــم مــن ســن التاســعة 

وحتــى عمــر 22 ســنة.

البرنامج متماسك بحيث يبقى انتقاله سليماً من معلم إلى آخر.

لا يعتمــد البرنامــج عــى التصميــم الهرمــي الــذي لا يمكنــك مــن الانتقــال مــن خطــوة حتــى تنتهــي 

ــد  ــق دون التقي ــزء للتطبي ــار أي ج ــة اختي ــح حري ــوازي يتي ــكل مت ــم بش ــج مصم ــرى، فالبرنام ــن الأخ م

بالأجــزاء الأخــرى.

ــة،  ــة اللازم ــواد التعليمي ــه، والم ــاليب تعلم ــه، وأس ــوح أهداف ــث وض ــن حي ــج م ــل البرنام يتكام

ــاب. ــر الط ــر في تفك ــتوى التغ ــص مس ــم لفح وأدوات التقوي

يحتــاج كل درس مــن دروس البرنامــج إلى حــوالي )35- 45( دقيقــة، مــا يجعــل أمــر تطبيقــه في 
الحصــص الصفيــة ســهلاً وممكنــاً.)8(

ــة،  ــف بالمرون ــر يتص ــارات التفك ــم مه ــورت لتعلي ــج ك ــان أن برنام ــظ للباحث ــبق تلاح ــا س م

حيــث يتــم اســتخدامه مــع جميــع الأعــار، بالإضافــة لســهولة الاســتخدام وإمكانيــة تطبيقــه في مقــررات 

دراســية مختلفــة، ويتضمــن البرنامــج كثــر مــن الأمثلــة المشــتقة مــن الحيــاة العمليــة التــي تحقــق الإثــارة 

ــاء ممارســة البرنامــج وإحساســهم بالإنجــاز بعــد التطبيــق. والاهتــام، مــا يوفــر المتعــة للطــاب أثن

أساسيات برنامج كورت: 
أشار صبحي القطبإلى الأساسيات التي يقوم عليها برنامج كورت وهي على النحو التالي:)9(

العمل الجماعي: 
ــذي يغــرس روح  ــة عــى عمــل المجموعــات، والعمــل التعــاوني ال ــاد الحصــة التدريبي وهــو اعت

ــق العمــل. ــاء إلى فري ــة والانت الجماع

التدريــب: في هــذه الخطــوة يقســم المعلــم الصــف إلى مجموعــات ويعطــي كل مجموعــة عمــل 

خــاص بالــدرس، ثــم يحــدد للمجموعــة وقتــاً معينــاً قبــل عرضهــم لمخرجاتهــم وأفكارهــم أمــام الآخريــن في 

الصــف ومناقشــتها وإزكاء الحــوار.

ــزلي  ــب المن ــن، والواج ــن التماري ــات م ــات المجموع ــكار ومخرج ــاء أف ــال إغن ــن خ ــراء: م الإث

للطــاب، ومناقشــة الأفــكار والتعليــم عليهــا.

التنوع: وذلك من خلال التنويع في التمارين المختارة.

التحفيز: ويكون بالتشجيع للمجموعات من الذكور والإناث ويكون تحفيزاً معنوياً ومادياً.

التعزيــز: حيــث أن التغذيــة الراجعــة ضروريــة في كل موقــف، وعنــد كل اســتجابة، والتأكيــد عــى 

الأفــكار الإيجابيــة.

الاختيــار: حيــث يملــك المعلــم اختيــار الأجــزاء التــي يراهــا مناســبة، اختيــار التماريــن لــكل درس، 

ــل  ــن قب ــتها م ــات لمناقش ــة بالمجموع ــكار الخاص ــار الأف ــات، واختي ــار المجموع ــت، واختي ــد الوق وتحدي

الطــاب.
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التركيز: وهو ضرورة التأكيد على الأداء، فالطالب يتعلم من أجل التطبيق لا الاختيار.

ــه، والانتقــال إلى الخطــوة  ــه النقــاش أو إنهائ ــكار، وتوجي ــق عــى الأف ــط: مــن خــال التعلي الضب

ــة. التالي

التأكيد على المشاركة:
 مــن خــال إتاحــة الفرصــة لجميــع الطــاب في المشــاركة ودفــع الطــاب الخجولــن للمشــاركة في 

الــدرس.

الاستجابة للأفكار:
ــة   إقــرار مبــدأ ليــس هنــاك إجابــة واحــدة صحيحــة، لكــن هنــاك احتــالات لعــدد مــن الأجوب

ــه في أذهــان الطــاب. ــدرس وطريقــة اســتخدام أدائ ــور فكــرة ال ــى تتبل الصحيحــة، حت

ــا  المــروع: يــوزع المعلــم عــى الطــاب مشــاريع فرديــة منزليــة كواجــب منــزلي، يســاعدهم في

أفــراد أسرتهــم وأقرانهــم في مناطــق ســكنهم ليراقــب مــن خلالهــا طريقــة تفكــر الأهــل والأصدقــاء، ثــم 

عرضهــا عــى الطــاب ليضيفــوا عليهــا مــن أفكارهــم ومناقشــتها.

مــن خــال توضيــح أســس التفكــر في برنامــج كــورت تبــن الباحثــان أن برنامــج كــورت يؤســس  	

ــة  ــة مرن ــا بطريق ــا وضبطه ــى الأدوات وإتقانه ــب ع ــال التدري ــن خ ــر م ــارات التفك ــي لمه ــأداء الراق ل

ومحفــزة حتــى يصبــح اســتخدام الأحــداث في البرنامــج ســلوكاً داخليــاً معتــاداً لــدى الطــاب في المواقــف 

اليوميــة التــي يواجهونهــا، والعمــل عــى تطويــر الأفــكار وتنميتهــا، والتدريــب عليهــا بطريقــة لا تؤســس 

ــة حقيقــة. لتحســن الأداء الأكاديمــي فحســب، بــل مــن أجــل تقديــم مهــارات حياتي

مكونات برنامج كورت: 

يتكــون برنامــج كــورت مــن ســت أجــزاء تضــم )60( درســاً في مهــارات التفكــر، ويتألــف كل جــزء 

ــن  ــة م ــى مجموع ــن ع ــال اطــاع الباحث ــن خ ــة، وم ــة صفي ــت لتغطــي حص ــن عــرة دروس صمم م

المراجــع والأدبيــات كدراســة)10( وقــد لخــص الباحثــان مكونــات برنامــج كــورت في الجــدول التــالي:

جدول رقم )1( مكونات برنامج كورت

الهدفالعنوانالجزء

النظر إلى الموقف من جميع جوانبه.توسيع مجال الإدراكالأول

الانتباه والتركيز على المواقف بفاعلية، وتنظيم الأفكار.التنظيمالثاني

مناقشة الحجج المنطقية، وتطوير عمليات المناقشة والتفاوض.التفاعلالثالث

الإبداعالرابع
تدريب الطلاب على الهروب الواعي من حصر الأفكار، وإنتاج 

أفكار جديدة.

الاهتمام بالعوامل الانفعالية المؤثرة في التفكير.المعلومات والعواطفالخامس

العملالسادس
الاهتمام بعملية التفكير بدءاً من اختيار الهدف وانتهاءً بتكوين 

الخطة لتنفيذ الحل.
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أ. معاوية محمد علي يوسف -د. حربية محمد أحمد عثمان

وفيما يلي توضيح لهذه الأجزاء والوحدات الستة من البرنامج:

توسيع مجال الإدراك:
 تعــد هــذه الوحــدة أساســية ويجــب أن تــدرس قبــل الوحــدات الأخــرى، وقــد صممــت الــدروس 

ــدة،  ــة ومفي ــال غــر فاعل ــن ردود أفع ــدلاً م ــه أفكارهــم بشــكل هــادف ب لمســاعدة الطــاب عــى توجي

فيوســع هــذا الجــزء مــدارك الطــاب بمهــارات تســاعدهم عــى دراســة الموقــف مــن جميــع جوانبــه.

التنظيم: 
في هــذا الجــزء يتــم مســاعدة الطــاب عــى تنظيــم أفكارهــم حتــى لا تنحــرف مــن نقطــة لأخــرى، 

ففــي الــدروس الخمســة الأولى يتعلــم الطــاب مهــارات جديــدة لتحديــد التفاصيــل الدقيقــة لمشــكلة مــا، 

أمــا الــدروس الخمســة الأخــرة فيتعلــم الطــاب كيفيــة تطويــر اســراتيجيات لحــل هــذه المشــكلة.

التفاعــل: يهتــم هــذا الجــزء بتطويــر عمليــة المناقشــة والتفــاوض لــدى الطــاب، حتــى يســتطيعوا 

تقييــم مداركهــم والســيطرة عليهــا.

الإبــداع: غالبــاً مــا يعتــر الإبــداع موهبــة خاصــة يمتلكهــا بعــض النــاس، أمــا في كــورت )4( فــإن 

الإبــداع يتــم تناولــه كجــزء طبيعــي مــن عمليــة التفكــر، وبالتــالي يمكــن تعليمــه للطــاب وتدريبهــم عليــه.

المعلومات والعواطف:
 يتعلــم الطــاب في هــذا الجــزء كيفيــة جمــع المعلومــات بشــكل هــادف، كــا يتعلمــون كيفيــة 

التعــرف عــى ســبل تأثــر مشــاعرهم وقيمهــم وعواطفهــم عــى عمليــات بنــاء المعلومــات.

العمل:
 تختــص الأجــزاء الخمســة الأولى مــن برنامــج كــورت بجوانــب خاصــة مــن التفكــر، أمــا كــورت )6( 

مختلــف تمامــاً، إذ أنــه يهتــم بعمليــة التفكــر في مجموعهــا بــدءاً مــن اختيــار الهــدف وانتهــاءً بتشــكيل 

الخطــة لتنفيــذ الحــل. 

وســوف يــورد الباحثــان أدوات الجــزء الأول )توســيع مجــال الإدراك( مــن أجــل توظيفــه في محتــوى 

التربيــة الإســامية للمقــرر الــدراسي، وفيــا يــي الأدوات المتضمنــة في الوحــدة الأولى كــا أوردهــا دي بونــو.

كورت )1( توسيع الإدراك )Perceptual Breadth( والأدوات المتضمنة للوحدة كالآتي:

PMI )Plus, Minus & Interest( )1- معالجة الأفكار )الإيجابيات، السلبيات، عناصر الاهتمام

ــا، أن  ــف م ــرار معــن حــول موق ــد اتخــاذ ق ــذي يري ــب ال ــذه الأداة أن عــى الطال ويقصــد به 	

ينظــر إلى جابنــي الموقــف قبــل اتخــاذ القــرار، ويتضمــن ذلــك الجوانــب الإيجابيــة والســلبية والجوانــب 

ــرة. ــف أو فك ــام في كل موق ــرة للاهت المث

ــاف  ــتخدم لاكتش ــي أداة تس ــل )CAF )Consider All Factors: وه ــع العوام ــار جمي 2- اعتب

كل العنــاصر المرتبطــة بالموقــف قبــل التوصــل إلى اســتنتاج فكــرة حولــه، وذلــك مــن خــال التركيــز عــى 

الجوانــب الآتيــة: العوامــل التــي تؤثــر عــى الفــرد نفســه، والعوامــل التــي تؤثــر في الآخريــن، والعوامــل 

التــي تؤثــر في المجتمــع بشــكل عــام.
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ــن  ــة م ــابقتين، ومجموع ــن الس ــتخدام الأدات ــذه الأداة فرصــاً لاس ــر ه ــن )Rules(: توف 3- القوان

ــن هــذه  ــة، وم ــف المختلف ــرد، واســتخدامها في المواق ــر الف ــن تفك ــياً م ــد جــزءاً أساس ــي تع ــن الت القوان

القوانــن: قوانــن توضــع لمنــع لفــوضى، وقوانــن توضــع للاســتمتاع بالألعــاب، وقوانــن توضــع مــن قبــل 

ــك المؤسســة. المؤسســة لأعضــاء تل

ــج  ــة النتائ ــذه الأداة بدراس ــم ه ــب )C,S )Consequences & Sequel: تهت ــج والعواق 4- النتائ

المنطقيــة المترتبــة عــى اتخــاذ قرارهــا، ومــا يتبعهــا عــى المــدى القصــر والمتوســط والبعيــد، والفــرق بــن 

أداة اعتبــار كل العوامــل CAF وهــذه الأداة: في الأولى يفكــر الطالــب في وضــع مــا بــذات اللحظــة، أمــا في 

هــذه الأداة C&S فيفكــر في العواقــب المســتقبلية.

5- الأهــداف والغايــات )AGO )Aims, Goals, Objectives: تعــد الأهــداف أداة لجعــل الطلاب 

يركــزون مبــاشرة في المقصــود مــن وراء الأعــال التــي يرغبــون القيــام بهــا، عــن طريــق دراســة الأســباب 

والمــررات.

6- التخطيــط )Planning(: الغــرض مــن هــذه الأداة هــو تهيئــة فــرص لاســتخدام أدوات التفكــر 

.)C&S( والمترتبــات والعواقــب )AGO( التــي عرضــت ســلفاً، وخاصــة الأهــداف والغايــات

ــز  7- ترتيــب الأولويــات المهمــة )FIP)]First Important Priorities: تهتــم هــذه الأداة بتركي

ــار الأفــكار  ــة اختي ــور لعملي ــة، وهــي تبل ــارات المحتمل ــاج الخي ــات بعــد إنت ــاه عــى ترتيــب الأولوي الانتب

والعوامــل والأهــداف والنتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا باســتخدام الأدوات الســابقة.

 :)APC) ]Alternatives, Possibilities & Choices( 8- البدائــل والاحتــالات والاختيــارات

ــارات أو  ــل أو الخي ــع البدائ ــاشرة عــى اكتشــاف جمي ــام مب ــز الاهت ــة لتركي ــل هــي محاول إن أداة البدائ

الإمكانــات التــي يتضمنهــا موقــف مــا، مــا يشــجع الطــاب عــى توليــد احتــالات غــر تلــك الســهلة، 

ــة في التفكــر. ــردود العاطفي ــة الجمــود وال ــك لإزال وذل

9- القــرارات والقوانــن )Decisions(: تتيــح هــذه الأداة الفرصــة لاســتخدام الأداتــن الســابقتين 

معــاً، فالجوانــب المتعــددة للتفكــر في الأدوات الســابقة تســاعد عــى زيــادة المعرفــة عــن الموقــف لدرجــة 

ــك اللحظــة،  ــل في تل ــك لكــرة البدائ ــع وذل ــح ســهل الصن ــع نفســه، أو يصب ــرار مــن صن ــا للق يمكــن فيه

والنتائــج معرفــة بشــكل أفضــل.

ــه  ــى توجي ــل هــذه الأداة ع ــة النظــر الأخــرى )OPV )Other Point of View: تعم 10- وجه

اهتــام الطــاب لاعتبــار وجهــات نظــر الآخريــن، حتــى يتحقــق نــوع مــن التــوازن مــع التدريبات الســابقة 

والتــي تركــز عــى موقــف الفــرد ذاتــه، وهنــا يتــم التأكيــد عــى الفــروق بــن وجهــات النظــر المختلفــة.

والخلاصــة أن كــورت )1( توســيع مجــال الإدراك الــذي يعمــل عــى توســيع مجــال الإدراك يســاعد 

في تنميــة مهــارات التفكــر التــي لا غنــى عنهــا في عمليــة التفكــر، وأن أهميــة توســيع الإدراك في التفكــر 

كأهميــة النظــارات لمــن يعــاني مــن ضعــف النظــر، فهــو لا يــرى الكــون مــن حولــه بوضــوح وعــى حقيقتــه 

إلا بواســطتها، وكذلــك توســيع الإدراك بالنســبة للتفكــر يجعلنــا نــرى المواقــف عــى حقيقتهــا وبوضــوح.
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خطوات التدريس وفقاً لبرنامج كورت: 
ذكر الصافي )11( خطوات سير الدرس في برنامج كورت على النحو التالي:

الســلوك المدخــي: يتــم فيــه التمهيــد لموضــوع الــدرس مــن خــال قصــة أو مناقشــة مهــارة الــدرس 

السابق.

عــرض الأهــداف المعرفيــة للــدرس، ثــم عــرض أهــداف مهــارة التفكــر المســتخدمة، مــع تعريفهــا 

بشــكل مبســط.

المثال التوضيحي: اسمح للطلاب بالإجابة خلال ثلاث دقائق.

ــن كل  ــراح م ــى اق ــول ع ــاً الحص ــاب، مث ــات الط ــن مجموع ــة م ــة راجع ــى تغذي ــل ع احص

المجموعــات.

شرح الدرس وفق الخطوات المتبعة في تدريس المهارة موضوع الدرس.

اســتخدام المبــادئ والأســس التــي تقــوم مهــارة التفكــر، لعمــل نقــاش حــول أداة التفكــر موضــوع 

الدرس.

الحصــول عــى تغذيــة راجعــة مــن خــال )تمريــن( مناقشــة المجموعــات بــأوراق العمــل المرتبطــة 

بمهــارة التفكــر التــي نفذوهــا عــى الــدرس بواســطة رؤســاء المجموعــات.

إعطاء وظيفة أو مشروع )واجب منزلي( مرتبط بمهارة الدرس.

ــم في إدارة زمــن الحصــة وفــق خطــوات التدريــس لبرنامــج كــورت نبغــي  ــه إذا وفــق المعل وعلي

ــكار أخــرى، وعــى  ــدرس وعــدم الخــروج لأف ــة التفكــر في موضــوع ال ــاء عملي ــه أن يحــرص عــى بق علي

ــا  ــداً إلى تعديله ــعى جاه ــل يس ــات ب ــاء المناقش ــاب أثن ــا الط ــي طرحه ــكار الت ــض الأف ــم أن لا يرف المعل

ــدرس. ــى تتناســب مــع موضــوع ال ــا حت وتقويمه

تطبيقــات عــى كــورت )1( توســيع مجــال الإدراك في مــادة التربيــة الإســامية: اقــرح الباحثــان 

التطبيــق التــالي:

 :)PMI( 1- مهارة معالجة الأفكار
هــي مهــارة تهتــم بالبحــث برويــة في فكــرة مــا، واســتخلاص إيجابيــات الفكــرة وســلبياتها والنقــاط 

المثــرة للانتبــاه بــدلاً مــن القبــول أو الرفــض الفــوري للفكــرة.

وبالتــال ينبغــي عــى الطــاب أن يمنحــوا أنفســهم مســاحة مــن الوقــت لأنهــم ســيجدون صعوبــة 

نوعــاً مــا عندمــا يبحثــون عــن ســلبيات شيء عاطفتهــم إيجابيــة نحــوه، لأنــه في كثــر مــن الأحيــان قــد 

نصــدر أحكامــاً بنــاءً عــى عواطفنــا وقــد نهمــل بذلــك أمــوراً جيــدة قــد لا تكــون ذات قيمــة بالنســبة لنــا 

في أول الأمــر، وبعــد اســتخدام هــذه المهــارة فإننــا نســتطيع أن نقــرر تأييــد فكــرة مــا أو رفضهــا.

2- التأصيل الشرعي للمهارة:
ــال وهــو كــره لكــم وعــى أن تكرهــوا شــيئاً وهــو خــر لكــم   قــال تعــالى: ) كُتــب عليكــم القت

ــال لا  ــة توضــح أن القت ــم لا تعلمــون( .)12( والآي ــم وأنت ــه يعل ــوا شــيئاً وهــو شر لكــم والل وعــى أن تحُب

ــاد  ــة عــى عاطفــة المســلم تجــاه الجه ــة الســليمة، وينبغــي أن لا تســيطر الكراهي ــه النفــس البشري تحب
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ــة كبــرة للأمــة المســلمة. ــه يحقــق جوانــب إيجابي كون

3- أهداف المهارة:
 أ. الوصــول إلى أهــداف أعمــق للفكــرة. ب. فهــم الفكــرة بشــكل دقيــق. ج. الوصــول إلى أفــكار 

ــدة. د. تأجيــل إصــدار الأحــكام عــى شيء حتــى يتــم اكتشــاف كل أبعــاد الموقــف أو الفكــرة. هـــ.  جدي

الابتعــاد عــن التحيــز.

 4- كيفية التطبيق: 
1- حدد الفكرة التي تنوي دراستها.

2- تحديد الجوانب الإيجابية: الأشياء الجيدة في فكرة ما.

3- تحديد الجوانب السلبية: الأشياء السيئة عن فكرة ما.

4- تحديد الجوانب المثيرة: الأشياء التي تجذب الانتباه في الفكرة.

مثــال: طــرح الشــباب الســوداني فكــرة لحمايــة البيئــة ضمــن المــروع الشــبابي للنظافــة في أحيــاء 

الخرطــوم ]حانبنيهــو[ وهــي: أن كل مــن وجــد أمــام منزلــه أوســاخ عليــه تنظيــف الشــارع كامــاً بنفســه[.

الإيجابيات: 1- زيادة الشعور الوطني والإحساس بالمسؤولية عند سكان الشارع.

2- إيقاظ الضمير عند الفرد بإماطة الأذى أو منعه.

السلبيات:
1- قد ينتقم بعض الجيران بوضع الأوساخ عند بيوت الآخرين.

2- قــد تخصــم الدولــة المبلــغ المخصــص للنظافــة مــا يخلــف كثــر مــن الأوســاخ في الشــوارع التــي 

يقــل فيهــا الســكان وتــزداد نســبة البطالــة بالاســتغناء عــن العــال.

3- شــق صــف الجماعــة في الحــي إذا تكــرر العقــاب عــى أحدهــم، ولم تعمــم الفكــرة عــى كل 

الشــوارع في الحــي.

المثير في الفكرة: 
 أن النظافــة أصبحــت ثقافــة مجتمــع وكل فــرد مــن الحــي أصبــح يضــع قواريــر الميــاه الفارغــة 

والأوســاخ في ســلة الأوســاخ.

ــة في  ــق للإضاف ــرة )3-5( دقائ ــوع في ف ــراء الموض ــاب لإث ــة للط ــح الفرص ــم أن يتي ــى المعل ع 	

الإيجابيــات والســلبيات والمثــرات، وتوظيــف طريقــة التعليــم التعــاوني والمناقشــة والحــوار في الموضــوع.

تدريــب: يقــوم المعلــم بتقســيم الطــاب إلى مجموعــات، عــى أن تختــار كل مجموعــة رئيســاً لهــا 

مــن الطــاب، ثــم حــل التمريــن بواســطة كل أفــراد المجموعــة وتدويــن الإيجابيــات والســلبيات والمثــر في 

الموضــوع، وعــرض رؤى كل مجموعــة في الصــف بواســطة رئيــس المجموعــة والاســتماع والتوضيــح لمناقشــة 

كل الطــاب لأفــكار المجموعــة في مــدة )5( دقائــق للمجموعــة الواحــدة، ويكــون دور المعلــم هــو الموجــه 

والمرشــد وضابــط الحــوار، عــى أن يكــون الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة.
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تمرين:
 تــم منــح كل طالــب في المدرســة مصحفــاً ناطقــاً محمــولاً، يحتــوي المصحــف عــى المقــرر الــدراسي 

للقــرآن الكريــم في العــام الــدراسي بــدلاً عــن معلــم خــاص للقــرآن الكريــم، طبــق مهــارة معالجــة الأفــكار 

عــى هــذه الفكــرة.

5- الواجب المنزلي:
 ناقش فكرة حرق الأوساخ بالنار داخل الأحياء في يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويناقــش الواجــب المنــزلي في بدايــة الــدرس القــادم كمدخــل للــدرس الجديــد، ويتــم اختيــار اثنــن 

مــن الطــاب بطريقــة عشــوائية لتخليــص الإيجابيــات والســلبيات والمثــر في فــرة )4-6( دقائــق.

:)CAF( 2- مهارة اعتبار جميع العوامل
 هــي إيجــاد أكــر عــدد ممكــن مــن العوامــل المتعلقــة بموقــف أو فكــرة مــا، أو تدريــب الطالــب 

عــى البحــث عــن كل الجوانــب المرتبطــة بموضــوع أو موقــف مــا بهــدف الوصــول إلى قــرار أو حــل ســليم، 

إن أخــذ جميــع العوامــل بعــن الاعتبــار ســوف يجعــل قراراتــك ســليمة، ولــن تنــدم عــى أي قــرار اتخذتــه، 

وفي ذات الوقــت تســتطيع النظــر إلى تفكــر الآخريــن ومعرفــة العوامــل التــي تركوهــا ولم يأخذوهــا بعــن 

الاعتبار.

1- التأصيل الشرعي للمهارة:
ــدَ  ــا عَبْ  عنــد عبداللــه بــن عمــر رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »يَ

ــهِ، قَــالَ: »فَــاَ تفَْعَــلْ، صُــمْ  ــلَ؟« قلُْــتُ: بَــىَ يَــا رسَُــولَ اللَّ ــهِ، ألََــمْ أخُْــرَْ أنََّــكَ تصَُــومُ النَّهَــارَ وَتقَُــومُ اللَّيْ اللَّ

ــا، وَإنَِّ  ــكَ حَقًّ ــا، وَإنَِّ لزِوَْجِــكَ عَليَْ ــكَ حَقًّ ــكَ عَليَْ ــا، وَإنَِّ لعَِيْنِ ــكَ حَقًّ ــإِنَّ لجَِسَــدِكَ عَليَْ ــمْ، فَ ــمْ وَنَ ــرْ، وَقُ وَأفَطِْ

ــا«)13(. ــكَ حَقًّ لربــك عَليَْ

2- أهداف المهارة: 
1- تدريب الطالب على عدم إهمال أي عامل مهما كانت قيمته.

2- معرفــة ودراســة الفكــرة أو الموقــف مــن مختلــف نواحيــه وأخــذ كافــة العوامــل بعــن الاعتبــار 

والوصــل إلى:

حل المشكلات بشكل أفضل.

التخطيط السليم للرؤية.

تطوير الفكرة لاتخاذ قرار صائب.

3- كيفية التطبيق:
 1- حدد الفكرة أو الموضوع.

2- اكتب كل العوامل المرتبطة بالموضوع.

3- حدد إذا كانت الفكرة أو الموضوع يناسبك أم لا.

مثــال: ناقــش كافــة العوامــل التــي يجــب مراعاتهــا عنــد شراء مــرد مــاء كصدقــة جاريــة للمدرســة: 
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ســعة المــرد، نــوع المــرد، لــون المــرد، ماكينــة المــرد، صلاحيــة الأجــزاء، اتســاع خــزان المــرد، مــدى توفــر 

قطــع الغيــار، مــدى توفــر المــاء في المدرســة، ثــم حــدد إذا كانــت فكــرة شراء المــرد تناســبك أم لا.

4- تمرين:
ــة الفطــور للطــاب، إلا أن بعــض  ــم وجب ــدوق خــري في المدرســة لدع ــن وجــود صن ــم م  بالرغ

الطــاب لا يســتطيعون شراء وجبــة الفطــور، ماهــي العوامــل التــي ينبغــي عــى إدارة المدرســة أن تأخذهــا 

بعــن الاعتبــار حتــى لا يحــرم أي طالــب مــن وجبــة الفطــور، وماهــي العوامــل التــي لم يأخذوهــا بعــن 

الاعتبــار.

5- الواجب المنزلي )المشروع(:
 طالــب في الصــف الأول الثانــوي يرغــب في زراعــة شــجرة مثمــرة كصدقــة جاريــة أمــام منزلهــم 

المجــاور للمدرســة، اكتــب كل العوامــل المرتبطــة بالموضــوع، ثــم حــدد إذا كانــت الفكــرة مناســبة أم لا.

 :)Rules( 3- مهارة القوانين
هــي مهــارة وضــع مجموعــة مــن القوانــن كضوابــط لحيــاة النــاس وتســهيلها وتحســن علاقتهــم 

وتنظيــم حياتهــم.

يلاحــظ أن هنالــك قوانــن يتــم وضعهــا لمنــع الاضطــراب أو الفــوضى مثــل قانــون المــرور  	

للمركبــات العامــة والخاصــة، وبعــض القوانــن توضــع للاســتمتاع مثــل قوانــن الألعــاب، وتوضــع القوانــن 

أحيانــاً مــن قبــل المؤسســة بوجــوب ارتــداء الأفــراد ملابــس موحــدة أو علامــات مميــزة، أو قوانــن للتحفيــز 

ــاة تســر بشــكل أفضــل. ــاس ويجعــل الحي ــاة الن ــات، فــإن القانــون ينظــم حي والترقي

1- التأصيل الشرعي للمهارة: 
عــن جريــر بــن عبداللــه البجــي رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 

»مَــنْ سَــنَّ فِ الْسِْــاَمِ سُــنَّةً حَسَــنَةً فلََــهُ أجَْرهَُــا وَأجَْــرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا مِــنْ غَــرِْ أنَْ ينَْتقَِــصَ مِــنْ أجُُورهِِــمْ 

ــنْ  ــصَ مِ ــرِْ أنَْ ينَْتقَِ ــنْ غَ ــا مِ ــلُ بِهَ ــنْ يعَْمَ ــا وَوِزْرُ مَ ــهِ وِزْرهَُ ــيِّئةًَ فعََليَْ ــنَّةً سَ ــاَمِ سُ ــنْ سَــنَّ فِ الْسِْ ــيْئاً، وَمَ شَ

أوَْزاَرهِِــمْ شَــيْئاً«)14(. أي أن التجديــد فيــا يفيــد في الحيــاة مــن الســنة والحكمــة ضالــة المؤمــن، والمؤمــن 

شــاهد عــره.

2- أهداف المهارة:
 1- اكتساب مهارة وضع القوانين.

2- اكتساب مهارة تقييم القوانين.

3- تطبيق المهارتين السابقتين.

4- معرفة محاسن مساوئ القوانين والعمل على تطويرها.

3- كيفية التطبيق:
 1- حدد موقفاً أو فكرة تحتاج إلى قانون.

2- حدد الهدف من القانون.
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3- حدد العوامل التي ينبغي أن تتخذها بعين الاعتبار )مهارة اعتبار جميع العوامل(.

4- فكر في القانون المناسب.

5- طبق على فكرة القانون المناسب مهارة معالجة الأفكار.

6- حدد النتائج التي يمكن أن يصل إليها القانون على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

7- قرر إمكانية قبول القانون.

4- تمرين: 
مســتعيناً بتطبيقــات المهــارة )1( والمهــارة )2( وظــف خطــوات التطبيــق في إعــداد )لائحــة ســلوك 

ســكن الطــاب في داخليــة المدرســة( ثــم قــرر مــن إمكانيــة قبــول اللائحــة.

5- الواجب المنزلي )المشروع(: 
يوجــد العديــد مــن الأجهــزة والتقنيــات في المدرســة، مــا هــي القوانــن التــي تقترحهــا للمحافظــة 

عليهــا مــن السرقــة أو العبــث؟

:)Result( مهارة النتائج المنطقية وما يتبعها
 هــي مهــارة تهتــم بالنظــر إلى المســتقبل لرؤيــة النتائــج الفوريــة والقريبــة والمتوســطة والبعيــدة 

المــدى للأعــال والقوانــن والقــرارات والاختراعــات.

إن القــدرة عــى توقــع النتائــج قبــل حدوثهــا يوفــر كثــراً مــن الجهــود والخســائر التــي يمكــن أن 

تحــدث، واســتخلاص النتائــج المنطقيــة أداة فعالــة لاختيــار البدائــل والاحتــالات مــن حلــول المشــكلات، 

ــون النتائــج  ــة ويغفل ــج الفوري ــاس ينظــرون فقــط للنتائ مــا يســاعد في اتخــاذ قــرار أفضــل، وأغلــب الن

ــر صحيحــة عــى  ــرارات غ ــوع في أخطــاء أو الوصــول لق ــؤدي إلى الوق ــا ي ــدى م ــدة الم المتوســطة وبعي

المــدى البعيــد قــد تكــون ذات تأثــر ســلبي.

1- التأصيل الشرعي للمهارة:
 قــال تعــالى: )قـُـل يقــوم اعملــوا عــى مكانتكــم إني عامــل فســوف تعلمــون مــن تكــون لــه عقبــة 

الــدار إنــه لا يفلــح الظلمــون(.)15( بمعنــى اســتمروا عــى طريقتكــم إن كنتــم تظنــون أنكــم عــى هــدى، 

ــودة في  ــة المحم ــة والعاقب ــرار والغلب ــون الق ــن يك ــتعلمون لم ــي ومنهجــي وس ــى طريقت ــا مســتمر ع فأن

النهايــة.

2- أهداف المهارة:
1- القدرة على النظر للمستقبل القريب والبعيد.

2- القدرة على التخطيط السليم.

3- الابتعاد عن التسرع وتجنب الندم.

3- كيفية التطبيق:
1- حدد الفكرة أو الموقف.

2- حدد النتائج الفورية، وهي التي تحصل بعد القرار مباشرة.
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3- حدد النتائج قصيرة المدى وهي التي تحصل في الفترة بين )1- 5( سنوات.

4- حدد النتائج متوسطة المدى وهي التي تحدث في الفترة بين )5- 25( سنة.

5- حدد النتائج طويلة المدى التي يتوقع حدوثها بعد 25 سنة.

مثال:
 ماهــي نتائــج إدخــال مــادة الإعجــاز العلمــي في القــرآن الكريــم إلى المقــررات الدراســية بالمرحلــة 

الثانويــة وتدريســها باســتخدام برنامــج كــورت.

1- النتائج الفورية: أ. زيادة الحصص وبالتالي زيادة مدة الدراسة.

2- النتائج قصيرة المدى: أ. رفع مستوى تحصيل الطلاب وذكائهم.

3- النتائــج متوســطة المــدى: أ. تغــر نوعــي في طبيعــة الجيــل الجديــد القــادر عــى تحســن بــاده 

في العــالم.

4- النتائج طويلة المدى: أ. زيادة عدد العلماء في البلاد.

4- تمرين: 
ــق مــروع )أبحــاث  ــة المــدى لتطبي ــة وقصــرة المــدى والمتوســطة وطويل ــج الفوري ماهــي النتائ

ــة. ــة الثانوي ــدارس المرحل الإيمــان( في م

5- الواجب المنزلي )المشروع(: 
صــدر قــرار بإلغــاء مقــرر التربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة بالســودان لاعتبــار أن كل الطــاب 

ــج  ــا النتائ ــة، م ــامي في المدرس ــن الإس ــق بالدي ــة تتعل ــات إضافي ــون إلى دراس ــلمين ولا يحتاج ــن المس م

الفوريــة وقصــرة المــدى والمتوســطة وبعيــدة المــدى التــي تترتــب عــى هــذا القــرار.

 :)AGO( 5/ مهارة الأهداف
ــة لتحقيقهــا، إذ لا قيمــة للإنســان  هــي مهــارة القــدرة عــى وضــع الأهــداف والخطــوات العملي

بــا هــدف، ودون تحديــد دقيــق للأهــداف لا يمكــن تحقيــق إنجــاز في الحيــاة، كــا لا يمكــن اتخــاذ قــرار 

ســليم. 

1- التأصيل الشرعي للمهارة:
ــه ســبحانه وتعــالى الهــدف مــن  ــد حــدد الل ــدون()16(. فق ــس إلا ليعب ــتُ الجــن والإن ــا خلق  )وم

خلــق الإنســان. وقــال تعــالى: )يــا أيهــا الذيــن ءامنــو اتقــوا اللــه ولتنظــر نفــس مــا قدمــت لغــد واتقــوا اللــه 

إن خبــر بمــا تعملــون( )17( والشــاهد في قولــه تعــالى: )ولتنظــر نفــس مــا قدمــت لغــد( .

2- أهداف المهارة:
11 القدرة على تحديد الأهداف..

22 القدرة على تحقيق الإنجازات بخطوات محددة..

33 القدرة على رؤية الهدف بشكل واضح يسهل تطبيقه..
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3- كيفية التطبيق:
11 حدد الفكرة أو الموقف..

22 حدد أهدافك حول هذا الموقف أو الفكرة.

33 رتب الأهداف حسب الأولويات..

44 ابدأ بتنفيذ هدفك عن طريق التخطيط له بخطوات ومراحل..

مثال: حدد أهدافك في الحياة. )الفكرة أو الموقف(.

1/ حدد أهدافك العامة حول الفكرة:
الحصول على مرضاة الله تعالى ودخول جنته.

تحقيق عمارة الكون والاستخلاف في الأرض.

2/ الأهداف المرحلية حسب الأولويات:
التزود بالعلم النافع والحصول على أعلى الشهادات.

3/ خطوات ومراحل تنفيذ الفكرة:
الحصول على الشهادة الثانوية بنسبة عالية.

الحصول على الشهادة الجامعية بتفوق.

4- تمرين: 
ــازة  ــرة الإج ــه في ف ــذي يســكن ب ــة بمســجد الحــي ال ــوة الصيفي ــن يلتحــق بالخل ــا أهــداف م م

ــية. المدرس

5- واجب منزلي:
 حدد أهدافك الإنسانية والخيرية التي تسعى الوصول إليها تجاه المجتمع الذي تعيش فيه.

 :)Planning( 6/ مهارة التخطيط
هــي المهــارة التــي تهتــم بإعــداد خطــة أو برنامــج عمــل منظــم، بغــرض الوصــول إلى الهــدف الــذي 

نرغــب في تحقيقــه، وهــو عمليــة التفكــر للأمــام.

1- التأصيل الشرعي للمهارة:
ــط للمواقــف والمعــارك  ــه وســلم يتضــح التخطي ــه علي ــي محمــد صــى الل  بالنظــر في ســرة النب

مثــل: هجرتــه صــى اللــه عليــه وســلم إلى المدينــة مــع صاحبــه أبي بكــر الصديــق، والمعــارك التــي كانــت في 

عهــده صــى اللــه عليــه وســلم كلهــا لم تتــم إلا بعــد التخطيــط لهــا.

2- أهداف المهارة:
− التدريب على الجمع بين كل المهارات السابقة في تطبيق مهارة التخطيط.	

− التعرف على أهمية التخطيط في حياتنا.	

− القدرة على الوصول إلى أفضل الخطط الممكنة لتحقيق الهدف.	

− القدرة على تنظيم الأفكار.	
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3- كيفية التطبيق:
حدد الفكرة أو الموقف الذي تريد التخطيط له.

ــل  ــع العوام ــار جمي ــارة اعتب ــكار )PMI( ومه ــة الأف ــارة معالج ــال مه ــن خ ــرة م ــص الفك افح

.)AGO( ومهــارة الأهــداف ،Result ومهــارة النتائــج المنطقيــة ومــا يتبعهــا )CAF(

ابدأ في وضع خطة تتكون من مراحل لتحقق هدفك.

مثال:
 )الفكــرة أو الموقــف( يعمــل أحــد اللصــوص عــى سرقــة بعــض أحذيــة المصلين في مســجد المدرســة 

المجــاور لســوق المحاصيــل، وتتــم السرقــة أثنــاء صــاة الظهــر يوميــاً، كيــف يمكــن أن تخطــط للقبــض عليه.

1- افحــص الفكــرة مــن خــال مهــارة معالجــة الأفــكار، واعتبــار جميــع العوامــل، ومهــارة النتائــج 

والأهــداف.

2- مراحل خطة القبض على السارق:
وضع كاميرا مراقبة مخفية حول المكان لتحديد السارق وإثبات الاتهام علهي.

تخفي أحد رجال الشرطة بلباس مدني للقبض عليه أثناء السرقة.

4- تمرين: 
ما هي خطتك لإحراز الدرجة الكاملة في مادة التربية الإسلامية في الامتحانات النهائية.

5- واجب منزلي:
 خطط لأداء صلاة الفجر يومياً في جماعة بالمسجد المجاور للمنزل.

:)FIP( 7/ مهارة الأولويات المهمة
 هــي مهــارة ترتيــب وتنظيــم الأفــكار حســب الأهميــة بعــد عمليــة الحكــم عليهــا، ومــن المعلــوم 

أن بعــض الأشــياء أو العوامــل أهــم مــن أشــياء وعوامــل أخــرى، فمــن الــروري الحصــول عــى أكــر عــدد 

ممكــن مــن الأفــكار أولاً ثــم اختيــار الأولويــات المهمــة.

1- التأصيل الشرعي للمهارة:
 قــال تعــالى: )أجعلتــم سِــقاية الحــاج وعــارة المســجد الحــرام كمــن ءامــن باللــه واليــوم الآخــر 

وجهــد في ســبيل اللــه لا يســتون عِنــد اللــه واللــه لا يهــدي القــوم الظلمــن( )18( فجعــل اللــه تعــالى الإيمــان 

بــه واليــوم الآخــر والجهــاد في ســبيله مــن الأولويــات المهمــة المتقدمــة عــى ســقاية الحــاج وعــارة المســجد 

الحرام.

2- أهداف المهارة: 
ــب  ــى حس ــل ع ــل والبدائ ــداف والعوام ــج والأه ــكار والنتائ ــم الأف ــب وتنظي ــى ترتي ــدرة ع الق

ــة. الأهمي

التركيز على تقدير أهمية الفكرة.

استعادة التوازن لأي فكرة أو موقف بطريقة محكمة ومتأنية.
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أ. معاوية محمد علي يوسف -د. حربية محمد أحمد عثمان

3- كيفية التطبيق:
حدد الفكرة أو الموقف.

ــار جميــع العوامــل، ومهــارة النتائــج  افحــص الفكــرة مــن خــال: مهــارة معالجــة الأفــكار، واعتب

ــارة الأهــداف. ــة، ومه المنطقي

استخرج الأولويات المهمة من كل مهارة.

مثال: ]الفكرة[ ناقش كافة العوامل المهمة في اختيار الصديق ثم رتبها حسب الأهمية.

افحــص الفكــرة مــن خــال مهــارات معالجــة الأفــكار، اعتبــار جميــع العوامــل، النتائــج المنطقيــة 

الأهــداف.

ــز بأخــاف  ــه.      ب/ يتمي ــزم بدين ــة: أ. ملت ــا حســب الأهمي ــة ورتبه ــات المهم اســتخرج الأولوي

ــة. فاضل

4- تمريــن: أصيــب صديقــك بكــر في رجلــه أثنــاء أداء مبــاراة في كــرة القــدم بالمدرســة، ماهــي 

الأولويــات المهمــة التــي ينبغــي القيــام بهــا؟

5- واجــب منــزلي: اقــرح عــدد مــن أصدقائــك في المدرســة قيــام رحلــة ترفيهيــة في نهايــة الفصــل 

الــدراسي، وطلبــوا منــك ترتيبهــا والإعــداد لهــا، مــا الأولويــات المهمــة التــي ينبغــي فعلهــا لنجــاح الرحلــة.

مهــارة البدائــل والاحتــالات والخيــارات )APC(: هــي مهــارة تهتــم باكتشــاف جميــع البدائــل 

والخيــارات والإمكانــات عــن قصــد، أو البحــث عــن بدائــل جديــدة لفكــرة مــا.

عندمــا تكــون راغبــاً في اتخــاذ موقــف مــا، أو التــرف نحــو موقــف مــا، قــد لا تتوفــر لديــك  	

جميــع الخيــارات والبدائــل للقــرار أو التــرف، ويحــدث ذلــك غالبــاً في بدايــة التفكــر، لكــن مع اســتمرارك 

في التفكــر والبحــث عــن الخيــارات والبدائــل يظهــر لــك الكثــر مــن الخيــارات أكــر مــا كنــت تتوقــع.

1- التأصيــل الشرعــي للمهــارة: يبــن اللــه عــز وجــل في حكــم أداء كفــارة اليمــن مجموعــة مــن 

البدائــل والخيــارات، قــال تعــالى: )لا يؤاخذكــم اللــه باللغــو في أيمنكــم ولكــن يؤاخذكــم بمــا عقدتــم الأيمــن 

فكفرتــه لإطعــام عــرة مســكين مــن أوســط مــا تطعمــون أهليكــم أو كســوتهم أو تحريــر رقبــة فمــن لم 

يجــد فصيــام ثلثــة أيــام ذلــك كفــرة أيمنكــم إذا حلفتــم واحفظــو أيمنكــم كذلــك يبــن اللــه لكــم ءايتــه 

لعكــم تشــكرون( )19(.

2- أهداف المهارة:

قدرة التحكم على ردود الأفعال الانفعالية.

ــم  ــددة لفه ــرات متع ــن تفس ــث ع ــة البح ــاس نتيج ــن الن ــل ب ــة التواص ــى عملي ــاعدة ع المس

ــلوك. الس

عدم التسرع في الحكم على الحلول وإيجاد بدائل لم تكن واضحة من أول مرة.

3- كيفية التطبيق:

النظــر إلى الموقــف أو الفكــرة أمامــك بنظــرة فاحصــة ثــم حــدد هــل الموقــف يحتــاج للبحــث عــن 

بدائــل مناســبة، أو احتــالات متوقعــة، أو خيــارات ممكنــة.
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فاعلية استخدام برنامج كورت في تعليم مهارات التفكير 

سجل ما توصلت إليه )بدائل- احتمالات- خيارات( ثم ناقش.

ــه  ــر علي ــان ع ــن الزم ــاعة م ــد س ــد زواجــه في المســجد، وبع ــل مراســم عق ــال )1(: زوج أكم مث

ممســكاً بمقــود ســيارته في جانــب الطريــق الموصــل ِإلى منزلهــم وقــد فــارق الحيــاة. وضــح الاحتــالات.

أصيب بنوبة قلبية حادة.

مثــال )2( شــاب يريــد أن يتــزوج، ولكــن يلزمــه الاعتنــاء بوالــده المصــاب بالشــلل، ولا يريــد هــذا 

الشــاب أن يكــون عاقــاً، مــا هــي الخيــارات الممكنــة؟

أن يتزوج ويجلس مع والده في المنزل للاعتناء به.

ــغ  ــل دفــع مبل ــزواج، مقاب ــم بالدعــم المــادي للشــباب الراغبــن في ال ــال )3( مركــز خــري يهت مث

شــهري يقــدر بخمســن جنيهــاً كاشــراك، إلا أن المركــز لم يتمكــن مــن دعــم كل الراغبــن في الــزواج مــن 

المشــركين، فاقترحــت الإدارة إغــاق المركــز، مــا هــي البدائــل لحــل مشــكلة المركــز بــدلاً عــن إغلاقــه.

زيادة قيمة الاشتراك الشهري.

ــزواج، ابحــث عــن  ــة عــزوف الشــباب عــن ال ــن )1( تلاحــظ في الخمــس ســنوات الماضي 4- تماري

احتــالات هــذا العــزوف.

)2( أصبــح إيجــار صالــة المناســبات للمتزوجــن مــن أعظــم المشــكلات التــي تواجــه الــزوج، نســبة 

للغــاء الكبــر في قيمــة الإيجــار، مــا هــي البدائــل الممكنــة لحــل هــذه المشــكلة.

)3( شــاب يعمــل موظفــاً في مؤسســة ماليــة واختــار أن يتــزوج زميلتــه في ذات المؤسســة، ولكنهــا 

أكــر منــه ســناً بثــاث ســنوات، مــا أدى هــذا الفــارق في العمــر لرفــض والــده ووالدتــه لفكــرة زواجــه مــن 

زميلتــه. اذكــر الخيــارات الممكنــة لحــل هــذه المشــكلة.

5- واجــب منــزلي: شــاب شــاهد فتــاة في حفــل زفــاف في صالــة الأحــام فأعجبتــه، وفي اليــوم التــالي 

تقــدم لأهلهــا طالبــاً زواجهــا، فوافــق والدهــا وكتــب لــه عقــد الــزواج في ذات اللحظــة واكتمــل الــزواج بعــد 

ســبعة أيــام. ناقــش طريقــة الاختيــار للزوجــة واحتــالات نجــاح هــذا الــزواج.

مهــارة القــرارات: هــي مهــارة تعمــل عــى قــدرة التفاعــل مــع المواقــف الآنيــة ورؤيتهــا بشــكل 

أوســع، مــن أجــل الوصــول إلى قــرار ســليم.

إن مهــارة اتخــاذ القــرار مهــارة مهمــة إذ لابــد مــن تــأن يتــزود خلالــه الإنســان بالثقــة بالنفــس  	

ــا  ــه في كل لحظــة في حياتن ــل، لأن ــأي عم ــام ب ــدم القي ــي ع ــرار يعن ــاذ الق ــدم اتخ ــرار، وإن ع ــاذ الق لاتخ

هنــاك قــرار ينبغــي حســمه بغــض النظــر عــن صعوبتــه والآثــار المترتبــة عليــه، لذلــك كان لابــد مــن أدوات 

تســاعد عــى اتخــاذ القــرارات والتوصــل إلى القــرار الســليم.

1- التأصيــل الشرعــي للمهــارة: قــال تعــالى: )فبــا رحمــة مــن اللــه لنــت لهــم وكنــت فظــاً غليــظ 

القلــب لانفضــوا مــن حولــك فأعــف عنهــم واســتغفر لهــم وشــاورهم في الأمــر فــإذا عزمــت فتــوكل عــى 

اللــه إن اللــه يحــب المتوكلــن( )20( والشــاهد في قولــه تعــالى: )فــإذا عزمــتَ(  بمعنــى اتخــذت قــراراك.

2- أهداف المهارة:

التفاعل مع جميع المهارات السابقة والاستفادة منها في اتخاذ القرار.
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أ. معاوية محمد علي يوسف -د. حربية محمد أحمد عثمان

تحسين عملية اتخاذ القرار حتى الوصول إلى قرار صحيح وسليم.

3- كيفية التطبيق:

حدد الموقف أو الفكرة.

حدد القرارات التي يمكن أن تتخذها تجاه الموقف.

افحــص القــرارات مــن وجهــة نظــرك بالمهــارات التاليــة: اعتبــار جميــع العوامــل، معالجــة الأفــكار، 

الأولويــات، الأهــداف، النتائــج، البدائــل.

مثال: )الفكرة أو الموقف(: 
لاحــظ طالــب في الصــف الأول الثانــوي دخانــاً متصاعــداً مــن مخــزن الكتــب في المدرســة وقــد كان 

بمفــرده، وعليــه أن يتخــذ قــراراً، مــا الــذي ينبغــي أن يفعلــه؟

يبلغ إدارة المدرسة.

ــل،  ــع العوام ــار جمي ــة الأفــكار، اعتب ــة )معالج ــارات التالي ــتخدام المه ــرار باس ــص الق ــم افح ث

الأولويــات، الأهــداف، النتائــج، البدائــل(.

4- تمرين:
ــرار  ــا الق ــة الفطــور، م ــي تكــون بعــد وجب ــاء الحصــة الت ــوم أثن ــر مــن الطــاب الن ــاوم الكث  يق

المناســب لحــل هــذه المشــكلة.

5- واجب منزلي: 
بعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي توجهــت أنــت لوحــدك إلى المواصــات، وبعــد قطــع نصــف المســافة 

ــة  ــع قيم ــك مســاعد الســائق دف ــب من ــك، وطل ــود الخاصــة ب ــدت محفظــة النق ــد فق ــك ق ــت بأن أدرك

المعقــد؟ مــا هــو القــرار الــذي ســوف تتخــذه لحــل هــذه المشــكلة.

مهارة وجهات نظر الآخرين: 
هــي مهــارة تهتــم بمعرفــة آراء الآخريــن، وطريقــة تفكيرهــم في الأشــياء والمواقــف التــي ينظــرون 

إليهــا بزورايــا مختلفــة، والاســتفادة مــن آرائهــم.

1- التأصيل الشرعي للمهارة:
 )فبــا رحمــة مــن اللــه لنــت لهــم وكنــت فظــاً غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك فأعــف عنهــم 

واســتغفر لهــم وشــاورهم في الأمــر فــإذا عزمــت فتــوكل عــى اللــه إن اللــه يحــب المتوكلــن( )ســورة آل 

ــرار  ــل الق ــر قب ــرأي الآخ ــاع ال ــر( س ــاورهم في الأم ــالى: )وش ــه تع ــاهد في قول ــة 159( والش ــران: الآي عم

والعزيمــة.

2- أهداف المهارة:
احترام الرأي الآخر، والابتعاد عن التسرع في الحكم على الآخرين.

ــق  ــكل أعم ــف بش ــر إلى الموق ــدراك والنظ ــيع ال ــم لتوس ــن وأفكاره ــن آراء الآخري ــتفادة م الاس

ــمل. واش
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الابتعاد عن التعصب للراي الشخصي وإهمال آراء الآخرين.

3- كيفية التطبيق:

حدد الموقف أو الفكرة.

حدد وجهات النظر المختلفة عن الفكرة أو الموقف.

حدد أوجه التشابه والاختلاف.

دوّن الفوائد التي استفدتها من الموقف وكيفية توظيفها في موضوع ما أو نقاش.

مثــال: أب يريــد مــن ابنــه البــار بــه أن يواصــل دراســته، ولكــن الابــن يرغــب في العمــل، ماهــي 

وجهــة نظــر الأب، ومــا هــي وجهــة نظــر الابــن.

1[ وجهة نظر الأب: 
إذا انتظم الابن في دراسته سوف يحصل على وظيفة اجتماعية مرموقة.

2[ وجهة نظر الابن:
يريد توفير الوقت لكسب المال حتى يؤمن مستقبله.

3[ أوجه التشابه: 
الوالد يريد ضرورة المواظبة والابن يرى إمكانية المواظبة في التعليم ولكن ليس في المدرسة. 

4[ أوجه الاختلاف:
الأب يريد لابنه المواصلة في الدراسة الأكاديمية والابن يرغب في الدراسة المهنية.

5[ الفوائد من الفكرة والمناقشة: 

أ. الرغبة المشتركة في طلب العلم ومواجهة تحديات الحياة القاسية.

4- تمرين:
 شــاهد مجموعــة مــن الطــاب بعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي وبالقــرب مــن المدرســة، شــاهدوا أحــد 

الأشــخاص يتعــرض للقتــل أثنــاء مشــاجرة، فوقــف البعــض وهــرب البعــض الآخــر.

− ما وجهة نظر الطلاب الذين ظلوا يشاهدون الموقف.	

− ما وجهة نظر الطلاب الهاربين.	

− ما أوج التشابه والاختلاف بين وجهات النظر.	

− ما الفوائد من الموقف ووجهات النظر.	
5- واجــب منــزلي: أحمــد مــن أكــر الطــاب انضباطــاً في غرفــة الصــف، توقــع أحمــد أن يختــاره 
ــه  ــل من ــاً أق ــار طالب ــم اخت ــة إلا أن المعل ــة الدراس ــاب في غرف ــداً للط ــف قائ ــن الص ــؤول م ــم المس المعل
ــاف  ــبه والاخت ــه الش ــا أوج ــد، وم ــر أحم ــة نظ ــم، ووجه ــر المعل ــة نظ ــا هــي وجه ــاً وهــدوءاً، م انضباط

ــي اســتفدتها مــن الموقــف؟ ــد الت ــا هــي الفوائ بينهــا، وم
وعليــه فــإن مهــارة توســيع مجــال الإدراك في التربيــة الإســامية تضيــف إلى الــدرس قيمــة وتعمــق 

الفهــم لــدى الطــاب وتضيــف إلى الحصــة عنــري الإثــارة والتشــويق.
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 إجراءات الدراسة الميدانية:

 منهج الدراسة:
ــج  ــي والمنه ــج التجريب ــان المنه ــا اســتخدم الباحث ــات الدراســة وأهدافه ــق فرضي ــن أجــل تحقي م
ــة  ــة التجريبي ــت المجموع ــك أخضع ــد ذل ــة، ب ــوع لدراس ــب لموض ــم الأنس ــي باعتباره ــي التحلي الوصف
ــي  ــة الضابطــة والت ــن المجموع ــا حجــب ع ــورت، بين ــج ك ــر برنام ــم ع ــر المســتقبل وهــو التعلي للمتغ
درســت باســتخدام الطريقــة التقليديــة، وفي نهايــة مــدة التجربــة تــم إخضــاع المجموعتــن لاختبــار بعــدي 
ــت  ــدي أخضع ــار البع ــن الاختب ــبوعين م ــد أس ــع، وبع ــر التاب ــى المتغ ــتقل ع ــر المس ــر المتغ ــاس أث لقي

ــة:  ــم الدراس ــن تصمي ــة ع ــرة عام ــالي يعطــي فك ــتيعابي، والمخطــط الت ــار اس ــان لاختب المجموعت

	

       شكل رقم)1(: التصميم الإجرائي للتجربة )من إعداد الباحثين 2019م(

مجتمع وعينة الدراسة:
 تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طــاب الصــف ألأول الثانــوي بمعاهــد التعليــم البريطانيــة- 

ــد  ــدراسي 2019- 2020م، وق ــام ال ــف الأول للع ــاب الص ــن ط ــة م ــار العين ــم اختي ــري، وت ــة بح محلي

ــاً لــكل  ــاً، تــم تقســيمهم إلى مجموعتــي )تجريبيــة، وضابطــة( بواقــع )12( طالب بلــغ عددهــم )24( طالب

ــة. مجموع

متغيرات الدراسة:
 للتأكــد مــن تكافــؤ المجموعتــن وتجانســهما قبــل بــدء البرنامــج، تــم تحليــل نتائــج الطــاب في 

الاختبــار القبــي بعــد تقســيمهم إلى المجموعتــن )التجريبيــة- والضابطــة( مــن خــال اختبــار )ت(، وبنــاءً 
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عــى النتائــج فقــد ثبــت أن المجموعتــن متكافئتــن نتيجــة لعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 

المجموعتــن.

جدول رقم )2(: نتائج اختبار )ت( للمجموعتين عند الاختبار القبلي:

المجموعة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة اختبار 
)ت(

درجات 
الحرية

الدلالة الإحصائيةالقيمة المعنوية

2.921.165الضابطة
دالة إحصائيا2.345110.009ً-

3.251.055التجريبية

 أدوات الدراسة: أولاً: الاستبانة:
ــارات لمعرفــة اتجاهــات طــاب المجموعــة  ــة مــن )7( عب ــم اســتبانة مكون ــام الدارســان بتصمي ق

التجريبيــة نحــو اســتخدام برنامــج كــورت، وقــد عُرضــت الاســتبانة عــى عــدد مــن المحكمــن المختصــن 

للتحقــق مــن درجــة الصــدق الظاهــري والبنــائي وصــدق المحتــوى ومــدى ملاءمتهــا للغــرض الــذي صممــت 

مــن أجلــه ومــدى تحقيقهــا لأهــداف الدراســة، حيــث تــم ألأخــذ بــآراء المحكمــن وتــم تعديــل الاســتبانة 

عــى ضوئهــا، وأظهــرت الاســتبانة بشــكلها النهــائي كــا جــاءت في ســياق هــذه الدراســة.

ــة اســتطلاعية  ــع )7( اســتمارات لعين ــم توزي ــاً ت ــات الاســتبانة إحصائي وللتحقــق مــن صــدق وثب

وتــم حســاب معامــل الاتســاق الداخــي )ألفاكرونبــاخ(، والــذي جــاءت قيمتــه )0.79( وهــو معامــل ثبــات 

ــذر  ــدق، الج ــل الص ــاب معام ــم حس ــه ت ــة. ومن ــه للدراس ــاس وصلاحيت ــات المقي ــى ثب ــدل ع ــب ي مناس

التربيعــي لمعامــل الثبــات، الــذي يســاوي )0.89( مــا يــدل عــى أن هنالــك درجــة مناســبة مــن صــدق 

الاســتبانة وتأكيــد صلاحيتهــا لجمــع بيانــات الدراســة.

ثانياً: اختبارات التحصيل:
لتصميم اختبارات التحصيل لهذه الدراسة، قام الدارسان بالآتي:

ــى  ــاع ع ــرر، والاط ــتاذ المق ــة أس ــال الإدراك(، بمعاون ــيع مج ــزء الأول )توس ــل الج ــة وتحلي دراس

الأهــداف ومخرجــات التعلــم، وبعــد ذلــك تــم تصميــم جــدول المواصفــات للاختبــارات واختيــار الأســئلة 

ــد  ــارات الجي ــات الاختب ــاة مواصف ــة، مــع مراع ــة، والمقالي ــاس كل مخــرج بشــقيها الموضوعي المناســبة لقي

مــن موضوعيــة، شــمولية، صــدق، وثبــات، وتكونــت الأســئلة مــن عــرة بنــود والدرجــة القصــوى للاختبــار 

)20( درجــة.

ــن  ــد م ــة، للتأك ــة العربي ــر، اللغ ــارات التفك ــن في: مه ــن مختص ــى محكم ــارات ع ــرض الاختب ع

الصياغــة الســليمة للأســئلة، والقيــاس والتقويــم لإبــداء آرائهــم في الاختبارات ومــدى مطابقتهــا للمواصفات. 

ــاخ،  ــل ألفاكرونب ــار )ت( ومعام ــن اختب ــان كل م ــتخدم الدارس ــار اس ــات الاختب ــن ثب ــد م وللتأك

حيــث أثبتــت النتائــج ثبــات الاختبــار بدرجــة كبــرة بلــغ )0.92( أيضــاً للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري 

وصــدق المحتــوى للاختبــارات، تــم تحليــل وحــدة التأريــض وتصميــم الأســئلة وفقــاً لمخرجــات تعلــم المقــرر 

واعتــاد ملاحظــات المحكمــن المختصــن في المحتــوى وفي أســاليب القيــاس والتقويــم.
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ثالثاً: الملاحظة
ــر  ــدوث الظواه ــباب ح ــاف أس ــة اكتش ــر بغاي ــداث والظواه ــم للأح ــود ومنظ ــاه مقص ــي انتب ه

وهــي تتجــاوز مجــرد مراقبــة الظواهــر؛ لأنهــا تعنــي تركيــز الانتبــاه لغــرض البحــث وبصــرة ذات تمييــز 

وإدراك عقــي لأوجــه الشــبه والاختــاف؛ والاســتعانة بحــدة الذهــن وقدرتــه عــى التمييــز والفهــم العميــق 

لتنفــذ إلى أعــاق مــا يبــدو عــى الســطح. وهــي أيضــاً فهــم الملامــح الأساســية لموضــوع الإدراك، واســتناداً 

عــى هــذا التوضيــح والمفهــوم للملاحظــة، تــم تصميــم بطاقــة للملاحظــة بحيــث تحتــوي عــى الجوانــب 

المــراد التركيــز عليهــا والتــي تناولــت مســتوى تفاعــل الطــاب أثنــاء الــدروس بشــكل عــام.

إجراءات وخطوات تطبيق الدراسة:
قام الدارسان بجمع البيانات والمعلومات الضرورية واللازمة لتنفيذ الدراسة وفقاً للآتي:

دراسة برنامج كورت دراسة شاملة والتدرب على استخدامه.

التنسيق مع أستاذ مقرر مهارات التفكير لتدريس الجزء الأول )توسيع الإدراك( تحت إشرافه.

قدمت لأفراد العينة شرحاً عن الدراسة وأهدافها.

قسم الدارسان أفراد العينة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة بالتساوي.

ــوى الوحــدة  ــد خــرات الطــاب الســابقة في محت ــي لتحدي ــار قب ــان إلى اختب خضعــت المجموعت

ــن. ــؤ المجموعت ــد مــن تكاف الدراســية، وللتأك

ــدراسي ألأول، واســتمرت  ــو 2019م خــال الفصــل ال ــوم الاثنــن الموافــق 8 يولي ــة ي ــدأت التجرب ب

لمــدة أســبوعين بواقــع )6( ســاعات في كل أســبوع، وفقــاً لمــا هــو محــدد بالبرنامــج الــدراسي.

تم جمع الملاحظات أثناء جميع المحاضرات وتدوينها بواسطة الدارسان وأستاذ المقرر.

تم إجراء الاختبار البعدي على المجموعتين بعد إنتهاء المحاضرات لقياس التحصيل المباشر.

ــا  ــد تعبئته ــم بع ــا منه ــة وجمعه ــة التجريبي ــراد المجموع ــتبانة لأف ــم الاس ــان بتقدي ــام الدارس ق

ــان. ــإشراف الدارس ب

 بعد أسبوعين من الاختبار البعدي تم إجراء الاختبار الاستيعابي لقياس التحصيل المؤجل.

ــن البعــدي والمؤجــل، وإجــراء  ــة لدرجــات الطــاب في الاختباري  وأخــراً تمــت المعالجــة الإحصائي

ــاً، وتدويــن نتائــج الملاحظــة وترتيبهــا. ــات الإحصائيــة ووصفهــا، وكذلــك تحليــل الاســتبانة إحصائي المقارن

المعالجات والأساليب الإحصائية:
قــام الدارســان باســتخدام عــدد مــن الأســاليب والمعالجــات الإحصائيــة لتحليــل بيانــات  	

الاختبــارات والاســتبانة للتحقــق مــن فــروض الدراســة باســتخدام برنامــج )SPSS( واســتخدمت الجــداول 

ــيط،  ــرارات، الوس ــة والتك ــب المئوي ــة: النس ــة التالي ــرات الإحصائي ــوت المتغ ــي ح ــة الت ــكال البياني والأش

ــاري. ــراف المعي ــابي، الانح ــط الحس ــار )ت(، الوس ــاخ، اختب ــل ألفاكرونب ــع كاي، معام ــار مرب اختب

عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
قــام الدارســان بجمــع المعلومــات التــي تحصــا عليهــا مــن الاختبــارات )البعــدي، والاســتيعابي(  	
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مــن قبــل المجموعتــن إضافــة إلى آرائهــم مــن خــال الاســتبانة التــي عرضــت عليهــم بعــد التحقــق مــن 

خاصيتــي الصــدق والثبــات في كل مــن الاختبــارات والاســتبانة، ومــن ثــم اســتخدم برنامــج )SPSS( لمعالجــة 

البيانــات والتوصــل إلى نتائــج الدراســة حســب الفرضيــات.

نتائج الدراسة:

النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى:
تنــص الفرضيــة الأولى عــى أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عــد مســتوى الدلالــة )0.05( 

بــن متوســطات درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة، ومتوســطات درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة 

في الاختبــار البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وللتأكــد مــن هــذه الفرضيــة قــام الدارســان باختبــار 

ــن  ــار )ت( لمجموعت ــال الدراســة وإجــراء اختب ــد إك ــن بع ــاشر )البعــدي( عــى المجموعت ــل المب التحصي

مســتقلتين.

جدول رقم ]3[ نتائج اختبار ]ت[ لمجموعتين مستقلتين للفرق في الاختبار البعدي

الوسط الحسابيالمجموعة
الانحراف 
المعياري

قيمة اختبار 
)ت(

درجات 
الحرية

القيمة 
المعنوية

الدلالة الإحصائية

14.583.315الضابطة
دالة إحصائيا1.837110.009ً-

1.172.33التجريبية

من الجدول رقم )3( يتضح الآتي:

هنالــك فــرق في الوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري بــن درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة 

والضابطــة في الجــزء الأول )توســيع الإدراك( عنــد الاختبــار البعــدي، حيــث بلــغ الوســط الحســابي 

للمجموعــة الضابطــة )14.58( والمعيــاري )3.315( بينــا الوســط الحســابي للمجموعــة التجريبيــة )17.17( 

والمعيــاري )2.33(، وذا يــدل عــى أن هنالــك فرقــاً كبــراً في درجــة التفاعــل لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

يتبــن مــن الجــدول أعــاه أن قيمــة اختبــار )ت( هــي )-1.837( بقيمــة معنويــة )0.009( وهــي 

ــة في درجــات  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــه توجــد ف ــي أن ــة )0.05(، هــذا يعن ــة الاحتمالي ــن القيم ــل م أق

لطــاب عنــد المجموعــة الضابطــة والتجريبيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وذلــك يبــن صحــة الفرضيــة 

الأولى.

النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
ــة  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه توج ــى أن ــة ع ــة الثاني ــص الفرضي تن

)0.05( بــن متوســطات درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة، ومتوســطات طــاب المجموعــة الضابطــة 

في الاختبــار الاســتيعابي لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وللتأكــد مــن هــذه الفرضيــة قــام الدارســان باختبــار 

التحصيــل المؤجــل )الاســتيعابي( عــى المجموعتــن بعــد أســبوعين مــن إكــال الدراســة وتــم إجــراء اختبــار 

ــن مســتقلتين. )ت( لمجموعت

جدول رقم )4( نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين للفروق في الاختبار المؤجل
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المجموعة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة اختبار 
)ت(

درجات 
الحرية

القيمة 
المعنوية

الدلالة 
الإحصائية

14.583.315الضابطة
دالة إحصائيا1.837110.009ً-

1.172.33التجريبية

مــن الجــدول )4( يتضــح أن هنــاك فرقــاً كبــراً بــن الوســط الحســابي للمجموعتين لصالــح المجموعة 

التجريبيــة، كــا أن هنــاك اســتمرارية في الفــرق للدالــة الإحصائيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة مــا يؤكــد 

صحــة الفرضيــة الثانيــة، مــن الجــدول أعــاه قيمــة اختبــار )ت( هــي )-4.336( بقيمــة معنويــة )0.001( 

وهــي أقــل مــن القيمــة الاحتماليــة )0.05(، هــذا يعنــي أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــات 

الطــاب في المجموعــة الضابطــة والتجريبيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة، بالتــالي فــإن اســتخدام برنامــج 

كــورت يعمــل عــى بقــاء أثــر التعليــم.

النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:

تنــص الفرضيــة الثالثــة عــى أنــه يفضــل طــاب الصــف الأول الثانــوي اســتخدام برنامــج كــورت 

عــى الأســلوب التقليــدي في التدريــس، وللتأكــد مــن صحــة هــذه الفرضيــة قــام الدارســان بتصميم اســتبانة 

وعرضهــا عــى طــاب المجموعــة التجريبيــة.

ــات التــي حصــل عليهــا الدارســان مــن خــال الاســتبانة تــم إدخــال  ولتحليــل المعلومــات والبيان

ــي  ــة الت ــن المعالجــات الإحصائي ــة م ــا مجموع ــم طبقــت عليه ــاز الحاســب الآلي ث ــات في جه هــذه البيان

ــة. ــداول )5( و )6( التالي ــاءت في الج ج

جدول رقم )5( نتائج تحليل الاستبانة )التكرارات والنسبة المئوية(

العبارةرقم
أوافق 
بشدة

لا أوافقمحايدأوافق
لا أوافق 

بشدة

1
عــى  اطلعــت  أن  لي  ســبق 

كــورت برنامــج 

10029

0.0%0.0%0.0%16.7%75.0%

2
اســتخدمت  أن  لي  ســبق 

كــورت برنامــج 

000111

0.0%0.0%0.0%8.3%91.7%

3
برنامــج كــورت يقــدم أســلوب 

الإثــارة والتشــويق

102000

83.3%16.7%0.0%0.0%0.0%

4
برنامــج كــورت يقــدم مســتوى 
عاليــاً مــن التفاعــل مقارنــة 

ــدي ــس التقلي بالتدري

93000

75.0%25.0%0.0%0.0%0.0%
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العبارةرقم
أوافق 
بشدة

لا أوافقمحايدأوافق
لا أوافق 

بشدة

5
برنامــج  اســتخدام  أفضــل 
عــى  التعليــم  في  كــورت 

التقليــدي الأســلوب 

101010

83.3%8.3%0.0%8.3%0.0%

6
برنامــج  باســتخدام  أوصي 

التعليــم في  كــورت 

111000

91.7%8.3%0.0%0.0%0.0%

7
أرغــب في اســتخدام برنامــج 

كــورت في مجــال عمــي

110100

91.7%0.0%8.3%0.0%0.0%

ــارات الاســتبانة  ــة للمتغــر لعب ــع التكــراري والنســب المئوي ــن مــن الجــدول أعــاه أن التوزي يتب

كالآتي:

العبارة الأولى:
 أوافــق بشــدة بنســبة )8.3 %( وأوافــق بنســبة )0.0 %( ومحايــد بنســبة )0.0 %(، بينــا لا أوافــق 

بنســبة )16.7 %(، ولا أوافــق بشــدة بنســبة )75.0 %( مــن جملــة أفــراد العينــة.

العبارة الثانية:
 أوافــق بشــدة بنســبة )0.0 %( وأوافــق بنســبة )%0.0( ومحايــد بنســبة )0.0 %(، بينــا لا أوافــق 

بنســبة )8.3 %(، ولا أوافــق بشــدة بنســبة )91.7 %( مــن جملــة أفــراد العينــة.

العبارة الثالثة:
 أوافــق بشــدة بنســبة )83.3 %( وأوافــق بنســبة )16.7( ومحايــد بنســبة )0.0 %(، بينــا لا أوافــق 

بنســبة )%0.0(، ولا أوافــق بشــدة بنســبة )0.0 %( مــن جملــة أفــراد العينــة.

العبارة الرابعة:
ــا لا  ــبة )0.0 %(، بين ــد بنس ــبة )%25.0( ومحاي ــق بنس ــبة )75.0 %( وأواف ــدة بنس ــق بش  أواف

ــة. ــراد العين ــة أف ــن جمل ــق بشــدة بنســبة )%0.0( م ــق بنســبة )0.0 %(، ولا أواف أواف

العبارة الخامسة:
 أوافــق بشــدة بنســبة )83.3 %( وأوافــق بنســبة )%8.3( ومحايــد بنســبة )0.0 %(، بينــا لا أوافــق 

بنســبة )8.3 %(، ولا أوافــق بشــدة بنســبة )%0.0( مــن جملــة أفــراد العينة.

العبارة السادسة:
 أوافــق بشــدة بنســبة )%91.7( أوافــق بنســبة )%8.3( ومحايــد بنســبة )0.0 %(، بينــا لا أوافــق 
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بنســبة )0.0 %(، ولا أوافــق بشــدة بنســبة )%0.0( مــن جملــة أفــراد العينــة.

العبارة السابعة:
 أوافــق بشــدة بنســبة )91.7( وأوافــق بنســبة )0.0 %( ومحايــد بنســبة )8.3 %(، بينــا لا أوافــق 

بنســبة )0.0 %(، ولا أوافــق بشــدة بنســبة )0.0 %( مــن جملــة أفــراد العينــة.

جدول رقم )6( نتائج تحليل الاستبانة )المقاييس الإحصائية(

مربع كايالعبارةرقم
درجة 
الحرية

القيمة 
المعنوية

درجة القياسالوسيط

1
سبق لي أن اطلعت على 

برنامج كورت
9.5020.0001

لا أوافق 
بشدة

2
سبق لي أن استخدمت 

برنامج كورت
8.3310.0001

لا أوافق 
بشدة

3
برنامج كورت يقدم 

أسلوب الإثارة والتشويق 
عند عرض المحتوى

أوافق بشدة5.3310.0005

4

برنامج كورت يقدم 
مستوى عالياً من التفاعل 

مقارنة بالتدريس 
التقليدي

أوافق بشدة13.0010.0005

5
أفضّل استخدام برنامج 
كورت في التعليم على 

الأسلوب التقليدي
أوافق بشدة13.5020.0005

6
أوصي باستخدام برنامج 

كورت في التعليم
أوافق بشدة8.3310.0005

7
أرغب في استخدام برنامج 

كورت في مجال دراستي
أوافق بشدة8.3310.0005

الجدول رقم )6( أعلاه يوضح نتيجة اختبار مربع كاي بالنسبة للعبارات:

سبق لي أن اطلعت على برنامج كورت:
 حيــث بلغــت قيمــة اختبــار مربــع كاي )9.50( بقيمــة احتماليــة )0.000( وهــي قيمــة ذات دلالــة 

معنويــة، بمعنــى أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في آراء عينــة الدراســة لصالــح الذيــن أجابــوا بــا 

أوافــق بشــدة.
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سبق لي أن استخدمت برنامج كورت:

 حيــث بلغــت قيمــة اختبــار مربــع كاي )8.33( بقيمــة احتماليــة )0.000( وهــي قيمــة ذات دلالــة 

معنويــة، بمعنــى أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في آراء عينــة الدراســة لصالــح الذيــن أجابــوا بــا 

أوافــق بشــدة.

برنامج كورت يقدم أسلوب الإثارة والتشويق عند عرض المحتوى:

 حيــث بلغــت قيمــة اختبار مربــع كاي )5.33( بقيمــة احتماليــة )0.000( وهي قيمــة ذات دلالة معنوية، 

بمعنــى أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في آراء عينــة الدراســة لصالح الذيــن أجابوا بأوافق بشــدة.

برنامج كورت يقدم مستوى عال من التفاعل مقارنة بالأسلوب التقليدي:

ــة ذات  ــي قيم ــة )0.000( وه ــة احتمالي ــع كاي )13.00( بقيم ــار مرب ــة اختب ــت قيم ــث بلغ  حي

ــن  ــح الذي ــة لصال ــة الدراس ــة في آراء عين ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه توج ــى أن ــة، بمعن ــة معنوي دلال

ــق بشــدة. ــوا بأواف أجاب

أفضّل استخدام برنامج كورت في التعليم عن الأسلوب التقليدي:

ــة ذات  ــي قيم ــة )0.000( وه ــة احتمالي ــع كاي )13.50( بقيم ــار مرب ــة اختب ــت قيم ــث بلغ  حي

ــن  ــح الذي ــة لصال ــة الدراس ــة في آراء عين ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه توج ــى أن ــة، بمعن ــة معنوي دلال

ــق بشــدة. ــوا بأواف أجاب

أوصي باستخدام برنامج كورت في التعليم:

 حيــث بلغــت قيمــة اختبــار مربــع كاي )8.33( بقيمــة احتماليــة )0.000( وهــي قيمــة ذات دلالــة 

ــوا  ــن أجاب ــح الذي ــة الدراســة لصال ــة في آراء عين ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــه توجــد ف ــى أن ــة، بمعن معنوي

بأوافــق بشــدة.

أفضّل استخدام برنامج كورت في مجال دراستي:

 حيــث بلغــت قيمــة اختبــار مربــع كاي )8.33( بقيمــة احتماليــة )0.000( وهــي قيمــة ذات دلالــة 

ــوا  ــن أجاب ــح الذي ــة الدراســة لصال ــة في آراء عين ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــه توجــد ف ــى أن ــة، بمعن معنوي

بأوافــق بشــدة.

ــاءً عــى نتائــج التحليــل الإحصــائي للاســتبانة يتبــن أن طــاب الصــف الأول الثانــوي يفضلــون  بن

برنامــج كــورت في التدريــس، وهــذا مــا يؤكــد صحــة الفرضيــة الثالثــة ومــع نتائــج الدراســات الســابقة التــي 

أكــدت عــى أفضليــة الــدروس باســتخدام برنامــج كــورت في العمليــة التعليميــة.
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النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:

ــة  ــه القــدرة عــى إتاحــة فرصــة التفاعــل بدرجــة عالي ــة عــى أن برنامــج كــورت ل تنــص الفرضي

ــام الدارســان بمتابعــة وملاحظــة الطــاب خــال عــرض  ــة ق ــم وللتأكــد مــن صحــة هــذ الفرضي في التعلي

ــي  ــال الإدراك الح ــن خ ــي م ــف التدري ــاء الموق ــم أثن ــادة تفاعله ــاركتهم وزي ــدى مش ــوى وم المحت

ــل الطــاب. ــن قب ــالي م ــل ع ــان إلى وجــود تفاع ــل الدارس ــاه توص والتصــور والانتب

وتوصــل الدارســان إلى أن ســبب تفــوق برنامــج كــورت هــو طريقــة العــرض المشــوقة والسلســة 

ــل  ــرى مث ــائط الأخ ــة إلى الوس ــح، إضاف ــكل واض ــاب بش ــاه الط ــذب انتب ــي أدت إلى ج ــات الت للمعلوم

الصــور، الفيديــو، الصــوت، وكل ذلــك أدى إلى رفــع مســتوى تفاعــل الطــاب مــع محتــوى الــدرس، والــذي 

ســاعد في بقــاء أثــر التعلــم، ويؤكــد ذلــك مــا جــاء في نتائــج الاختبــار الاســتيعابي المؤجــل.
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الخاتمة:
أجُريــت هــذه الدراســة للوقــوف عــى أثــر اســتخدام برنامــج كــورت في تعليــم وتعلــم مهــارات 

التفكــر في التربيــة الإســامية، وهــذا البرنامــج مــن أضخــم وأكــر برامــج تعليــم مهــارات التفكــر اســتخداماً، 

حيــث تــم تطبيقــه في الكثــر مــن الــدول حــول العــالم، وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى بعــض النتائــج.

نتائج الدراسة:
توصــل الدارســان إلى أن صحــة الفرضيــات بوجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المجموعتــن 

الضابطــة والتجريبيــة، بالإضافــة إلى نتائــج أخــرى، وتتمثــل الفــروق الإحصائيــة للمجموعتــن في الآتي:

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بــن متوســطات درجــات طــاب 

ــح  ــدي لصال ــار البع ــة في الاختب ــة الضابط ــاب المجموع ــات ط ــطات درج ــة، ومتوس ــة التجريبي المجموع

ــة. المجموعــة التجريبي

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بــن متوســطات درجــات طــاب 

ــال  ــتيعابي لص ــار الاس ــة في الاختب ــة الضابط ــاب المجموع ــات ط ــطات درج ــة، ومتوس ــة التجريبي المجموع

المجموعــة التجريبيــة.

يفضــل طــاب الصــف الأول الثانــوي اســتخدام برنامــج كــورت عــى الأســلوب التقليــدي في 

التدريــس.

برنامج كورت له القدرة على رفع مستوى التفاعل بدرجة كبيرة في التدريس.

توصيات الدراسة: 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــن التوصي ــدد م ــاك ع ــا الدارســان هن ــي توصــل إلهي ــج الت عــى ضــوء النتائ

ــي: ــا ي ــة في ــة متمثل ــة التعليمي ــورت في العملي ــج ك ــتخدام برنام ــم اس ــى دع ــل ع تعم

الاهتــام بالجانــب التطبيقــي مــن أجــل دعــم الأداء الفاعــل، ودعــم فكــرة توظيــف برنامــج كــورت 

والاهتــام بالبرنامــج والتطبيقــات التــي تعمــل عــى معالجــة مشــكلة التفكير

عمــل دورات تدريبيــة، ومؤتمــرات تعمــل عــى تأهيــل العلمــن والمعلــات للتعامــل مــع تعليــم 

مهــارات التفكــر باســتخدام برنامــج كــورت بمختلــف التطبيقــات والأجــزاء وفي كل المراحــل الدراســية.

توجيــه اهتــام العاملــن بالعمليــة التعليميــة لبرنامــج كــورت، فهــو يعمــل عــى دعــم الجانبــن 

العمــي والتعليمــي.
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للغــة العربيــة

ــة قــدرات التفكــر الناقــد في 2)2)) ــر برنامــج كــورت في تنمي ــوان: أث المطــري، عبــر أحمــد، )2013م( بعن

ــوراه منشــورة،  ــالة دكت ــاشر بســلطنة عــان، رس ــدى طــاب الصــف الع ــة الإســامية، ل ــادة التربي م

جامعــة عــان

ــر 3)3)) ــارات التفك ــة مه ــزء الأول في تنمي ــورت الج ــج ك ــر برنام ــوان: أث ــامة )2014م(، بعن ــزي، س العن

ــت ــة الكوي ــر منشــورة، جامع ــوراه غ ــالة دكت ــت، رس ــة المتوســطة بالكوي ــدى طــاب المرحل ــي ل الإبداع

ــم( في 3)3)) ــورت )الإدراك والتنظي ــارات ك ــي لمه ــج تدريب ــر برنام ــوان: أث ــه )2013م( بعن ــن، عبدالل حس

تنميــة مهــارات التفكــر، لــدى عينــة مــن طــاب الصــف الثامــن الأســاسي- بعــان- الأردن، رســالة 

ــة، عــان- الأردن ــة الأردني ــر منشــورة، الجامع ــوراه غ دكت
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة
)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

 أ. مشارك –قسم اللغة العربية -  كلية التربية   
جامعة زالنجي  د. عباس محمد أحمد عبد الباقي

المستخلص:
تحــاول هــذه الورقــة إلقــاء الضــوء عــى أهميــة الســياق، وذلــك مــن خــال دراســة أثــره في تقديــم 

ــد  ــياقها، وق ــارج س ــا خ ــى معناه ــوف ع ــب الوق ــردة يصع ــة المف ــة، لأن الكلم ــى الكلمى ــن معن ــزء م ج

ــا داخــل  ــا بأخواته ــا وصلته ــن خــال علاقته ــة ينجــي ويتضــح م ــى الكلم ــة عــى أن معن ــت الورق برهن

الســياق. تهــدف الورقــة إلى الكشــف عــن العلاقــة القويــة بــن الســياق بشــقيه اللغــوي والمقامــي وبــن 

المعنــى، وتتمثــل أهميتهــا في إبــراز دور الســياق الــدلالي مــن خــال تحليــل مجموعــة مــن الأمثلــة مــن 

الحديــث النبــوي الشريــف وبيــان عنــاصر الســياق اللغــوي والمقامــي وارتباطمهــا بالمعنــى.  وقــد اختــار 

ــا: درس  ــج أبرزه ــدة نتائ ــة إلى ع ــة الدراســة، وخلصــت الورق ــي لمناســبته وطبيع ــج الوصف الباحــث المنه

القدمــاء مــن علــاء العربيــة، الســياق دراســة مســتفيضة، ووقفــوا عــى أهميتــه، كــا أكــدت الدراســة أن 

الدلالــة الحقيقيــة للكلمــة تنبــع مــن خــال علاقتهــا بأخواتهــا في التركيــب.

الكلمات المفاتيح: السياق –السياق اللغوي – سياق المقام – توجيه الدلالة.

Abstract:
This paper investigates the context and its importance, by 

shedding light on the relationship between the syntax, and the 
meaning through the effect of context in meaning of the wordThe 
paper found that it’s difficult to understand the meaning of the 
word unless we determine it in context.The paper aims to reveal 
the strong relationship between the context in its two parts, lin-
guistic and maqam, and between meaning, and its importance is 
to highlight the role of the semantic context by analyzing a set of 
examples from the Noble Prophetic hadith and clarifying the ele-
ments of the linguistic and maqam context and their association 
with meaning.The researcher chose the descriptive approach for 
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

its relevance and the nature of the study, and the paper conclud-
ed with several results, most notably: the ancient Arabic scholars 
studied the context in an extensive study, and they stood on its 
importance.

Key words: context - linguistic context - place context - 
semantic orientation.

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى 

آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان، وبعــد.إن الوظيفــة الأولى للغــة هــي إقامــة التواصــل، بــن البــر، 

ويتوقــف الاتصــال اللغــوي الناجــح عــى الفهــم الســليم مــن قِبــل المتلقــي، والإفهــام الكامــل مــن قِبــل 

ــة، ولم ينجــح  ــة اللغ ــت وظيف ــى تعطل ــى المعن ــإذا خفِ ــى، ف ــه محكــوم بوضــوح المعن ــل، وهــذا كل المرسِ

الاتصــال اللغــوي في تحقيــق غايته.والإنســان عندمــا يتكلــم أو يكتــب لا يســتخدم الكلــات المفــردة، بــل 

يســتخدم الجمــل التامــة المفيــدة، وعليــه فــإن معنــى الكلمــة لا يتضــح إلا مــن خــال وضعهــا في ســياق 

ــا في التركيــب. إن دراســة  ــا بأخواته ــى الكلمــة يتحصــل مــن علاقته ــإن معن ــم ف لغــوي متكامــل، ومــن ث

الســياق تعــد محــور رئيــس مــن محــاور علــم الدلالــة، وثمــرة مــن ثمراتــه، إذ جعلــت منــه نظريــة ومنهجــاً 

ــاً في  ــؤدي دوراً فاع ــياق ي ــوي، فالس ــدرس اللغ ــة في ال ــه البالغ ــك لأهميت ــى، وذل ــة المعن ــاً لدراس متكام

توجيــه الإعــراب، وفي تقديــر المحــذوف، وفي بيــان مرجــع الضمــر، وفي توجيــه دلالــة حــروف المعانيــوفي 

توجيــه دلالــة الزمــن، ودلالــة الكلمــة المفــردة.

جــاءت الدراســة متضمنــة مســتخلص البحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، والمقدمــة، ثــم بيــان 

مفهــوم الســياق وأهميتــه، وفي الدراســة التطبيقيــة رجــع الباحــث إلى كتــاب صحيــح البخــاري وكتــاب فتــح 

البــاري في شرح صحيــح البخــاري، وختمــت الدراســة بذكــر النتائــج، وقائمــة المراجــع. 

السياق مفهومه وأهميته وأقسامه:
ــاس تتصــل بوســاطته  ــة، ومقي ــه اللغوي ــص ووحدات ــاصر الن ــه عن ــام تنتظــم في ــار ع الســياق إط

الجمــل فيــا بينهــا وتترابــط، وبيئــة لغويــة ترعــى مجمــوع العنــاصر المعرفيــة التــي يقدمهــا النــص للقارئ، 

ويضبــط الســياق حــركات الإحالــة بــن عنــاصر النــص، فــا يفهــم معنــى كلمــة أو جملــة إلا بوصلهــا بالتــي 

قبلهــا أو بعدهــا داخــل إطــار الســياق.

أولى العلــاء عــى اختــاف توجهاتهــم الســياق عنايــة بالغــة، لمــا يترتــب عليــه مــن توجيــه للمعنى 

وقــد ظهــر ذلــك جليــاً في مصنفــات اللغويــن، والبلاغيــن، والمفسريــن، والأصوليــن، وشراح الحديــث، أمــا 

عنــد علــاء اللغــة فقــد أصبــح الســياق نظريــة قائمــة بنفســها، بــل أصبحــت مــن أهــم نظريــات المعنــى. 

السياق في اللغة:
تحديــد المفهــوم اللغــوي يعــد ركنــاً أساســياً في تحديــد المعنــى الاصطلاحــي، بــل إنــه لا يتضــح إلا 

مــن خلالــه، لــذا كان مــن الــروري تتبــع المعنــى اللغــوي للســياق كــا ورد في المعاجــم، قــال ابــن دريــد: 
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»الســوق مصــدر ســقت البعيرأســوقه ســوقاً«)1(، أمــا ابــن فــارس فقــال: »الســياق المهــر يقــال: ســقت إلى 

امــرأتي صداقهــا ســياقاً، أي أعطيتهــا المهــر«)2(. وقــال الجوهــري: »إن الســياق نــزع الــروح، يقــال: رأيــت 

فلانــاً يســوق أي ينــزع عنــد المــوت«)3(. وجــاء في اللســان تحــت مــادة الســوق: »ســاق ســوقاً وســياقاً وهــو 

ســائق وســواق شــدد الإبــل وغيرهــا يســوقها«)4(، كــا جــاء في المعجــم الوســيط : »الســياق المهــر، وســياق 

الــكلام تتابعــه وأســلوبه الــذي يجــري عليــه والســياق النــزع، يقــال: هــو في الســياق: الاحتضــار«)5(.

إذن المعنــى الــذي يمكــن أن نأخــذه مــن هــذه النصــوص هــو دلالــة كلمــة الســياق عــى التتابــع، 

والتسلســل ولحــوق شيء لــيء آخــر واتصالــه بــه، كــا يعنــي الارتبــاط والانتظــام في ســلك واحــد.

قــال تمــام حســان: »المقصــود بالســياق التــوالي، ومــن ثــم  ينظــر إليــه مــن ناحيتــن: الأولى  تــوالي 

العنــاصر التــي التــي يتحقــق بهــا التركيــب والســبك، والســياق مــن هــذه الزاويــة يســمى ســياق النــص 

والثانيــة  تــوالي الأحــداث التــي صاحبــت الأداء اللغــوي وكانــت ذات علاقــة بالاتصــال، ومــن هــذه الناحيــة 

ــوي،  ــياق اللغ ــا الس ــياق، وه ــمي الس ــان إلي قس ــام حس ــر تم ــف«)6(. يش ــياق الموق ــياق س ــمى الس يس

وســياق الحــال الــذي أســاه ســياق الموقــف.

السياق في الاصطلاح:
مصطلــح الســياق مــن المصطلحــات العصيــة عــى التحديــد الدقيــق في الدراســات اللغويــة 

الحديثــة، ولعــل هــذه الصعوبــة هــي التــي جعلــت الذيــن كتبــوا في الســياق يغضــون الطــرف عــن تعريفــه 

وينتقلــون إلى تبيــن أهميتــه في دراســة المعنــى، وإظهــار وظائفــه وعنــاصره، والحديــث عــن ســياق الحــال  

وغــر ذلــك مــن المباحــث المتعلقــة بهــذا الموضــوع. 

يقــول محمــد حبلــص: »إذا كنــا نشــعر بالصعوبــة الواضحــة في تجليــة المقصــود بالســياق بوصفــه 

مصطلحــاً فــإن مرجــع هــذه الصعوبــة في نظــري، هــي محاولــة العثــور عــى تعريــف للمصطلــح مــن ذلــك 

ــة أخــرى لعلهــا أجدىمــن  ــع كــا يقــول المناطقــة، فســوف أولي وجهتــي شــطر ناحي النــوع الجامــع المان

ــك صرف  ــي بذل ــف العــي، أعن ــل هــذا التعري ــة البحــث عــن مث ــة المقصــود بالســياق مــن محاول تجلي

الجهــد في التعــرف عــى خصائــص الســياق، وفهــم عنــاصره وبيــان دوره في تحديــد المعنــى«)7(.

ورغــم تلــك الصعوبــة الظاهــرة في تعريــف المصطلــح كــا يــرى محمــد حبلــص، فــإن هنــاك مــن 

حــاول أن يضــع لــه تعريفــاً اصطلاحيــاً في ميــدان علــم اللغــة الحديــث، قائــاً: »الســياق إطــار عــام تنتظــم 

ــة  ــط وبيئ ــا، وتتراب ــا بينه ــاس تتصــل بواســطته الجمــل في ــة، ومقي ــه اللغوي ــاصر النــص ووحدات ــه عن في

لغويــة وتداوليــة ترعــى مجمــوع العنــاصر المعرفيــة التــي يقدمهــا النــص للقــارئ، ويضبــط الســياق حركات 

الإحالــة بــن عنــاصر النــص فــا يفهــم معنــى كلمــة أو جملــة إلا بوصلهــا بالتــي قبلهــا أو بالتــي بعدهــا 

داخــل إطــار الســياق«)8(.

ــه اللغــوي فقــط، ولم يتطــرق إلى  ــف الســابق نجــده عــرَّف الســياق مــن جانب وبملاحظــة التعري

الســياق غــر اللغــوي، أو ســياق الحــال.

ــاك تعريفــاً أكــر شــمولاً: »الســياق هــو مجمــوع الوحــدات اللســانية التــي تحيــط بعنــر  وهن

معــن داخــل سلســلة الخطــاب وتؤثــر فيــه«)9(. يترتــب عــى هــذا التعريــف أن هنــاك ســياقين يتحكــان 
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

ــع  ــع الظــروف والوقائ ــة النصــوص وهــا: ســياق لغــوي، وســياق غــر لغــوي، يضــم جمي ــه دلال في توجي

ــد وجــد الســياق بشــقيه  ــاه. وق ــه معن ــد شرحــه مــن أجــل توجي ــص عن ــط بالن ــي تحي ــة الت غــر اللغوي

اهتمامــاً كبــراً مــن النحــاة وعلــاء اللغــة الذيــن تركــزت جهودهــم عــى تعليــم اللغــة ودراســة المعنــى، 

فاللغــة عنــد ســيبويه لم تنفــك عــن ملابســات اســتعمالها، ومقاييــس اللغــة عنــده تســتمد مــن معطيــات 

النظــام الداخــي للبنــاء اللغــوي، كــا تســتمد مــن معطيــات الســياق الاجتماعــي الــذي يكتنــف الاســتعمال 

ــاً مــرة وخطــأً مــرة أخــرى، لاختــاف  اللغــوي، ودليــل ذلــك أن الجملــة الواحــدة عنــده قــد تكــون صواب

الســياق الــذي قيلــت فيــه، وبتعبــر ســيبويه يكــون الــكلام الواحــد محــالاً وحســناً بحســب مــا يــرد فيــه، 

فهــو يقــول:« وذلــك أن رجــاً مــن إخوانــك ومعرفتــك لــو أراد أن يخــرك عــن نفســه أو عــن غــره بأمــر 

فقــال: أنــا عبــد اللــه منطلقــاً وهــو زيــد منطلقــاً كان محــالاً، لأنــه إنمــا أراد أن يخــرك بالانطــاق ولم يقــل 

هــو ولا أنــا حتــى اســتغنيت أنــت عــن التســمية لأن هــو وأنــا علامتــان للمضمــر وإنمــا يضمــر إذا علــم 

أنــك عرفــت مــن يعنــي، إلا أن رجــاً لــو كان خلــف حائــط أو في موضــع تجهلــه فقلــت مــن أنــت؟ فقــال: 

أنــا عبــد اللــه منطلقــاً في حاجتــك كان حســناً«)10(.

ــالاً  ــيبويه وإلا كان مح ــد س ــانه عن ــكلام واستحس ــول ال ــوغت قب ــي س ــي الت ــام ه ــة المق فقرين

ــال  ــق حــال المخاطــب مــن الإقب ــام عــى وف ــارة في المق ــاف العب ــم ســيبويه عــن اخت مرفوضــاً. كــا تكل

والإنــراف فــإذا قصــدت إلى خطــاب رجــل وهــو غــر مقبــل عليــك وغــر منتبــه إليــك، فقلــت: يــا فــان 

أنــت تفعــل، فتبــدأ بالنــداء حتــى يقبــل عليــك، امــا إذا كان مقبــاً عليــك بوجهــه منصتــاً لــك، فتــرك يــا 

ــداً  ــاول ســيبويه هــذه الجملة:«رأيــت زي ــه عليــك)11(. وتن فــان حــن قلــت: أنــت تفعــل اســتغناءً بإقبال

ــم أعمــى«)12(. ــة إذا كان المتكل ــال: »لا تســتقيم هــذه الجمل ــم، فق ــاً حــال المتكل ــح« مراعي الصال

ــط باللغــة مــن ســياق  ــا يحي ــت نظــرة ســيبويه إلى اللغــة نظــرة واســعة شــملت كل م لقــد كان

لغــوي وغــر لغــوي.وكان ابــن جنــي رائــداَ في مجــال التحليــل الســياقي مــن أجــل كشــف الدلالــة اللغويــة، 

ونظراتــه قــد جــاءت متفرقــة تفتقــر إلى تنظيــم يربطهــا في إطــار جامــع، تكلــم ابــن جنــي عــن العلاقــة بــن 

الحــذف وســياق الحــال قائــاً : »وقــد حُذفــت الصفــة ودلــت الحــال عليهــا، وذلــك فيــا حــكاه صاحــب 

الكتــاب)13(، مــن قولهــم: ســر عليــه ليــل وهــم يريــدون ليــل طويــل، وكأن هــذا إنمــا حذفــت فيــه الصفــة 

ــح  ــح والتطري ــن التطوي ــك م ــل لذل ــس في كلام القائ ــك تح ــك أن ــا وذل ــى موضعه ــال ع ــن الح ــا دل م لم

والتفخيــم مــا يقــوم مقامقولــه طويــل أو نحــو ذلــك، وأنــت تحــس هــذا مــن نفســك إذا تأملتــه. وذلــك 

أن تكــون في مــدح إنســان والثنــاء عليــه فتقــول: كان واللــه رجــاً! فتزيــد في قــوة اللفــظ بـ)اللــه( ... أي 

ــت: ســألناه  ــق قل ــه بالضي ــه ووصفت ــك إن ذممت ــك،... وكذل رجــاً فاضــاً أو شــجاعاً أو كريمــاً أو نحــو ذل

وكان إنســاناً! وتــزوي وجهــك وتقطبــه فيغنــي ذلــك عــن قولــك إنســاناً لئيــاً أو لحَِــزاً أو مبخــاً أو نحــو 

ذلــك«)14(.

ــم  ــن تنغي ــة م ــدلالات الصوتي ــة ال ــي إلى أهمي ــن جن ــات اب ــص الســابق يكشــف عــن التف إن الن

وتفخيــم ومــد لبعــض الأصــوات في تعزيــز المعنــى، والتعويــض عــن الحــذف الــذي يطــرأ عــى الجملــة، مــع 

مــا يرافــق ذلــك مــن إيمــاءات في الوجــه تقــوم مقــام الصفــة المحذوفــة، إن تتبــع إشــارات ابــن جنــي في 
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كتابــه )الخصائــص( يضــع أمــام الباحثــن دليــل قــوي عــى ســعة فهمــه لأهميــة الســياق في بيــان المعنــى.

ــن  ــراد م ــك أن الم ــى، وذل ــة الســياقية في جــاء المعن ــر القرين ــد أشــار إلى أث ــش فق ــن يعي ــا اب أم

اللفــظ الدلالــة عــى المعنــى، فــإذا ظهــر المعنــى بقرينــة حاليــة أو غيرهــا لم يذكــر اللفــظ المطابــق، فهــو 

يقــول: »واعلــم أن المبتــدأ والخــر جملــة مفيــدة تحصــل الفائــدة بمجموعهــا، فالمبتــدأ معتمــد الفائــدة، 

والخبرمحــل الفائــدة، فلابــد منهــا، إلا أنــه قــد توجــد قرينــة لفظيــة أو حاليــة،  قــد تغنــي عــن النطــق 

بأحدهــا فيحــذف لدلالتــه عليــه، لأن الألفــاظ إنمــا جيــئ بهــا للدلالــة عــى المعنــى، فــإذا فهــم المعنــى 

ــد اعتمــد النحــاة عــى ســياق  ــراً)15(. وق ــراداً حكــاً وتقدي ــه، ويكــون م ــأتي ب ــدون اللفــظ جــاز أن لا ت ب

الحــال في توضيــح المعنــى في كثــر مــن الأبــواب النحويــة، نذكــر مثــالاً واحــداً لذلــك )بــاب النــداء(. يعــد 

ــؤدي دوره في  ــذي لا ي ــي، ال ــن الخطــاب الكلام ــرب م ــاً ل ــن » ممث ــن قوان ــا حــواه م ــداء وم ــاب الن ب

التواصــل، إلا بوصفــه عنــراً مــن عنــاصر مــرح اجتماعــي، يضــم مرســاً ومســتقبلاً أو مخاطبــاً ومتلقيــاً، 

وقــد ألمــح النحــاة إلى هــذا الربــط بــن أســلوب النــداء والمقــام، وتنويــع الأحــكام بتنويــع ظــروف هــذا 

المقــام ومقصــد الــكلام«)16(. ومــن الأمثلــة التــي ذكرهــا النحــاة، تفريقهــم بــن النصــب والبنــاء عــى الضــم 

بــن النكــرة المقصــودة وغــر المقصــودة عــى قصــد المتكلــم، فــإن قصــد واحــداً بعينــه وجــب البنــاء عــى 

الضــم وشــابهه العلــم، وإن لم يقصــد لم يتعــرف وبقــي عــى إبهامــه وأعــرب عــى النصــب)17(.

ــو  ــال- ه ــياق الح ــاصر س ــن عن ــم م ــر مه ــو عن ــم - وه ــد المتكل ــابق كان مقص ــال الس في المث

الأســاس الــذي تــم مــن خلالــه التفريــق بــن النصــب والبنــاء عــى الضــم، بــن النكــرة المقصــودة وغــر 

ــه  ــد أو شــبهه ل ــادى البعي ــادى يرجــع إلى المقــام، فالمن ــداء عــى المن ــع أدوات الن المقصــودة كــا إن توزي

أدوات والقريــب لــه أدوات والــر في تقســيم هــذه الأدوات هــو محاولــة الربــط بــن أســلوب الخطــاب 

وواقــع الحــال. ويظهــر كذلــك اهتــام النحــاة بالســياق مــن خــال مســألة »الرتبــة والحــذف«)18(، حيــث 

يجــب الإبقــاء عــى أصــل الرتبــة عنــد زوال القرينــة حتــى لا يقــع اللبــس، فلذلــك هــم يفرقــون بــن »ضرب 

مــوسى عيــى« و«أكل الكمــرى عيــى« ففــي الأولى يجــب مراعــاة الترتيــب، وفي الثانيــة يجــوز التقديــم 

والتاخــر بنــاءً عــى وجــود القرينــة. 

نكتفــي بمــا أوردنــا مــن أمثلــة تدلــل عــى أهميــة الســياق عنــد النحــاة، وخلاصــة القــول: هنــاك 

ــام  ــر الاهت ــددة. ولم يقت ــب متع ــاة في جوان ــه النح ــار إلي ــوي أش ــى النح ــياق والمعن ــن الس ــل ب تواص

ــام  ــاً مــن اهت ــون وســنتناول جانب ــون والبلاغي ــه المعجمي ــم ب بالســياق عــى النحــاة فحســب، فقــد اهت

ــى. ــل للســياق خطــره في الكشــف عــن المعن ــى يكمت أصحــاب المعاجــم وأهــل البلاغــة بالســياق، حت

ــف المعجمــي، ســواء كان عــى  ــة التألي ــذ بداي ــة الســياق من ــم إلى دلال ــون عنايته ــه المعجمي وجَّ

ــع  ــد صني ــن ع ــر: »يمك ــادي نه ــول ه ــي، يق ــياق المقام ــتوى الس ــى مس ــوي أم ع ــياق اللغ ــتوى الس مس

المعجميــن القدامــى في أكــر أوجهــه وصفــاً للاســتعمال الفعــي للغــة، وهــذا الوصــف مســتنداً أساســاً إلى 

ملاحظتهــم للســياق أو للمقــام الــذي تجــري فيــه اللغــة نشــاطاً تواصليــاً، حيــث لا يمكــن الوقــوف عــى 

ــة، أو السياســية،  ــة، أو الاجتماعي ــة مــن غــر الإحاطــة بالظــروف التاريخي ــة بعــض نصوصــه الإبداعي دلال

أو الدينيــة، أو الأعــراف والتقاليــد والأذواق التــي أحاطــت بــه، والحيــز الزمــاني والمــكاني الــذي أنتــج فيــه، 
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

أواكتنــف لحظــات إبداعــه، وهــو حيــز مقامــي حــالي اساســاً«)19(. كــا تعــددت وســائل المعجميــن في شرح 

دلالات الألفــاظ، مــن شرح بذكــر المــرادف، والضــد  وشرح بالتعريــف، وشرح بذكــر النظــر، وشرح بذكــر 

الشــواهد والتحليــل اعتــاداً عــى الســياق)20(. ومصــداق ذلــك مــا نجــده في معجــم )العــن( حيــث كانــت 

طريقــة الفراهيــدي في معجمــه تقــوم عــى: »البحــث في تراكيــب الكلــات مــن مواردهــا الأوليــة في الجــذر 

البنيــوي الحــرفي، ومــن ثــم تقســيمه عــى مــا يحتملــه مــن ألفــاظ مســتعملة، وأخــرى مهملــة لــدى تقلــب 

الحــروف في التركيــب، لتعــود ألفاظــاً بدايــة ونهايــة طــرداً وعكســاً،... وجعــل معــول التفريــق بــن المهمــل 

وغــر المهمــل ورودهــا في الســياق«1)1(. ويمكــن الاستشــهاد بمعجــم )أســاس البلاغــة( للزمخــري، حيــث 

يلاحــظ فيــه إدراكــه للتطــورات المجازيــة للكلمــة، وأثــر الســياق الاجتماعــي والثقــافي والتاريخــي في هــذا 

التطــور، وقــد احتــوى معجمــه كــا يقــول هــادي نهــر عــى عنصريــن أساســن في الــدرس الــدلالي هــا: 

أثــر الاســتعمال في حيــاة الكلمــة وتحديــد معناهــا والوقــوف عــى جــزء مــن إيحــاء الكلمــة في النفــس)21(.  

ومــن أبــرز مــا يميــز معجــم )أســاس البلاغــة( اعتــاده عــى عنــاصر واضحــة مــن ســياق الحــال في توجيــه 

المعنــى، وخاصــة المجــاز، وفي ذلــك يقــول غــازي طليــات: »ولا يخفــى أن المجــاز يفتــح أمــام الأدبــاء أبوابــاً 

واســعة لابتــكار أوجــه جديــدة مــن الاســتعمال الســياقي لــكل كلمــة، ولعــل جــار اللــه الزمخــري قــد 

حــرص عــى أن يســوق في معجمــه )أســاس البلاغــة( عــرات العبــارات المجازيــة لــكل كلمــة ...«)22(. وظهــر 

كذلــك الاهتــام بالســياق- أيضــاً- في أكــر مــن مؤلــف مــن المؤلفــات الأدبيــة التــي ظهــرت في زمــن مبكــر، 

ومــن بينهــا الكتــب والرســائل التــي كتبــت في )النــوادر( و )غريــب القــرآن( و)غريــب الحديــث(. وغــر 

ذلــك مــن صنــوف التأليــف التــي تدلــل عــى إدراك أصحابهــا، أن العمــل المعجمــي إنمــا هــو رصــد للغــة في 

حركتهــا الاجتماعيــة مــع ملاحظــة الســياق الــذي تجــري فيــه، فتنــوع اســتعمالات الكلمــة وتعــدد أبنيتهــا 

قياســاً إلى وظيفتهــا الســياقية وطبيعــة مســتعمليها وحاجتهــم ومقاصدهــم كلهــا تســتند إلى ســياق محــدد، 

ومقــام معــن يحيــط بهــا ويحــدد اســتعمالها)23(. وتتضــح عنايــة البلاغيــن بالســياق مــن خــال عبارتهــم 

المشــهورة )لــكل مقــام مقــال(، أو العبــارة الأخــرى )لــكل كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام()24(. إذن المقــام لديهــم 

لــه دور كبــر في المعنــى، لأنــه ركــن أســاس في الصحــة الخارجيــة للنــص، أي الانتقــال بــه مــن الفصاحــة إلى 

البلاغــة المتمثلــة في وجــوب مطابقــة النــص لمقتــى الحــال. فقــد يكــون النــص فصيحــاً أي صحيحــاً صحــة 

داخليــة مــن حيــث التركيــب وقواعــده الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة، ولكنــه لا يكــون بليغــاً إلا إذا وافــق 

مقتــى الحــال.

     إن قــول البلاغيــن )لــكل كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام( يشــمل العنــاصر المكونــة للســياق اللغــوي 

ــا مقــام( كلام عــن  ــكل كلمــة مــع صاحبته ــك يقــول كــال بــر: » وفي قولهــم: )ل وغــر اللغــوي وفي ذل

الاهتــام بالصحــة الداخليــة للنــص، ... التــي تفيــد وجــوب مراعــاة الربــط والســبك بــن وحــدات النــص، 

وهومــا يشــار إليــه بالســياق اللغــوي بــل إننــا نقــول إنــه يحتــوي عــى عنــاصر الســياق كلهــا...«)25(.

إن اهتــام البلاغيــن بفكــرة الســياق وخاصــة ســياق الحــال أو المقــام، بــدا واضحــاً في كل مؤلفاتهم 

وقــد وجــد هــذا الاهتــام التأييــد التــام مــن اللغويــن المحدثــن، وخــر مــا نســتدل قــول تمــام حســان: 

»وقــد كان البلاغيــون عنــد اعترافهــم بفكــرة المقــام متقدمــن ألــف ســنة تقريبــاً عــى زمانهــم، لأن الاعتراف 
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بفكــرتي المقــام أو المقــال بوصفهــا أساســن متميزيــن مــن أســس تحليــل المعنــى يعــد الآن في الغــرب مــن 

الكشــوف التــي جــاءت نتيجــة لمغامــرات العقــل المعــاصر في الــدرس اللغــوي«)26(. وقــد اهتــم بالســياق 

الأصوليــون في مؤلفاتهــم والمفــرون لكتــاب اللــه، وشراح الحديــث النبــوي يقــول الزركــي: »الرابــع مــن 

الأمــور التــي تعــن عــى المعنــى عنــد الإشــكال دلالــة الســياق، فإنهــا ترشــد إلى تبيــن المجمــل، والقطــع 

بعــدم احتــال غــر المــراد، وتخصيــص العــام، وتقييــد المطلــق، وتنــوع الدلالــة فهــو مــن أعظــم القرائــن 

الدالــة عــى مــراد المتكلــم، فمــن أهملــه غلــط في نظــره ...«)27(.

أمــا في العــر الحديــث فقــد تعــددت النظريــات التــي تناولــت المعنــى بالــرح والتحليــل، ومــن 

بينهــا النظريــة الســياقية، وعــى الرغــم مــن أن فكــرة الســياق فكــرة قديمــة تناولهــا علماؤنــا الأوائــل فــإن 

هــذه النظريــة وجــدت في الــدرس اللغــوي الحديــث عنايــة خاصــة وفائقــة، ورائــد هــذه النظريــة العــالم 

)فــرث(، والــذي توســع في دراســة النظريــة الســياقية ومعالجــة كل مــا يتصــل بالمعنــى مــن خلالهــا  حتــى 

أثبــت أن المعنــى كلــه إنمــا هــو وظيفــة في الســياق)28(.

يــرى )فــرث( أن معنــى الكلمــة هــو اســتعمالها في اللغــة، أو الطريقــة التــي تســتعمل بهــا، وبالتــالى 

فــإن المعنــى لا ينكشــف إلا مــن خــال تســييق الكلمــة، أي وضعهــا في ســياقات مختلفــة، وعــى هــذا فــإن 

ــى مــا كان منهــا غــر  ــا، حت ــرد فيه ــي ت ــاً للســياقات والمواقــف الت ــى الكلمــة يتطلــب تحلي دراســة معن

لغــوي أي مقامــي)29(.

هــذا يعنــي أن الأســاس الــذي انبــت عليــه النظريــة الســياقية يقــوم عــى رفــض النظــر إلى الكلمــة 

وهــي مفــردة خــارج التركيــب )الســياق اللغــوي(، وعــى مراعــاة الموقــف الــذي تقــال فيــه الكلمــة )ســياق 

ــإن الســياق ينقســم إلى ســياق لغــوي وســياق غــر لغــوي، وهــذا  ــاءً عــى هــذا الأســاس ف الحــال(، وبن

التقســيم أجمــع عليــه كل العلــاء قديمــاً وحديثــاً، وســنتناول هذيــن النوعــن مــن الســياق بالتركيــز عــى  

عناصرهــا ودورهــا في الكشــف عــن الدلالــة.

أ- السياق غير اللغوي:
أطلــق العلــاء أكــر مــن تســمية عــى الســياق غــر اللغــوي، منهــا: »ســياق الحــال«)30( و«المقــام، 

ــات الحــال«)30(، و«ملابســات الحــدث اللغــوي«)31(، ولكنهــم يتفقــون عــى  أو المــرح اللغــوي، أو مجري

عنــاصر هــذا الســياق اتفاقــاً يــكاد يكــون كامــاً، كــا يتفقــون عــى أثــره في بيــان المعنــى.

يقــول كــال بــر: »كان )فــرث( منطقيــاً مــع نفســه ومبادئــه حــن جعــل فكــرة )الســياق( أو مــا 

ســميناه نحــن بـ)المــرح اللغــوي( أساســاً لنظرتــه في التحليــل اللغــوي، فعنــده أن الــكلام ليــس ضربــاً مــن 

الضوضــاء يلقــى في فــراغ، وإنمــا مــدار فهــم الــكلام والقــدرة عــى تحليلــه إنمــا يكــون بالنظــر إليــه في إطــار 

ــة الفهــم  ــة في عملي ــة، وهــي ضروري ــة ومتكامل ــاصر معين اجتماعــي معــن ســاه الســياق، وهــو ذو عن

والإفهــام«)31(. وعنــاصر ســياق الحــال هــي: المتكلــم، والســامع، والموجوديــن في الموقــف الكلامــي، والأشــياء 

والموضوعــات المناســبة المتصلــة بالــكلام، وأثــر الــكلام الفعــي في المشــركين، كالإقنــاع، أو الألم أو الضحــك 

والعوامــل والظواهــر الاجتماعيــة المتعلقــة بالموقــف الكلامــي، كمــكان الــكلام وزمانــه والظــروف الخاصــة 
الملابســة للحــدث اللغــوي)32(
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

يعتقــد اللغويــون أن هــذه العنــاصر مجتمعــة مهمــة في تحديــد المعنــى، وأن دلالــة ســياق الحــال 

تجعــل الجملــة ذات الهيئــة التركيبيــة الواحــدة بمفرداتهــا نفســها إذا قيلــت بنصهــا في مواقــف مختلفــة، 

تختلــف باختــاف الموقــف الــذي تقــال فيــه، مهــا كانــت بســاطتها وســذاجتها، ولنأخــذ هــذه الجملــة 

مثــالاً: »ضرب محمــدٌ عليــاً، هــذه الجملــة ببســاطتها تصلــح أن تكــون مثــالاً مصنوعــاً مــن أمثلــة كتــب 

النحــو، ولكنهــا إذا نظُــر إليهــا عــى أنهــا جملــة واقعيــة تختلــف مــن قائــل إلى آخــر، ومــن مســتمع إلى 

آخــر، ومــن غــرض إلى آخــر، باختــاف مــا يعــرف عــن كل مــن محمــد )الفاعــل( وعــي )المفعــول بــه( في 

كل موقــف، وباختــاف علاقــة قائــل هــذه الجملــة أو المســتمع لهــا بــكل مــن محمــد أوعــي، ومــا يكــون 

لــكل منهــا مــن تجــارب ســابقة مــع كل مــن محمــد أو عــي، وباختــاف الصفــات الجســمية والشــخصية 

والعقليــة والخلقيــة لــكل منهــا، ومــا يعتقــده المســتمع أو المتكلــم في كل منهــا ولــك أن تتوقــع مــا تــدل 

عليــه هــذه الجملــة إذا كان الفاعــل )محمــد( شــخصاً غليظــاً وكان المفعــول بــه )عــي( عــى نقيــض هــذه 
الصفــات، أو إذا كان الفاعــل طفــاً أو المفعــول بــه رجــاً مســناً...)33(

هــذا هــو منتهــى الســياق غــر اللغــوي عنــد علــاء اللغــة، ومــن غــر شــك أن كل مــا قــرروه لــه 

تأثــر عــى المعنــى العــام للجملــة أو النــص اللغــوي.

تمســكاً بموضوعيــة العــرض ومــا يقتضيــه مــن الإحاطــة بجميــع جوانــب الموضــوع حــن العــرض، 

لابــد مــن الإشــارة إلى بعــض مظاهــر الجانــب التطبيقــي لوظيفــة ســياق الحــال، وذلــك بهــدف الوصــول إلى 

نتيجــة مفادهــا وضــوح الرؤيــة لأثــر ســياق الحــال في بيــان المعنــى، ضرب الســكاكي مثــاً بــنَّ فيــه أهميــة 

ــفَ رفُِعَــتْ، وَإِلَ  ــاَء كَيْ ــفَ خُلِقَــتْ، وَإِلَ السَّ ــاَ ينَظُــرُونَ إِلَ الِْبِــلِ كَيْ ســياق الحــال في قولــه تعــالى: ))أفََ

ــراب أو  ــن الأع ــن م ــن لم يك ــول: »فم ــو يق ــطِحَتْ(()34( ، فه ــفَ سُ ــتْ، وَإِلَ الْرَضِْ كَيْ ــفَ نصُِبَ ــالِ كَيْ الجِْبَ

يعــرف مــا يتعلــق بحياتهــم، ومــا عليــه معاشــهم، فإنــه ســوف يســتغرب لهــذا الجمــع بــن الإبــل والســاء، 

والجبــال والأرض؛ وذلــك لبعــد البعــر عــن خيالــه في مقــام النظــر، ثــم لبعــده عــن خيالــه وعــن الســاء 

وبعــد عقلــه عــن فهمهــا، وكــذا البواقــي«)35(. 

ولكــن بالتعــرف عــى حيــاة العــرب في مختلــف نواحيهــا الاجتماعيــة، وبــإدراك الســياق الاجتماعــي 

المصاحــب للنص،يــزول عجبــه مــن الجمــع بــن هــذه الأشــياء،كما وضــح الســكاكي: »وذلــك إذا نظــر إلى أن 

أهــل الوبــر إذا كان مطعمهــم ومشربهــم وملبســهم، مــن المــواشي كانــت عنايتهــم مصروفــة لا محالــة عــى 

أكثرهــا نفعــاً وهــي: الإبــل، ثــم إذا كان انتفاعهــم بهــا لا يتحصــل إلا بــأن ترعــى وتــرب، كان جــل مرمــى 

غرضهــم نــزول المطــر، وأهــم مســارح النظــر عندهــم الســاء، ثــم إذا كانــوا مضطريــن إلى مــأوى يأويهــم، 

وإلى حصــن يتحصنــون فيــه، لا مــأوى إلا الجبال...وإنمــا الحــري حيــث لم تتآخــذ عنــده تلــك الأمــور، ومــا 

جمــع خيالــه تلــك الصــور عــى ذلــك الوجــه، إذا تــا الآيــة قبــل أن يقــف عــى مــا ذكــرت  ظــن النســق 

بجهلــه معيبــاً للعيــب فيــه«)36(.

مــا ذكــره الســكاكي في حديثــه عــن ســياق الحــال، يعــد مثــالاً جامعــاً لــكل عنــاصر ســياق الحــال 

ــذا  ــك ســنكتفي به ــى، لذل ــر هــذا الســياق في الكشــف عــن المعن ــا أهــل اللغــة، وموضحــاً لأث ــي قاله الت

المثــال.
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د.عباس محمد أحمد عبد الباقي

ب- السياق اللغوي:
يعتمــد الســياق اللغــوي عــى ذكــر العنــاصر اللغويــة في النــص، أي هــو النظــم اللفظــي للكلمــة 

ــة  ــو مجموع ــة. أو ه ــابقة واللاحق ــل الس ــات والجم ــمل الكل ــذي يش ــم، ال ــك النظ ــن ذل ــا م وموقعه

العنــاصر المكونــة للحــدث اللغــوي مــن فونيــات ومورفيــات وتراكيــب نحويــة، كــا يشــمل مجموعــة 

العلاقــات التــي تربــط هــذه العنــاصر بعضهــا ببعــض، زيــادة عــى طريقــة الأداء التــي تصاحــب النطــق 

بهــذه العنــاصر مثــل النــر، والتنغيــم، والوقــف، وبتعبــر أعــم فالســياق اللغــوي يشــمل مجموعــة قرائــن 

التعليــق المقاليــة ســواء كانــت قرائــن معنويــة أم لفظيــة)37(.

ــل  ــات في جم ــب الكل ــة تركي ــى كيفي ــوق، وع ــكلام المنط ــى ال ــوي ع ــياق اللغ ــز الس إذن يرتك

وكيفيــة نطقهــا والعلاقــة التــي تربــط بــن هــذه الجمــل حتــى تكــون كلهــا مرتبــة ترتيبــاً صحيحــاً، مرتبطــة 

ارتباطــاً متينــاً في بيئــة واحــدة هــي النــص اللغــوي.

ــة داخــل النصــوص،  ــة للوحــدات التركيبي ــة الوظيفي ــد الدلال ــر في تحدي ــدور كب ــوم الســياق ب يق

والدلالــة التركيبيــة هــي الدلالــة الناشــئة عــن العلاقــة بــن وحــدات التركيــب، أو المســتمدة مــن ترتيــب 

ــام  ــول تم ــك يق ــط إلا بالســياق، وفي ذل ــددة ولا تضب ــة ومتع ــة مهم ــا. وهــي دلال ــو م ــى نح ــه ع وحدات

حســان: »إذا صــح أن يتعــدد المعنــى للحــرف، والأداة، والصيغــة، واللفــظ المفــرد، والوقــف والابتــداء، فــإن 

المعنــى يتعــدد أيضــاً لتركيــب الجملــة في بعــض الحــالات. ولقــد رأينــا كيــف يعتمــد المفــرون والفقهــاء 

في فهــم معنــى الأمــر، ولكــن لــه مظاهــر أخــرى في تراكيــب العربيــة ســجلها النحــاة تحــت عنــوان )إشراب 

التركيــب معنــى غــر معنــاه الأصــي(...«)38(. ومــا لا شــك فيــه أن الســياق اللغــوي هــو الــذي يــدرس البنية 

النحويــة التــي تــرد فيهــا الكلمــة بوصفهــا وحــدة نحويــة في كلمتســق، وأن الكلــات في الجمــل تتــوالى على 

ــة تشــكل في  ــة مطــردة، وإلى علاقــات شــكلية داخلي نســق مرتــب، وتخضــع في ترتيبهــا إلى قواعــد تركيبي

مجموعهــا قواعــد التركيــب النحــوي وتضبــط بالســياق فالســياق هــو المعنــى الــذي يؤديــه النــص، ولا ينكــر 

»أن دلالات الســياق تجعــل الجملــة ذات الهيئــة التركيبيــة الواحــدة – بمفرداتهــا نفســها- إذا قيلــت بنصهــا 

في مواقــف مختلفــة، تختلــف باختــاف الســياق الــذي تــرد فيــه مهــا كانــت بســاطة الجملــة، ولنأخــذ 

مثــالاً جملــة: »فــازت مريــم عــى ســعاد« فــإن أي تغيــر في موقــع كل كلمــة مــن كلماتهــا يــؤدي إلى معنــى 

مغايــر بحســب ســياقها مــن التركيــب«)39(.

ــا أن ننظــر في هــذا  ــإن علين ــة في الســياق ف ــن النحــوي وظيف ــول تمــام حســان: »إذا كان الزم يق

ــاني  ــواع مب ــواع الســياق هــو أن ــن أن ــه م ــا أن ننظــر إلي ــذي يمكنن ــن، وإن ال ــن الزم الســياق لنكشــف ع

ــئ في  ــب تختب ــب »لأن التركي ــة التركي ــى أهمي ــون ع ــد اللغوي ــا يؤك ــن هن ــة...«)40(. وم ــة العربي الجمل

خصائصــه وأحوالــه إشــارات ودلالات مختلفــة، وأن الســياق هــو الــذي يســتخرج مــن هــذه الخصائــص مــا 

تقتضيــه، وكأن التركيــب الغــوي أشــبه بقطعــة مــن معــدن نفيــس، تعطــي ألوانــاً كثــرة كلــا أدرتهــا إدارة 

جديــدة والســياق هــو القــوة التــي تحــرك هــذه القطعــة لتشــع مــن ألوانــه مــا يــراد إشــعاعه، فالســياق 

النحــوي شــبكة مــن العلاقــات النحويــة تقــوم كل علاقــة فيهــا عنــد وضوحهــا عــى إضــاءة المعنــى، وقــد 

ــة عــى التآخــي والتضافــر بــن قرائــن الســياق النحــوي«)41(. يعــول وضــوح  المعنــى أو انتــاج الدلال
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

ــب  ــة التركي ــن دراس ــه م ــد ل ــة، لاب ــة الكلم ــى دلال ــف ع ــن أراد أن يق ــبق أن م ــا س ــح م يتض

وقواعــده التــي تحكمــه، والعلاقــات التــي تنظمــه، وقــد أشــار مهــدي المخزومــي إلى أن هنــاك ثلاثــة أســس 

في منــح الجملــة دلالتهــا الخاصــة وهــي: ارتبــاط الألفــاظ بعلاقــة نحويــة تنتظــم بهــا المعــاني المــراد التعبــر 

عنهــا، في نــص يقــوم عــى قواعــد نحويــة صحيحــة، وارتبــاط الألفــاظ بعلاقــات ســياقية تنتظــم بهــا مفرداته 

بعضهــا مــع بعــض، وتنتظــم هــي مــع مــا قبلهــا ومــا بعدهــا في تتابــع فكــري متناســق يخضــع للمعنــى 

العــام للنــص الــكلي، والعــدول أحيانــاً عــن العلاقــات النحويــة المبــاشرة إلى أســاليب بيانيــة أو بلاغيــة يرقــى 

بموجبهــا المســتوى الفنــي لكلامــه)42(.

الدراسة التطبيقية:

السياق ودلالة الكلمة:
يؤثــر الســياق في دلالــة الصيغــة المفــردة، فقــد قــرر علــاء اللغــة العربيــة أن لــكل صيغــة صرفيــة 

دلالــة محــددة، وأي زيــادة في مبنــى الكلمــة تــؤدي إلى زيــادة في معنــى الكلمــة، والمصــادر التــي تــأتي عــى 

ــاً والمصــادر  وزن )فعــان( تــدل عــى الحركــة والاضطــراب، و صيغــة )اســتفعل( تــدل عــى الطلــب غالب

ــة في  ــا مختلف ــوزن، ولكنه ــة متحــدة ال ــا جــاءت بعــض الأبني ــل)24 وربم ــرار الفع ــى تك ــدل ع ــة ت المضعف

دلالتهــا عــى المعنــى المــراد، والــذي يحــدد المعنــى إنمــا هــو الســياق.

فمــن ذلــك أن أســاء الزمــان والمــكان التــي تصــاغ مــن الثــاثي عــى وزن )مفعَــل( بفتــح العــن 

ــق  ــا لا نســتطيع أن نحــدد اســم المــكان أو الزمــان إلا عــن طري نحــو: مذهَــب ومــرَب، ومخــرَج(، فإنن

ــاء مشــددة مثــل: )كــرسّي، وزنجــيّ، وشــافعيّ( ففــي  الســياق، ومــن ذلــك أيضــاَ النســب إلى مــا آخــره ي

هــذه الحالــة يتحــد لفــظ المنســوب وغــر المنســوب، والــذي يفــرق بينهــا هــو الســياق.

ــف  ــى وص ــدل ع ــا لات ــل( ولكنه ــى وزن )فاع ــاظ ع ــض الألف ــم بع ــرآن الكري      وردت وفي الق

ــاء  بالحــدث وإنمــا تــدل عــى دلالات أخــرى تســتفاد مــن قرائــن الســياق، مثــل قولــه تعــال: )خُلِــقَ مِــن مَّ

ــي المعنــى. ــد مــن مراعــاة الســياق، وإلا خفِ ــةٍ(()43(إذن لاب ــةٍ راضِيَ ــوَ فِ عِيشَ دَافِقٍ(()44(و))فهَُ

11 ــراهُ . ــكَ تَ ــهَ كَأنَّ ــدَ الل ــال: أنْ تعَْبُ ــانُ؟ قَ ــا الإحْسَ ــال: مَ ــف : » ... قَ ــث الشري ــاء في الحدي ج

ــو  ــان ه ــث: »الإحس ــر في شرح الحدي ــن حج ــال اب ــهُ يرَاكَ«)45(.ق ــراهُ فإنَّ ــنْ تَ ــمْ تكَُ ــإن لَ ف

مصــدر، تقــول أحســن يحســن إحســاناً، ويتعــدى بنفســه وبغــره، تقــول: أحســنت كــذا إذا 

أتقنتــه، وأحســنت إلى فــان: إذا أوصلــت إليــه النفــع. والأول هــو المــراد لأن المقصــود إتقــان 

ــن حجــر. ــد اب ــى الأول عن ــادة«)46(. الســياق هــو رجــح المعن العب

2 ـهُ عَنْهُــاَ؛ أنََّ رجَُــاً سَــألََ النَّبِــيَّ  أيَُّ الْسِْــاَمِ 	. ـهِ بـْـنِ عَمْــرٍو رضََِ اللّـَ »عَــنْ عَبْــدِ اللّـَ

ــرفِ«  ــمْ تعَْ ــنْ لَ ــتَ وَمَ ــنْ عَرفَْ ــىَ مَ ــاَمَ عَ ــرأُ السَّ ــي : »تطُعِْمُلطَّعَامَ،وَتقَْ ــال النب ــرٌْ فق خَ

»تطعــم«  قولــه:  قالابنحجــر:   .)  12 ص   ،12 ح  الإســام  مــن  الطعــام  إطعــام  )بــاب 

هوفيتقديرالمصدر،أيأنتطعم،...وقولــه: وتقــرأ بلفــظ المضــارع بمعنــى تقــول«. واضــح أن ابــن 

حجــر حــدد دلالــة كلمــة )تقــرأ( بالقــول، مــن خــال الســياق، لأن القــراءة معناهــا يختلــف 

ــوب. ــة بالمكت ــي خاص ــول، فه ــن الق م
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33 ومثلــه مــا رواه أبــو هريــرة، »... قـَـال مَــا الإسْــام؟ قـَـال: أنْ تعْبُــد اللــهَ وَلاَ تـُـرْكِ بــهِ، وتقُِيــم .

كاة المفَْروضَــة، وتصَُــوم رمَضَــان« )بــاب ســؤال جبريــل عــن الإســام، ح50،  ــاة وتـُـؤَدِي الــزَّ الصَّ

ص15(.فــرَّ ابــن حجــر قولــه: أن تعبــد بمعنــى: تشــهد)47( معتمــداً عــى الســياق، أي تشــهد 

ألَّ إلــه إلا اللــه، ولكنــه يــرى أن التعبــر بقولــه: أن تعبــد فيــه دلالــة عــى المســتقبل الــذي 

يلــزم منــه الاســتمرار. 

4 ثنِــي عبـْـدٌ اللــهِ أنََّ رسُــولُ اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليْــهِ وَســلَّم، قــالَ: سِــبابُ المسُْــلِم فسُــوق، 	.  »... حَدَّ

وقِتاَلــه كُفْــر« )بــاب خــوف المســلم مــن أن يحبــط عملــه، ح48، ص15(.قولــه: ســباب هــو 

ــع مــن طــرف  ــث تشــر إلى أن الســباب يق ــة المصــدر في الحدي مصــدر الفعــل ســب، ودلال

واحــد. ولكــن ابــن حجــر: في شرحــه للحديــث نظــر إلى الســياق، فتوســع في معنــى الســباب، 

وأصبــح عنــده دالاَ عــى المشــاركة مثــل القتــال)48(، وهــذه الدلالــة مســتنبطة مــن الســياق.

5 ــا 	. ــك المسْــألَة، فَ د عليْ ــهِ وَســلَّم: إنّ ســائلِكَ فمُشــدِّ  »...فقــالَ الرجّــلُ للنَّبــي صــىَّ اللــهُ عليْ

تجَِــدْ عَــيََّ فِ نفْسِــك...« )بــاب طــرح الرجــل المســألة ح63، ص20(. قولــه: لا تجــد مــن كلمــة 

)وجــد( ولهــا أكــر مــن معنــى، وأكــر مــن مصــدر، فمــن معانيهــا: الوجــد )بالفتــح( الشــوق 

ويقــال الموجــدة الغضــب، والوجــدان الضالــة، ووجــدا )بالضــم( المــال...)49(، إذن المــادة واحدة 

والمعــاني منعــددة. وفي الحديــث الســابق قــال ابــن حجــر: لا تجــد لا تغضــب، فحــدد الدلالــة 

بالرجــوع إلى الســياق.

6 ــيِ 	. ــر بعْــده، والــذي نفَْ ــا قيْ ــرَ فَ ــك قيْ ــدهُ، وإذأ هَلَ ــرْى بعْ ــا كِ ــرْى فَ ــك كِ » إذأ هَلَ

بيــدِهِ لتَنُْفَقُــن كُنُوزهــا في سَــبِيل اللــهِ« )بــاب علامــات النبــوة ح3618، ص987(.قولــه: إذا 

هلــك، الفعــل هلــك يــدل عــى المــاضي التــام، ولكــن الســياق يوجهــه إلى المســتقبل، وذلــك 

لأن الهــاك لم يقــع بعــد، ولكــن جــاء التعبــر بالمــاضي لأنــه مؤكــد الوقــوع.

7 ــدَ اللــهِ، هَــذَا خَــرٌْ، فمََــن 	. ــة يــا عَبْ  » مَــنْ أنفَــقَ زوْجــنِْ فِ ســبِيلِ اللــهِ، نُــودِي مِــن أبْــوابِ الجنَّ

ــاة...« )بــاب مــن أنفــق ح1897، ص734(. قــال ابــن  ــاة دُعِــي مِــن بــابِ الصَّ كانَ مِــنْ أهــلِ الصَّ

حجــر: »قولــه )خــرٌْ( ليــس اســم تفضيــل، بــل المعنــى هــذا خــر مــن الخــرات، والتنويــن فيــه 

للتعظيم«)50(.ظهــر أثــر الســياق في التمييــز بــن اســتعمال كلمــة )خــرْ( التــي للتفضيــل والتــي 

لغــر التفضيــل. وقــد تــأتي صيغــة )فعيــل( بمعنــى )فاعــل( يقــول حلمــي خليــل: »وقــد يرجــع 

التضــاد إلى احتــال الصيغــة الصرفيــة لأكــر مــن دلالــة، فصيغــة )فعيــل( قــد تــأتي بمعنــى )فاعل( 

مثــل: ســميع، وعليــم، وقديــر، كــا قــد تــأتي أيضــاً بمعنــى مفعــول مثــل: دهــن بمعنــى مدهــون، 

وقتيــل بمعنــى مقتــول، وكحيــل بمعنــى مكحــول، ومــن هنا قيــل بالتضــاد في الغريم بمعنــى الدائن 

والمديــن، والقنيــص بمعنــى القانــص والمقنــوص، ومثــل ذلــك أيضــاً في صيغــة )فاعــل( التــي قــد 

تســتخدم بمعنــى مفعــول مثــل: خائــف بمعنــى مخــوف... والــذي يحــدد ذلــك هــو الســياق«)51(. 

وقــد تــأتي )فعيــل( بمعنــى )مفاعــل(، و)فعْــل( بمعنــى )فاعل(، وهكــذا تتبــادل هذا الصيــغ المعاني 

في التركيــب والســياق هــو الــذي يرجــح معنــى دون الآخــر، كــا في الأحاديــث الآتيــة: 
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

88 ــه . ــه علي ــى الل ــي ص ــرض النب ــاب م ــيف« )ب ــلٌ أس ــر رجُ ــا بكَ ــث: » إنَّ أب ــاء في الحدي ج

ــى  ــو بمعن ــل( وه ــى وزن )فعي ــيف ع ــه أس ــر: قول ــن حج ــال اب ــلم،ح664 ص163(. ق وس

ــه  ــر وجَّ ــن وحج ــب«)52(. اب ــق القل ــه رقي ــراد، أن ــزن والم ــو الح ــف وه ــن الأس ــل(، م )فاع

دلالــة صيغــة )فعيــل( معتمــداً عــى الســياق، وكذلــك حــدد معنــى كلمــة )أســيف( أيضــاً 

ــاة. ــكاء في الص ــر الب ــر كث ــك لأن أبابك ــياق، وذل ــال الس ــن خ م

99 ــن . ــاب أداء الخمــس م ــة« )ب ــه الجَنَّ ــل بِ ــا وندَخُ ــنْ وَراءَن ــهِ مَ ــرِ بِ ــلٍ نحُْ ــرٍ فصَْ ــا بِأمَْ  »فمَُرنْ

الإيمــان ح53 ص16(. قــال ابــن حجــر: » والفصْــل بمعنــى الفاصــل، كالعــدْل بمعنــى العــادل، 

ــل( بمعنــى فاعــل. أي يفصــل بــن الحــق والباطــل ...أو »)53(. جــاءت صيغــة )فعْ

1010 ــالَ يكَْفُــرنَْ  ــر أهَْلِهــا النِّســاءُ، يكَْفُــرنَ قِيــلَ أيَكَْفُــرنَ بِاللــهِ؟ قَ ــإذا أكْ ــار فرَأيَْــت فَ » أرُِيــتُ النَّ

العَشِــر« )بــاب كفــران العشــر ح29، ص10(.العشــر هــو الــزوج، وقيــل لــه )عشــر( بمعنــى 

ــه  ــاً في توجي ــياق دوراً فاع ــد أدى الس ــل، وق ــى مفاع ــل( بمعن ــة )فعي ــاشر، وردت صيغ مع

هــذه الدلالــة.

1111 ــدِن  ــاسِ: المعَْ ــال بعَْــضُ النَّ  جــاء في: »بــابٌ في الــرِّكاز والخُمُــس« قــول الإمــام البخــاري: »وَقَ

ــة«. ــنِ الجَاهِلِيَّ ركِازٌ مِثــلُ دِفْ

قــال ابــن حجــر: »دِفـْـن الجاهليــة« )بكــر الفــاء وســكون الحــاء(، الــيء المدفــون، كذِبـْـح بمعنــى 

مذبــوح، وأمــا بالفتــح فهــو المصــدر ولا يــراد هنــا« )54(.في هــذا الحديــث حــدد ابــن حجــر الصيغــة التــي 

ترجحــت لديــه، مــن خــال الســياق، وأبعــد الصيغــة غــر المــرادة ومــا يؤكــد اعتــاده عــى الســياق، قولــه: 

ولا يــراد هنــا.

ــه ابــن حجــر  ــد معنــى الكلمــة، ومــا قال ــر الســياق في تحدي يتضــح مــن الأحاديــث المذكــورة، أث

ــراه علــاء اللغــة المحدثــون. قــال تمــام حســان: » فــإن المبنــى الــرفي الواحــد  في تفســره يتفــق ومــا ي

صالــح لأن يعــر عــن أكــر مــن معنــى واحــد، مــا دام غيرمتحقــق بعلاقــة مــا في ســياق مــا، فــإذا تحقــق 

المعنــى بعلاقــة أصبــح نصــاً في معنــى واحــد بعينــه، تحــدده القرائــن اللفظيــة، والحاليــة، والمعنويــة عــى 

الســواء)55(.

الخاتمة:
ــث إلى  ــاد الباح ــوف ق ــذا الوق ــى، ه ــياق والمعن ــن الس ــة ب ــة القوي ــى الصل ــة ع ــت الدراس وقف

ــاصر قســمي الســياق. إذ  ــة عن ــاءا بمعرف ــوم الشــامل وانته ــة بالمفه ــق بالســياق بداي ــا يتعل فحــص كل م

يتألــف الســياق اللغــوي مــن مجموعــة العنــاصر المكونــة للحــدث اللغــوي بالإضافــة إلى العلاقــات التــي 

تربــط هــذه العنــاصر، وطريقــة الأداء الكلامــي، أي مجموعــة قرائــن التعليــق المقاليــة ســواء كانــت قرائــن 

معنويــة أم لفظيــة. ولا شــك أن الســياق اللغــوي محكــوم بضوابــط كثــرة منهــا مــا يتعلــق بالكلمــة المفــردة 

مثــل مراعــاة الصيــغ المختلفــة للكلــات ومــا يدخلهــا مــن تصريــف وتأثــره في المعنــى، ومنــا مــا يتعلــق 

ــة للجمــل في  ــة التركيبي ــان الدلال ــك تمكــن الســياق مــن بي ــإن هــذه الضواب ــه ف ــه، وعلي بالتركيــب وصحت

النصــوص.
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ــم  ــة في المتكل ــاصره المتمثل ــام بعن ــياق المق ــى س ــم المعن ــوي في تقدي ــع الســياق اللغ    ويتحــد م

والمخاطــب ومــا وكل مــا يحيــط بالحــدث الكلامــي مثــل الزمــان والمــكان والحالــة النفســية وغيرهــا مــن 

الملابســات التــي تقــع خــارج الســياق اللغــوي، تســهم هــذه العنــاصر مجتمعــة في تحديــد وإظهــار المعنــى، 

قــد ثبــت أن دلالــة ســياق الحــال تجعــل الجملــة الواحــدة بمفرداتهــا نفســها إذا قيلــت بنصهــا في مواقــف 

مختلفــة، تختلــف باختــاف الموقــف الــذي تقــال فيه.وقدتبــن مــن خــال التطبيــق عــى الحديــث النبــوي 

دور الســياق في دلاء المعنــى في كثــر مــن الأمثلــة إذ لا يتضــح المــراد إلا بالرجــوع إلى قرينــة الســياق.

النتائج:
انتهت الدراسة إلى النتائج الآتية:

11 درس القدماء من علماء العربية، السياق دراسة مستفيضة، ووقفوا على أهميته..

22 أكدت الدراسة أن الدلالة الحقيقية للكلمة تنبع من خلال علاقتها بأخواتها في التركيب..

33 ظهر أن الكلمات قد تتشابه شكلاً ومعنى، والسياق هو الذي يحدد المعنى المناسب..

44 وضح أن السياق بشقيه اللغوي وغير اللغوي، يؤثر في توجيه دلالة الكلمة..

55 ثبت أن ابن حجر وظَّف السياق توظيفاً كاملاً في استنباط الدلالة الراجحة لديه..

66 ــث . ــا في شرح الحدي ــتفاد منه ــر اس ــن حج ــعة لاب ــة واس ــة لغوي ــن معرف ــث ع ــف البح كش

ــف.  ــوي الشري النب
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم:
(((1 ــاز، دار  ــن ب ــز ب ــد العزي ــق عب ــح البخــاري، تحقي ــاري في شرح صحي ــح الب ــن حجــر العســقلاني، فت اب

ــة، ط/1، 2001م. ــر للطباع م

(((2 أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس، مقاييــس اللغــة، تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلمية 

بيروت ط/2، 2008م.

(((3 أبــو الفتــح عثــان ابــن جنــي، الخصائــص، تحقيــق محمــد عــي النجــار، دار الكتــب المصريــة القاهرة، 

1952م.

(((4 أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد، جمهــرة اللغــة، تحقيــق رمــزي منــر بعلبــي، بــروت، دار 

العلــم للملايــن، ط/1، 1997م.

(5)	  أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري، صحيــح البخــاري،  ترتيــب محمــد فــؤاد عبــد الباقــي  

دار ابــن الهيثــم، القاهــرة، ط/1، د.ت.

(((6 أبــو يعقــوب يوســف الســكاكي، مفتــاح العلــوم، تحقيــق نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة، بــروت  

ط/2، 1987م.

(((7 أحمــد مختــار عمــر، )الدكتــور(، علــم الدلالــة، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/6، 2002م. البحــث اللغــوي 

عنــد العــرب، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/6، 1988م. دراســة الصــوت اللغــوي، عــالم الكتــب القاهــرة، 

1976م.مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، ط/7، 1997م.

(((8 بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه الزركــي، البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل 

إبراهيــم، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، ط/1،د.ت.

(((9 توفيــق الزيــد )الدكتــور(، أثــر اللســانيات في النقــد العــربي الحديــث، الــدار العربيــة للكتــاب، القاهرة، 

ط/1 1984م.

تمــام حســان )الدكتــور(، اللغــة العربيــة معناهــا ومبناها، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/5، 2006م. مناهج 1)1))

البحــث في اللغــة، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، 1999م. اللغــة بــن المعياريــة والوصفيــة، عــالم 

الكتــب القاهــرة، ط/2، 1984م. الخلاصــة النحويــة، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/3 2009م. اجتهــادات 

لغويــة، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/1، 2007م.

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط/1، 1990م.1)1))

 جــال الديــن الســيوطي، همــع الهوامــع، تحقيــق محمــد بــدر الديــن النمســاني، دار المعرفــة  بــروت، 	(12)

ــة،  ــات الأزهري ــة الكلي ــعد، مكتب ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق ط ــو، تحقي ــر في النح ــباه والنظائ د.ت. الأش

القاهــرة، 1975م.

ــة، 1)1)) ــو المصري ــة الأنجل ــة، مكتب ــة الحديث ــات الدلالي ــة والنظري ــم الدلال ــور(، عل ــل )الدكت ــي خلي حلم

القاهــرة ط/1 1968م.

 عبد الرحمن أيوب، )الدكتور(، التطور اللغوي، دار الطباعة القومية،  القاهرة، ط/ 1، 1964م.	(14)
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ــداوي، دار 1)1)) ــد هن ــد الحمي ــق عب ــاز، تحقي ــل الإعج ــاني، دلائ ــن الجرج ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه عب

ــروت، ط/1، 2001م. ــب العلميــة، ب الكت

ــم، 	(16) ــد الســام محمــد هــرون، دار القل ــق عب ــاب، تحقي ــر ســيبويه، الكت ــن قن ــان ب ــن عث  عمــرو ب

القاهــرة 1966م.

غازي مختارطليمات )الدكتور(، في علم اللغة، دار طلاس، سوريا، ط/2، 2000م.1)1))

كــال محمــد بــر، علــم اللغــة العــام، الأصــوات، دار المعــارف، مــر، 1971م.علــم اللغــة الاجتماعــي 1)1))

)مدخــل(، دار غريب،القاهرة، ط/3، 1977م.

محمد الخولي، ) الدكتور(، معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان، بيروت، ط/1، 1982م.1)1))

محمــد حســن عــي الصغــر، )الدكتــور(، تطــور البحــث الــدلالي دراســة في النقــد البلاغــي واللغــوي، 2)2))

دار الكتــب العلميــة، بغــداد، 1988م.

محمــد حماســة عبــد اللطيــف، النحــو والدلالــة مدخــل لدراســة المعنــى النحــوي الــدلالي، دار الشروق 2)2))

القاهرة، ط/1، 2000م.

محمــد يوســف حبلص،)الدكتــور(، البحــث الــدلالي عنــد الأصوليــن، مكتبــة عــالم الكتبالقاهــرة،ط/1 2)2))

1991م.

ــة، بــروت.2)2)) ــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــربي، دار النهضــة العربي ــور(، عل محمــود الســعران، )الدكت

اللغــة والمجتمــع رأي ومنهج،الاســكندرية، ط/2، 1963م.

مهدي المخزومي، )الدكتور(، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت ط/2 1976م.2)2))

موفق الدين يعيش بن يعيش، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، د.ت.2)2))

هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل، الأردن، ط/1 1987م.2)2))
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

المصادر والمراجع:
(((1 ابن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط/2، 1987م، مادة 

)سقو(،2/853 .

(((2 ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/2، 2008، 

مادة )سوق(، 3/117.

(((3 اسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم 

للملايين، بيروت، ط/4، 1987م،7/435.

(((4 ابن منظور، لسان  العرب، دار صادر، بيروت، ط/1، 1990م، مادة )سوق(.9/47.

(((5 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط/2004م، ص30.

(((6 د. تمام حسان، الخلاصة النحوية، عالم الكتب، القاهرة، ط/3، 2009م، ص23.

(((7 د. محمد يوسف حبلص، البحث الدلالي عند الأصوليين، مكتبة عالم الكتب، القاهرة،ط/1، 1991م، 

ص28.

(((8 د.عبد الرحمن بودرع،  مقال :أثر السياق في فهم النص القرآني، مجلة الإحياء )المغرب(، العدد 25، 

2007م، ص73.

(((9 د.محمد الخولي، معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان، بيروت، ط/1، 1982م، ص27.

سيبويه عمرو بن عثمان،الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هرون، دار القلم، القاهرة، 1966م، 1.2/80)1))

المرجع السابق 1.1/244)1))

المرجع نفسه 1.1/40)1))

سيبويه، الكتاب 1.1/220)1))

ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1)1))

1952م، 2/370.

ابن يعيش موفق الدين يعيش، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، د،ت،1.1/239)1))

د. كمال  محمد بشر، علم اللغة الاجتماعي )مدخل(، دار غريب،القاهرة، ط/3، 1977م، ص 1.99)1))

جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، 1)1))

القاهرة، 1975م،1/84.

د. محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار الشروق، 1)1))

القاهرة، ط/1، 2000م، ص 45.

د. هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل، الأردن، ط/1، 1987م، ص 1.248)1))

د. عبد الله درويش،المعاجم العربية، الفيصلية، مكة المكرمة، ط/1، 1406هـ، ص2.102)2))

د. محمد حسين علي الصغير، تطور البحث الدلالي دراسة في النقد البلاغي واللغوي، دار الكتب 2)2))

العلمية، بغداد، 1988م، ص34.

د. هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي، الجامعة المستنصرية، ط/1، 1988م، ص2.84)2))
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د. غازي مختار طليمات، في علم اللغة، دار طلاس، سوريا، ط/2، 2000م، ض2.214)2))

د. هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، ص2.287)2))

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/1، 2)2))

2001م، ص 6.

د. كمل بشر، علم اللغة الاجتماعي، ص2.97)2))

د. تمام حسان، اللغة العربيية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط/5، 2006م، ص2.337)2))

بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل، دار 2)2))

المعرفة، بيروت، لبنان، ط/1، 3/345.

د. أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط/7، 2009م، ص2.68)2))

المرجع السابق، ص3.69)3))

د. محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، د.ت، ص3.338)3))

د. كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، ص3.96)3))

د. محمد أيوب، التطور اللغوي، دار الطباعة القومية،  القاهرة، ط/1، 1964م، ص3.83)3))

د. كمال بشر، التفكير اللغوي بين القديم والجديد، مكتبة الشباب، القاهرة، 1982م، ص3.131)3))
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المستخلص:
أصبــح التنبــؤ بــأداء الطــاب شــائعا في التنقيــب عــن البيانــات التعليميــة يتــم اســتخدامه لتحســن 

ــرات  ــؤ بتقدي ــل للتنب ــل تحلي ــم عم ــة يت ــذه الورق ــة في ه ــودة المؤسس ــن ج ــك تحس ــاب وكذل أداء الط

الطلـاب في السنــة النهائيةــ بنـا�ء عل�ى المعــدل التراكم��ي للطل�اب للسـن�وات الأولى م�ـن الدراسةــ. تــم اخــذ 

البيانــات مــن كليــة الهندســة لعــدد 1841 طالــب مــع أربعــة خصائص،تــم اســتخدام خمســة خوارزميــات 

 )Naïve Bayes, Random Forest, SVM, J48, logistic regression(
لتحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج ويــكا .

أداء  logistic regressionاحســن  خوارزميــة      ان  النتائــج  أظهــره 
logistic regres� أداء عالـ�ي قـ�د حققـ�ت دقـ�ة  التـ�ي  الخوارزميـ�ات  باقـ�ي  (مـ�ن 
Random For�,  J4887.2%,%  Naïve Bayes88.1,%SVM89,%sion900

est86.9%( هــذا يجعــل مــن عمليــة التنقيــب في البيانــات فرصــة لتحديــد الطــاب الذيــن يتخرجــون 
ــر. ــل المبك ــن التدخ ــث يمك ــاق بحي ــى الاط ــون ع ــئية او لا يتخرج ــج س بنتائ

 يمكــن مســتقبلا الاســتفادة مــن هــذا التحليــل باســتخدام بيانــات بأحجــام مختلفــة وجامعــات مختلفــة

وتطبيــق تقنيــات المعالجــة المســبقة ومقارنتــه مــع تقنيــات لتنقيــب البيانــات مختلفــة

Abstract:
Student performance prediction has become very popular in 

Educational Data Mining. It is used to improve the performance 
of students and also improves the quality of the institution In this 
paper predictive analysis was carried out to determine the class of 
grades of students in their final year using their GPA for the first 
three years of study. The data set of students has been taken from 
the Faculty of Engineering with 1841 instanceand 4 attributes. 
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Five data mining algorithms  (Naïve Bayes, Random Forest, SVM, 
J48, logistic regression) were considered, by using WEKA tools 
the results show that logistic regression has the best performance 
to other classifiers ,the accuracywas achievedby Fivealgorithms 
(logistic regression90% ,SVM89%  ,Naïve Bayes88.1% ,J4887.2% 
,Random Forest86.9% ) this.   data mining creates an opportunity 
for identifying students that may graduatewith poor results or may 
not graduate at all, so that early intervention may be deployed. 
. For future work, this analysis can be further taken forward by 
using data sets from different size and universities and applying 
data pre-processing techniques and will be compared and analyzed 
with other data mining techniques.

Keywords: Education, Classification, Prediction, Random 
Forest, Educational Data Mining, Prediction, Classification Algo�
rithms.
1.	 INTRODUCTION 

Educational Data Mining is an emerging discipline, concerned 
with developing methods for exploring the unique and increas�
ingly large-scale data that come from educational settings and us�
ing those methods to better understand students, and the settings 
which they learn in.

Whether educational data is taken from students’ use of inter�
active learning environments, computer-supported collaborative 
learning, or administrative data from schools and universities, it 
often has multiple levels of meaningful hierarchy, which often 
need to be determined by properties of the data itself, rather than in 
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advance. Issues of time, sequence, and context also play important 
roles in the study of educational data. (1).

In the first and second year of an engineering program, stu�
dents are exposed to knowledge on sciences and basic introduction 
to engineering as a continuum of their secondary school education, 
and as an introduction to general engineering. In the third year, the 
curriculum is more focused on the core discipline of each engi�
neering student, that is, electrical engineering, civil engineering, 
and so forth. By the end of the third year, engineering students 
are already grounded in the basics of their profession. The aca�
demic performance of engineering students from their first year to 
the third year is very vital in terms of acquisition of foundational 
knowledge, and its impact on their final graduation Cumulative 
Grade Point Average (CGPA). It is often said that beyond the third 
year it is very challenging for a student to move from the current 
class of grade (first class - 1st, second class upper division – 2|1, 
second class lower division – 2|2, and third class – 3rd) to a higher 
one due to the nature of academic courses at fourth year and fifth 
year which are more robust and touch core foundation of engineer�
ing disciplines.

Classification is an important task in data mining where stu�
dent’s performance can be predicted using a particular algorithm. 
Various classification algorithms can be used for the prediction like 
Naïve Bayes, Logistic Regression, Random Forest, J48, CART, 
Multi-Layer Perceptron etc. In these paper five algorithms, “Naive 
Bayes”, “Logistic Regression”, “Support Vector Machine”, “J48” 
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and “Random Forest” have been compared based on the classifi�
cation accuracy and other comparison metrics. To predict the final 
degree of students using GPA in first and second and three year of 
an engineering program.
This paper will be used to reduce the low performance of graduate 
students by predicting student’s performance prior to their arrival 
to the fourth year and student who are in need of special attention.

This paper organize with five section, section one Introduction  
section two background about EDM data mining and classifier 
three describes the related work section four experiment & results 
explain the used experiment methodology and  describes the ex�
periment tool and  we used data set, algorithm evaluation, evalua�
tion the results and comparison between the results of algorithms 
finally conclusion and recondition .
2.	 DATA MINING PREDICTION USING CLASSIFIERS

2.1 Classification
In the field of Data Mining Classification is a main and most 

important technique. Class and category of a value is identified 
using classification based on the previously categorized values. 
Some of the importantclassification techniques are discussed.

2.2 Classification Algorithms used for Prediction
Naive Bayes Algorithm: Naive Bayes Algorithm is considered 

as very efficient and easy algorithm.The classification rate is con�
siderably very high and most of the cases it predicts accurate re�
sults. This algorithmproduces good results only when the data set 
is very large (2).

Random Forest Algorithm: To improve the predictive accura�
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cy, Random Forest Algorith uses average values of the model. It 
is a meta-estimator, so it fits a number of decision trees on various 
sub samples of datasets. It also controls over fittings. The original 
sample size is always matches the sub-sample size but thesamples 
are drawn with replacement (3).

Neural Network Algorithm: Neural Network Algorithm en�
deavors to recognize hidden relationships in a set of data through 
many processes like the way the human brain operates. A Neu�
ral Network Algorithm is aseries of algorithms and it produces 
the biggest result without requiring redesigning the output criteria 
when itadapt to changing input (4).

J48 Algorithm: The ID3 algorithm’s features are extended into 
J48 Algorithm. J48 has the following additional features such as, 
it accounts the missing values, decision tree pruning, continuous 
attribute valueranges, derivation of rules, etc. it is an open source 
java implementation of the C4.5 Algorithm in WEKA Data Min�
ing tool (5).

C4.5 Algorithm: It is also a decision tree algorithm. Some of 
the features of C4.5 algorithm is as follows, it can be easily inter�
preted and very easy to implement. It accepts both continuous and 
discrete values.Some of the limitations are, when a small deviation 
in data can lead a completely different decision tree. Itcannot work 
with small dataset (2).
I.	 CLASSIFICATION ACCURACY 
Accuracy is defined as the proportion of correct classification from 
overall number of cases and it depends on confusion matrix. Table 
2 shows the confusion matrix that illustrates the number of correct 
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and incorrect predictions made by the classification model com�
pared to the actual value.
1.	 Correctly classified instance:

The correctly classified instance show the percentage of test 
instance that were correctly and in correctly classified the percent�
age of correctly classified instances is often called accuracy or 
sample accuracy 

Kappa statistics:
Kappa is chance –corrected measure of agreement between 

the classification and true classes.
Confusion matrix:
A confusion matrix,some times called classification matrix 

is used to assess the prediction accuracy of model . it measure 
whether amodel is confused or not, that is whether the model is 
making mistakes in it predictions . The confusion matrix can be 
obtained from  asset of different scales to compare classifications , 
including accuracy, which is widely used

The classifiers are evaluated by a confusion matrix which is a 
combination of four outcomes. In binary classification, the output 
is either positive or negative. The four different classifications are:

True positives (TP)-accurate positive prediction
False positives (FP)-wrong positives prediction 
True negatives (TN)-accurate negative prediction
False negatives (FN)-wrong negative prediction
The effectiveness metrics for classifier used in the research 

are:- 
Precision (p):-

Precision=
Number of true positives classifications divided by the sum of true 
positives and false positive classifications.
- Recall(R):
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i.e number of true positives classifications divided by the sum of 
true positive and false negative classifications .
F1-SCORE-
F1-score is the harmonic mean of precision and recall

Accuracy -
Accuracy is measured by dividing the number of correctly classi�
fied instances by the total number of instances.

Mean Absolute Error (MAE):-
MAE measures the average magnitude of errors in asset of predic�
tion . it is the summation of the differences between predicted and 
observation divided by the total number of test samples.

Root Mean Square Error (RMSE):-
It is the square root of the summation of the squared differences 
between predicted and actual observations, divided by the number 
of total test samples.

ROC curve:
It is another way to evaluate the performance of the classification 
(12) where FP values are represented on the y axis and TP values 
on the y axis 
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 Area under curve (AUC):
Another utility called (area under the curve) helps analyze the 
overall performance of the classification and the ideal classifica�
tion has AUC.
The ROC is a good visualization tool to identifying the perfor�
mance of classifier, we times need a numerical value for compar�
ison purpose.
3.	 LITERATURE REVIEW 

Many research studies have been done in educational data 
mining to predict the students’ performance

In (7), the final CGPA of students was predictedusing mul�
tiple linear regression and correlation to analyse the yearly GPA, 
and various inferential statistics were developed. The study de�
termined the correlationbetween the first-year result and the fi�
nal-year result of the student. With the aidof a regression plot, the 
students’ GPA for the five years of study was fitted using multiple 
linear regressions in order to explain how the GPA for each year 
contributedto the variations in the final CGPA of the students at 
graduation.

In (8) features such as student attendance, average scores, rel�
evant course data, the level of student participation in class etc. 
were deployed in a data mining model for predicting the perfor�
mance of 908 students.

In (9) a decision tree modelwas applied to predict the prob�
ability of failure of 1,547 students such that relevant knowledge 
can be acquired that will enable the management team to be able 
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to deploy adequate and early intervention. In the study, the student 
grades were classified into five categories, and these are: excel�
lent, very good, good, acceptable and fail. Ten input features that 
include the student’s department, high school grades, level of par�
ticipation in class, attendance, midterm scores, lab reports, home�
work grades, seminar score, completion of assignments and the 
overall grades were applied in the decision tree model developed

In (10) by using decision tree classifiers, the likelihood of a 
student to drop out of an institution was predicted through educa�
tional data mining.

In (11), association, classification, clustering and outlier de�
tection data mining techniques were applied to analyse 3,314 grad�
uate student performance records over a fifteen-year period. The 
dataset was analysed using Rule Induction, Naïve Bayesian classi�
fier, K-Means clustering algorithm followed by density-based and 
distance-based outlier detection methods. 18 attributes of the stu�
dent dataset were considered, and only 6 attributes: matriculation 
GPA, gender, specialty of the students, the city of the student, the 
grade and the type of secondary school attended were selected for 
the data mining analysis. The remaining 12 attributes were dropped 
due to their large variances and because some of the attributes are 
personal information that did not provide useful knowledge. 

In (12) The unsupervised clustering analysis performed, iden�
tified four unique clusters in the dataset using k-means algorithm. 
Data mining method was applied by to evaluate student data to�
wards identifying the key attributes that influence the academic 
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performance of students. This provides an opportunity for improv�
ing the quality of higher education.

 In (13), data mining technique was Applied to analyse student 
data at a Bulgarian university. The student dataset that was anal�
ysed, contained the personal and pre-admission attributes of each 
student. The Decision Tree Classifiers (J48), k-Nearest Neighbour, 
Bayesian, Naïve Bayes classifiers,the OneR, and the JRip Rule 
learners were applied to extract knowledge from the student data�
set, and accuracy of 52e67% was achieved. The result showed that 
the number of courses failed in the first academic year and the ad�
mission score of the student are two major features among the very 
influential features in the classification analysis.

In (14) the authors used WEKA data mining software for the 
prediction of final student mark based on parameters in two dif�
ferent datasets. Each dataset contains information about different 
students from one college course in the past fourth semesters. The 
IBK shows the best accuracy among other classifiers

In (15) the authors represents a study that will be helped to 
the students and the teachers to improve the result of the students 
who are at the risk of failure. Information’s like Attendance, Semi�
nar and assignment marks were collected from the student’s previ�
ous database, to predict the performance at the end of the semester. 
The authors used Naïve Bayes classification algorithm that shows 
a highest accuracy compared to other classification algorithms.

 The researchersin (16) conducted a comparative research to 
test multiple decision tree algorithms on an educationaldataset to 
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classify the educational performance of students. The study mainly 
focuses on selecting the best decision tree algorithm from among 
mostly used decision tree algorithms, and provides a benchmark 
to each one of them and found out that the Classification and Re�
gression Tree method worked better on the tested dataset, which 
was selected based on the produced accuracy and precision using 
10-fold cross validations

Researchers in (17) provided an overview on the data mining 
techniques that have been used to predict students’ performance 
and also it focused on how the prediction algorithm can be used 
to identify the most important attributes in a student’s data. Under 
the classification techniques, Neural Network and Decision Tree 
are the two methods highly used by the researchers for predicting 
students’ performance.

In (18), predictive analysis was carried out to determine the 
extent to which the fifth year and final Cumulative Grade Point 
Average (CGPA) of engineering students in a Nigerian University 
can be determined using the program of study, the year of entry and 
the Grade Point Average (GPA) for the first three years of study as 
inputs into a Konstanz Information Miner (KNIME) based data 
mining model. Six data mining algorithms were considered, and a 
maximum accuracy of89.15% was achieved. The result was ver�
ified using both linear and pure quadratic regression models, and 
R2 values of 0.955 and 0.957 were recorded for both cases. This 
creates an opportunity for identifying students that may graduate 
with poor results or may not graduate at all, so that early interven�
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tion may be deployed.
In (19) analyze and evaluate the university students’ perfor��

mance by applying different data mining classification techniques 
by using WEKA tool. The highest accuracy of classifier algorithms 
depends on the size and nature of the data. Five classifiers are used 
NaiveBayes, Bayesian Network, ID3, J48 and Neural Network 
Different performance measures are used to compare the results 
between these classifiers. The results show that Bayesian Network 
classifier has the highest accuracy among the other classifiers.

In (20) used J48, PART, Random Forest and Bayes classifiers 
to predict students‟ end semester grades on a data set of 300 stu�
dents from different colleges and found that Random Forest clas�
sification algorithm gives the best results based on accuracy and 
classifier errors .

In (21)used Bayesian Network, J48, Naive Bayes, ID3, J48 
and Neural Network classifiers to analyse and evaluate students‟ 
performance grades and found that Bayesian Network classifier 
has the highest accuracy among all classifiers. They concluded 
that the performance of the students of a university can be best 
classified using Bayesian Network classification methods. The de�
pendency among random variables is depicted by using directed 
acyclic graphs, where the nodes in the graph represent the random 
variables. The dependency of random variables is depicted when a 
connection exists between a node and an arc .

In (22)compared the results of decision tree classifier and 
Naïve Bayes algorithm and found that „decision tree‟ gives better 
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results than „Naïve Bayes‟ algorithm. “The benefit of „decision 
tree‟ is that it is easy to understand and interpret. The decision 
tree gives good performance with both numerical and categorical 
variables. Thus, it is one of the very powerful and widely used 
classifiers. WEKA uses J48 classifier to implement the C4.5 deci�
sion tree (10). 

In (23)worked on Random Forest classifier and found that 
Random forest classifier reduce bias, variance and overfitting. 
Hence, it is very accurate as well as robust. It merges various deci�
sion trees together to give a better prediction model (12). 

In (24)worked on the recommendation agents that watches 
the student activities and suggests some actions that will be bene�
ficial for the students (13). After studying the various researches, 
that have been done for doing predictive analysis through different 
educational data mining techniques, the authors found the follow�
ing six classification algorithms: „Naïve Bayes‟, „Logistic regres�
sion‟, „Multilayer Perceptron‟, „Support Vector Machine‟, „J48‟ 
and „Random Forest‟ to be the most promising classifiers to build 
a model for predicting whether a students will have a reappear in 
a course or not.
4.	 Experiments and Results 

In this section, a relative report on the technique of extract�
ing data from the classification and predicting the Students perfor�
mancewill be applied based on the Grade Point Average, of first 
three year of student, and then predict student performance based 
on first and second and third year before they reach the four year 
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and choice the best classifier dependent on Accuracy, Error rate, 
F - measure, exactness and review. Precision.

4.1 Evaluation Metrics 
1. Precision 

Precision is a ratio of true positive tuples and all positive tu�
ples in a dataset .
2. Recall 

Recall is a ratio of true positive tuples against positive and 
negative tuples
3. F-Measure 

F - Measure is also called as F - Score. F - Measure is a mean 
of precision and recall. F- Measure value varies from 0 to 1. If the 
value of F-Measure is higher, then it is said to be a better classifier.
4. Accuracy 

The classifiers accuracy is an important metric for evaluation. 
It is a ratio of positive tuples and negative tuples against all the 
tuples. 
5. Error Rate 

The error rate is an essential measure for evaluation. Lower 
error rate is said to be a better classifier. Error rate determines the 
error between the prediction and actual 
4.2 Data set:

The data set name is full data .CSV this consist of the follow�
ing 4 feature.( first year GPA, second year GPA ,third year GPA,�
class of degree ) From University of Science & Technology Facul�
ty of Engineering with 1841 instance see figure 4.1Implementation 
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algorithms of classification by using WEKA tools.

Figure.1.data set

Figure.2.Result of classification model using randomforst algo�
rithm
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Figure.3.Result of classification model tree j48 algorithm

Figure.4.Result of classification model using Naïve Bayes algo�
rithm
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Figure.5.classification model using logistic algorithm.

Figure.6.classification model using SVM algorithm.
RESULTS DISCUSSION

The experimental results discussion has done on selecting 
1841 instance. Five selected classification algorithms were used; 
Randomforst, J48, Naive Bayes, SVM, J48 and logistic and each 
one has its own characteristics to classify the data set. Table 1 
shows performance results of all classifiers by using WEKA, and 
Figure 7 shows the accuracy performance of classification tech�
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niquesand Table 2 shows Error measures in weakof All Classifiers 
Table1Comparison for Accuracy of All Classifiers

classifier

Criteria
logisticSVM Naïve

Bays)J48(
Ran-
dom-
forst

16571639162216061600Correctly classi-
fied instance

184202219235241Incorrectly clas-
sified instance

% 90%  89% 88.1% 87.2% 86.9)%( Accuracy

Figure.7.Classifiers Accuracy Performance
In table 1, the logistic regression classifier has more correctly 

classified instances than other classifiers, which is usually referred 
to the best accuracy model. The graphical representation in Fig�
ure 7 shows that the best classifier of students’ performance based 
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on their dataset is the logistic regression classifiers. In the result, 
logistic regression has an efficient classification among other clas�
sifiers. 

Table 2  Error measures in weakof All Classifiers 
classifier

Criteria
logisticSVM Naïve

Bays)J48(Random-
forst

0.83820.8200.81030.79440.7877Kappa sta-
tistic

0.07140.2590.07850.08610.0781Mean abso-
lute error

0.19110.3260.20850.22810.2097

 Root mean
 squared

error

)RMSE(

 23.0371
%%  83.62 25.3412

%% 27.7734% 25.2061
Relative ab-
solute error

)RRSE(

  48.549
%82.875% 52.9815

%% 57.9647% 53.2781
Root rela-

 tive squared
error

In Table 2. Represents the error measures of all classifiers, it shows 
that logistic regression has a minimum error among other classi�
fiers. 
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Table3 Weighted average of class label accuracy

classifier
 TP
Rate

 FP
  Rate

Preci-
sion

Recall
F-Mea-
  sure

MCC
 ROC
  Area

 PRC
  Area

Class

Random-
forst

    0.869     0.083       0.868     0.869       0.869     0.788      0.972 0.945
 Weighted

Age

1|2

2|2

1st

3rd

)J48( 0.872 0.075 0.873 0.872 0.872 0.796 0.946 0.881

 Naïve
Bays

0.881 0.063 0.884 0.881 0.882 0.812 0.975 0.952

SVM 0.890 0.074 0.890 0.890 0.888 0.823 0.938 0.844

logistic 0.900 0.064 0.900 0.900 0.900 0.837 0.980 0.963

Table 3 shows the performance accuracy of the five classifiers 
based on different classification metrics. These metrics are; (TP), 
(FP), Precision, Recall and F-measure measure are very important 
to determine the classifiers based on the accuracy. These metrics 
shows that logistic regression classifier performs better than other 
classifiers.

Figure.8.Classifiers Performance Metrics
In Figure 8 Precision, Recall and F-measures analyzed among all 
classifiers. It shows that the weighted average of logistic regres�
sion outperforms other classifiers.
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Figure.9.RMSE Metrics

Figure.10. RMSE Metrics
In the result, logistic regression has an efficient classification 

among other classifiers. 
Figure 9 and Figure 10 below show the analysis of all classi�

fiers based on RMSE and RRSE. It shows that logistic regression 
has minimum error values among other classifiers.

In Figure 11 (TP), (FP metrics shows that logistic regression 
classifier performs better than other classifiers.
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Figure.11. Performance Metrics TP/FP Rate
5.	 CONCLUSION

Student performance prediction has become very popular in 
Educational Data Mining. It is used toimprove the performance of 
students and also improves the quality of the institution. In EDM, 
ClassificationAlgorithms are used to predict the future results. 
Data set contains of 1841 instance and four attributes to predictive 
analysis to determine the class of grades of students in their final 
year using their GPA for the first three years of study using weka 
tools and Five classifiers are used Naïve Bayes, Random Forest, 
SVM, J48, logistic regression and the comparisons are made based 
on the accuracy among these classifiers and different error mea�
sures are used to determine the best classifier. Experiments results 
show that logistic regression has the best performance other clas�
sifiers. For future work, this analysis can be further taken forward 
by using data sets from different size and universities and also ap�
plying data pre-processing techniques and will be compared and 
analyzed with other data mining techniques.
and as an alternative to running five data mining algorithms sep�
arately as implemented in this study, the weka  could be modified 
to incorporate the five data mining algorithms together in a model 
using a voting system such that the benefits of each algorithm can 
be combined.



241مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

Dr. Yasir Mohammed Haj Hamad

Referance:
(1)	 http://educationaldatamining.org 26-6-2020.
(2)	 Sagardeep Roy, Anchal Garg “Analyzing Performance of 
Students by Using Data Mining Techniques- A Literature Survey” 
2017 4th IEEE Uttar Pradesh Section International Conference on 
Electrical, Computer and Electronics (UPCON)GLA University, 
Mathura, Oct 26-28, 2017.
(3)	 https://www.analyticsindiamag.com/7-types-classifica�
tion-algorithms 1-1-2021.
(4)	 https://www.investopedia.com/terms/n/neuralnetwork.asp 
1-1-2021.
(5)	 Gaganjot Kaur, Amit Chhabra “ Improved J48 Classifica�
tion Algorithm for the Prediction of Diabetes” International Jour�
nal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 98 – No.22, 
July 2014.
(6)	 https://data-flair.training/blogs/classification-algo�
rithms24-6-2019.

(7)	Oguntunde, Pelumi, Okagbue, Hilary, Oguntunde, Moon�
eye Adedoyin,Opanuga, A., 2018. Analysis of the inter-re�
lationship between students’ first yearresults and their final 
graduating grades. Int. J. Adv. Appl. Sci. 5 (10), 1e6.

(8)	Bucos, M., Dr_agulescu, B., 2018. Predicting student suc�
cess using data generated intraditional educational environ�
ments. (Article). TEM J. 7 (3), 617e625.



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 242

Prediction of Student’s PerformanceUsing five Classifiers

(9)	Ahmed, A.B.E.D., Elaraby, I.S., 2014. Data mining: a pre�
diction for student’s performanceusing classification meth�
od. World J. Comp. Appl. Technol. 2 (2),43e47.

(10)	 Yadav, S.K., Bharadwaj, B., Pal, S., 2012. Mining 
Education Data to Predict Student’s Retention: A Compara�
tive Study arXiv preprint arXiv:1203.2987.

(11)	 Tair, M.M.A., El-Halees, A.M., 2012. Mining educa�
tional data to improve students’
(1)	 performance: a case study. Int. J. Inf. Commun. Tech�

nol. Res. 2 (2), 140e146.
(12)	 Al-Radaideh, Q., Al-Shawakfa, E., Al-Najjar, M., 

2006. Mining student data usingdecision trees. In: Paper 
Presented at the the 2006 International Arab Conference 
onInformation Technology. ACIT’2006.

(13)	 Kabakchieva, Dorina, 2013. Predicting student per�
formance by using data mining methods for classification. 
Cybern. Inf. Technol. 13 (1).

(14)	 I. Milos, S. Petar, V. Mladen and A. Wejdan, Students’ suc�
cess prediction using Weka tool, INFOTEH-JAHORINA Vol. 15, 
March 2016. 684. 
(15)	 P. Shruthi, B. Chaitra, Student Performance Prediction in 
Education Sector Using Data Mining, International Journal of Ad�
vanced Research in Computer Science and Software Engineering, 



243مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

Dr. Yasir Mohammed Haj Hamad

Volume 6, Issue 3, March 2016. 
(16)	 S.K Yadav, B. Bharadwaj, and S. Pal, 2012. Data Mining 
Applications: A Comparative Study for Predicting Student’s Per�
formance. International Journal of Innovative Technology & Cre�
ative Engineering (ISSN: 2045-711), Vol. 1, No.12, December. 
(17)	 A.Mohamed Shahiria,, W. Husaina , N. Abdul Rashida, “A 
Review on Predicting Student’s Performance using Data Mining 
Techniques” Procedia Computer Science 72 ( 2015 ) 414 – 422, 
ELSEVIER. 

(18)	 Aderibigbe Israel Adekitan , Odunayo Salau , The 
impact of engineering students’ performance

(19)	 Hilal Almarabehو I.J. Modern Education and Com�
puter Science, 2017, 8, 9-15 Published Online August 2017 
in MECS (http://www.mecs-press.org/) DOI: 10.5815/
ijmecs.2017.08.02

(20)	  Hussain S, Dahan N.A, Ba-Alwi F.M, Ribata N., ” Edu�
cational Data Mining and Analysis of Students Academic Perfor�
mance Using WEKA”, Indonesian Journal of Electrical Engineer�
ing and Computer Science, Vol. 9, Issue 2, pp. 447-459, 2018 
(21)	 Almarabeh, H., “Analysis of Students‟ Performance by Us�
ing Different Data Mining Classifiers” I.J. Modern Education and 
Computer Science, Vol. 9, Issue 8, pp. 9-15, 2017 
(22)	 Patil, T. and S.S. Sherekar, “Performance Analysis of Naïve 



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 244

Prediction of Student’s PerformanceUsing five Classifiers

Bayes and J4.8 Classification Algorithm for data classification”, 
International Journal of Computer Science and Applications, Vol. 
6, Issue 2, pp. 256-261, 2013 

(23)	 Dekker, G.W., M. Pechenizkiy, and J.M. Vleeshou�
wers, “Predicting students drop out: A case study”, EDM 
‟09-Educational Data Mining 2009: 2nd International Con�
ference on Educational Data Mining, pp. 41-50, 2009

(24)	 C. Romero and S. Ventura, ” Educational data mining: A 
survey from 1995 to 2005”, ELSEVIER, Expert Systems with Ap�
plications, Vol. 33, Issue 1, pp. 135–146, 2007 . 


	
	_Hlk26979750

	
	_GoBack

	
	_GoBack


